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المصكب الاسااللاي 
بیروت : ص . مب _ هائفت 4۸ ۔ برقا : اسلاس 
دمشق: ص .ب .۸.۰ ۔ هاتف ۱۱۹۳۷ ۔ برقا : اسلا گب 


بنارا 
مق سے الاثر 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل لهء ومن یضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد إن محمداً عبده ورسوله. 
أاعسه : فقد كثرت المجمات الظاهرة والباطنة على السنة النبوية الشريفةء 
بأشكال متعددة منها: الواضح الصريح» ومنها الخفي امبطن. والبعض بأساء 
أصحابه» وغيرها بأسماء مستعارة» لا تمت إلى الحقيقة بصلةء وحيعها عماجم أنصار 
سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالافتراء والكذب. والحط من مكانتهم» وما 
ذلك _ في اعتقادي - إلا من عصبيتهم مذاهبهم وأشخاصهم وأقواهم وأهوائهم › 
وذلك لأن نشر السنة الصحيحة المطهرة يفضح ما هم عليه!! والهجوم على السنة 
يصعب عليهم» ولذلك عدلوا إلى حامليها ومصححيها وناشرا لأنہم على كل حال 
أفراد من الناس . 

وإن ممن فتح هذا الباب البشعء وسار على خطا أعداء السنة من السابقين 
والمستشرقين محمود أبو رية. وسبق وتصدى له أستاذنا العلامة عبد الرحهمن بن بحيى 


۳ 


اليماني بكتابه القيم «الأنوار القائد إل تصحيح العقائد الكاشمفة» الذي سبق أن طبع 
باهتمام العام السلفي الفاضل الشيخ محمد نصيف عليه رحة الله . 

غير أن نسخ هذا الكتاب نادرة الوجود مع أن الحاجة إليه ملحةء لذلك أعدت 
صفه› وصححت ما ند من أخطاء في طبعته السابقة. 

راجيا الله سبحانه أن يرحم أستاذنا المؤلف رحة واسعة وأن يعلى في الحنان 
در حه » وأن مجعلنا وإياه تحت لواء محمد ية › م الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه. 
وآخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

زي رالقاواش . 


ر الولف 


هو العلامة المحدث الفقيه عبد الرحمن بن بحيى بن على بن محمد المعلمى العتمى 
نسبته إلى بني معلم في اليمن. 

ولد ونشأ في بلاد عتمه» وتعلم فيها وبعدد من بلاد اليمن» ثم أقام قي عسبر. 
وتولی رثأاسة القضاةء ولق شيخ الاسلام. نم سافر إل اند وأشرف عل دابرة 
امعارف العثمانيةء وأشرف على ما نشرت من الكتب العلمية. 

ثم أقام في مكة المكرمة من سنة ١۷١۳٠ه‏ وعين أمينا لمكتبة الحرم المكى وقد 
خدم المكتبة خدمة جلى » وكان على صلة طيبة برجال الاصلاح في العام الاسلامي . 

ومن مۇلفاته «التنكيل» وول طرعه الشيح حمد نصبف بتصحيح استادنا الشيح 
اللحدث محمد ناصر الدين الألبانيء وهو بحت الطبح » وله «الأنوار الكاشفة». وكان 
له شعر جيد. وما زال الكثر من مؤلفاته والكتى الى حققها غر مطبوعة. 

وله ف الملكة درية صا حة » وکأانت وفاته سنة ۹ه ممکة المكرمة. وفيها دفن 


تمده الله بر هته . 


قال الله تبارك وتعالى : يا أيّها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو لعن 
الحَميد# . فاطر: آية 10 . 


تضافر العقل والشرع على إثبات ان الله تبارك وتعالى غنى عن العالمينء وأنه 
سبحانه الحكي الحميد» فخلق الله تعالى الخلق وتكليفه هم لا يكون إلا موافقاً لا 
نبت عن غناه سبحانه و مله وحکمته. 

وقال تعالى : # وما حَلَقت الجن والإنس إلا عدون . الذاريات - 0٦‏ . 

وعبادته سبحانه هي طاعته بامتثال ما مر به ورضيه» واجتناب ما نېی عنه 
وكرهه» ولم يكن الغني الحميد» الحكم العلم» ليأمر عباده إلا بجا هو خير مء ولا 
هم وعصیانه شر هم» وقد قال تعالی : إن تكفرُوا فإن الله عن عنكم ولا 
برضی لعباده الكفر إن تشکروا رض كم . الزمر - ۷ . 

تقول العرب: لا أرضى منك بكذاء وأرضى منك بكذاء إذا كانت الفائدة 
للمتكام» فإذا کانت اغا هی للمخاطب ولکن المتکالم بکرمه ورحمته حب الخبر ویکره 
الشر قالوا: لا أرضى لك كذاء وأرضى لك كذاء وقال تعالى فما قصه عن لقان: 
ومن يشر فاا يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله عي حيد € لقان - ٠۳‏ . 


EF‏ ا 7 ت ا E‏ رو کہ کے ہے سے 
وفها قصه عن سلهان هذا من فضل ربي لبوي اشكر ام أكفر ومن شَکر 


فإات کر لته ومن كَقر فان ري غني کرم) النمل - ٠١‏ وقال تعالى: 
لوقال موسی ان تکفروا انتم ومن ف الأرض جمىعا فان الله لغنِي حمید) 
ا — A‏ وقال عز وجل : ومن جاهد فاغا يجاهد لتفسه» إن الله لني عَن 


وق (صحیح مسام) وغبره ر عن الي ذر رضي الله عنه عن النبي يي فیا روى 
عن الله تارك وتعای انه قال: « يا عبادي ٳي حرمت الظام على نفسي وجعلته 
بینکم رما فلا ظا لموا» یا عبادي کلکم ضال الا من هديته› فاستهدوني أهدک. 
يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته ‏ » فاستطعموني أطعمكم» يا عبادي كلكم عار 
الآ من كسوته› فاستکسولي اکسکم» > يا عبادي إنكم قفطكون بالليل والنهار» وأنا 
أغفر الذنوب عا » فاستغفرولې أغفر لکم» يا عبادي إنکم لن تبلغوا ضري 
فتضروني » ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني » يا عبادي لو ان أولكم واخرک» وإنسكم 
وجنکم» کانوا على أتقى قلب قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئ > يا 
عبادي لو أن أولكم وآخرک وإنسکم وجنكم» كانوا على أفجر قلب رجل واحد 
منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا > يا عبادي لو ان اولكم واخرك وإنسكم 
وجنكم قاموا في صعيد صعيد واحد فسألوفي , فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك 
ما عندي إلا کا ينقص الخْبَط إذا أدخل البحرء يا عبادي إنغا هي أعالكم 
أحصيها لكم ثم أوّفيكم إياهاء > فمن وجد خبراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك 
فلا یلومن الا نفسه » . 


فنستطیع أن نفهم من هذا کله ان اله تبارك وتعالی اقتضی کال جوده أن بجود 
بالكال الى الحد الممكن» ولا يفي ذا ان يلق خلقا كاملن» ن عا دلك بنزله 
خلقهم حسان الصورء وذاك كال بتمحض فه الحمد للخالق من كل وجه ولا 
يحمد عله المخلوق البته > فلا بُعتد به کالاً له وكذلك أن یخلقهم غر کاملین 
وبرهم على الكال فإعا الحمد منوط بالاختيار . وقريب من هذا ان خلقهم عبر 
کاملن ولا مجبورين وييسر همم اختيار الكمال بحيث لا بكون فيه مشقة عليهم» فإن 
المخلوق إنما يُحمد على اختياره الكمال حيث يكون عليه فيه مشقة» وكلم کانت 


۸ 


لمشقة أشدء كان الحمد أحق والكمال أعظ . 


ا | 

لنا أن نقول: إن مدار كال المخلوق على حب الحق وكراهية الباطل » فخلق الله 
تعالى الناس مفطورين على ذلك وقدرّ هم ما يؤكد تلك الفطرة» وما يدعوهم إلى 
خلافهاء ليكون عليهم في اختيال الكال وهو مقتضى الفطرة مشقة وتعب وعناء. 
وهم في خلاف ذلك شهوة وهوى» فمن اختار منهم مقتضى الفطرة وصبر على ما 
فيه من المشقة والعناء» وع) في خلافه من الراحة العاجلة واللذة استحق أن ييُحمد» 
فاستحق الكال فناله » ومن اثر الشهوة واتبع الهوى استحق الذم فسقط . 

وف (صحيح مسام) من حديث أبي هريرة وأنس عن النبي صلى الله عليه واله 
وسلم قال: « حُمت الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات ». وهو في ( صحيح 
البخاري) من حديث أبي هريرة بنحوه . 


وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاك من حديث أي هريرة عن 
الني صلى الله عليه واله وسام قال: « لما خلق الله الجنة والنار ارسل جبريل إلى اجنه 
فقال: انظر إليهاء قال: فرجع إليه فقال . وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء 
فامر بها فحفت بالمكاره فقال: ارجع إليهاء فرجع» فقال: وعزتك لقد خفت ان 
لا يدخلها أحد قال: اذهب إلى النار فانظر إليهاء فرجع فقال: وعزتك لا يسمع 
ہا أحد فيدخلهاء فأمر بها فحفت بالشهوات. فقال: ارجع إليها فرجع» فقال: 
وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد'. راجع (فتح الباري) ١‏ كتاب 


)١(‏ يريد أن الحكمة الإمية التى بحمد الله عليها أن يخلق عباده من الأنس في حالة نقص 
ويتدرج بهم إلى الكمال باختيارهم فا كلفهم به ما يتدرج بهم إلى الكال بأعاهم 
الاختيارية» ولو خلقهم كاملين لما عاد عليهم حمد وثناء لهذا الكمال» ولو أجبرهم على 
الكال لا حدوا أيضاً على ما أجبروا عليه فكان الحمد والثناء عليهم أن يسر هم 
طريق الكمال التدريجي باختيارهم مع شيء من المشقة . مد عبد الرزاق . 

(۳) وقال الترمذدي: ٠‏ حدیث حسن صحیح » . فلت : وإسناده جید . ن . 


۹ 


الرقاق » . وقال الله عرز وجل: كب علَيْكُمْ اقتال وهو کُر لَكّم وعسى أن 
تکرھُوا شتا وهو حير لكم وعَسى أن تحبُوا شيا وهو شر لَكم والله يعلّم وأنتم 
لا تعلَمُون# البقرة - ۳٠١‏ . 

وقال قبل ذلك ام حسبتم أن دلوا الجنَةَ وا یکم مل الّذين خلوا من 
قبلكم مَسَهُم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يفول الرَسول والّذين آمنوا مَعَه مى 
صر الله ا تم ا ي . البقرة- ۲٠٤‏ . 

وقال سبحانه : #يا أَبّها الّذين آمنوا أستعينوا بالصّبر والصلاة إن الله مع 
الصابرين . ولا تقولوا لمن يقتل في سبل الله أموات» بل أحياء وَلكن لا 
تشعرون . ولتبلونكم بشي۽ من . من الخْوف والجوع وتقص, من الأموال ولأنفس 
والثمرات وبّشر الصتابرين . ّذين اذا أصابتهم مُصيبة قالوا: إنّا لله وإنا إليه 

٤‏ ر 

راجعون . أولئك عَلَبْهم صلوات من ربهم وَرَحْمةٌ وأولئك هم لمُهتَدّون) البقرة 
- 0۳ - 10¥ . 


والمقصود ) بالابتلاء هو ان يتن حال الانسان» 
فيفوز من صبر على تحمل المشاق» ثابتاً على الحتق معرضاً عا يراه في الباطل من 
المخارج التي تخلص من تلك المشاق أو تخففهاء عالماً ان الدنيا زائلة» وأن الذي 
بستحق العناية هو أمر الآخرةء ويخسر من يلجأ إلى الباطل فراراً من تلك المشاق 
أو من شدتہا . 

ولا يقتصر الابتلاء على الشدائد» بل قال الله عز وجل : #ونبلوكم بالشر والخير 
فتنَة وإلينا ترجعونه الأنبياء - ٣۵‏ . ودلك من وجهن : 

الأول: أن الأنسان كا يشق عليه الثبات على الحق عند الشدائد» فكذلك عند 
النعيم والرخاءء لأن النعم يدعو إلى التوسع في اللذات والاستكثار من الشهوات› 
والتكاسل على الطاعات. والتكبر على الناس» وغير ذلك . وفي الصبر عن ذلك ما 
فيه من المشقة. 

الوجه الثاني : أن من استحوذ عليه إيثار الباطل تكون الدنيا أعظم همه» فهو من 


۱ 


جهه ادا توفوت له نعم الدنيا ولم تنله مصائبها رضي عن ربه ودینه» وإذا أصابته 
المصائب سخط. ومن جهة أخرى يعد نعم الدنيا ومصائبها أعظم دليل على رضا الله 
عز وجل وسخطهء فاذا يرت له نعم الدنیا ولم تنله مصائبها زعم أن الله عز وجل 
راض عنه وعن دینه وعن عمله» وإلا زعم أن الله عز وجل ساخط عليه وعلى دينه 
وعلى عمله! وهذه کانت شبهة فرعون کا بینته في ( كتاب العبادة) وقال الله 
تبارك وتعالى : فأمًا الانسان اذا ما ابتلاه ریه فأكرمه وَنعَمَه فيقول: رى 
أكرْمَّن. وآما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فقول رَبى أهاتن. كَلا) سورة 
الفجر . 

وقال تعالى : ون أدَقنا الإنسان متا رحمة ثم نرعناها منه إِنه ليوس 
كفور . ولئن أذقناه اء بعد ضرا مته ليقن ذهب السَيئات عتي إنه لَفرح 
فخور. إلا الذين صبَروا وَعَملوا الصالحات# . هود - ١١-۸‏ . 


وقالى تعالى : لا يسام الانسان من ذُعَاء الحَيْر وإن مسَةُ الشرٌ فيئوس قتوط . 
ولع أدقناه رَحمةٌ متا من بعد ضرَاء سنه لَيَقَولنَ هذا لي وما اظن السَاعَةَ قائمة 
ون رَجَعّْت إلى ري إن لي عندةٌ للحسى . فلنتبئن الذين كَمَرُوا ما عملو 
ولنذيقنهم من عذاب غليظ . وإذا أنعَمّنا على الإنسان أعَرَّض وتأى بجانبه» وإذا 
مه الث فذو دُعاءِ عَريض € فصلت : ۵١ - ٤٩4‏ . 

وقال سبحانه : ومن التاس من عبد الله على حرف فإن أصابه خير اطأن 
به إن أصابة فة انقب على وجهه حبر اليا والأخرة ذلك هو اران 


المبين# الحج - ١١‏ . 


واقرا من سورة (الفرقان) - ۷ - ١١‏ .ومن سورة (الزخرف) - ۳١‏ - ۳۵ . 


والإنسان لا يكره الحق من حيث هو باطل» ولكنه بحب الحق بفطرته» ويحب 
الباطل واه وشهوته» ومدار الفوز او الخسران على الإيثارء قال الله تبارك 
وتعاى : «فأما مَنْ طَغى وتر الحياة | لديا . فإنَ الْجَحم هي الأوى . وأما من 


خاف مقام ره هى التفس عن الْهّوى . فإن الجنة هي المَأوى# النازعات - ٣۷‏ _ 


۱١ 


_ ١ء‏ ولك أن تقول: ان الله تبارك وتعالى في جانب» والهوى في جانب» وقد قال 
تعالى : # ارايت من اتخذ اله هواه أفأنت تکون عَلَيْه وکیلا . آم تَحسَب أر 
اکثرّهم يَسْمَعون أو يَعُقلون إن هَمْ إلا کالأنعام بل هُمٌ أضصل سبلا ) الفرقان - 
۳ _ ٤ء‏ وقال تعالى : #أفَرأيْت من آتَحَذَ إلمه هَوَاهُ وأضلَةُ الله على علم وختم 


على سَمْعه وَلْبه وَجَعل على بصره غشاوة فمن يَهّديه من بَعّد الله أفلا تذ كرون ) 
الجاثية - ٣٣‏ . 


CC 


وفي الحديث: « حبك الشيء يعمي ويصم » . وقال البريق هذل : 


ابن لي ماترى والمرءتابى ٠‏ عزيته ویغلبه هواه 


سے 2 
و 


الدين على .درجات : : کف ع نهي عنه» وعمل عا مر به » واعتراف باحق › 
واعتقاد له وعام به ومخالفة الموى للحق فى الكف واضحةء فإن عامة ما نهي عنه 
شهوات ومستلذات» وقد لا يشتهي الانسان الشيء ء من ذلك لذاته» ولکنه يشتهیه 
لعارض . ومخالفة الهوى للحق في العمل واضحة» لما فيه من الكلفة والمشقة . 


ومخالفة الموى للحق في الاعتراف بالحق من وجوه. 


الأول: أن یری الانسان أن اعتراف باحق يستلزم اعترافه بأنه کان على باطل» 
فالانسان ينشأً على دين أو اعتقاد أو مذهب أو رأي يتلقاه من مربيه ومعلمه على أنه 
حق فیکون عليه مدةء مم ادا تبن له أنه باطل شق عليه أن يعترف بذلك» وهكدا 


کک 


(۱) أخرجه أبو داود وغيره عن أي الدرداء مرفوعا وقي سنده ابو بڪر بن الي مرم وهو 


۲ 


إذا کان آباؤه أو أجداده أو متبوعه على شيء. ثم تبین له بطلانه» وذلك أنه یری 
أن نقصهم مستلزم لنقصه» فاعترافه بضلامم أو خطأهم إعتراف بنقصه» حى أنك 
لترى ا مرأة في زماننا هذا إذا وقفت على بعض المسائل التي كان فيها خلاف بين أم 
المؤمنين عائشة وغيرها من الصحابة اخذت تحامى عن قول عائشة » لا لشىء إلا لأن 
عائشة امرأة مثلهاء فتتوهم أنها إذا زعمت أن عائشة أصابت وأن مَن خالفها من 
الرجال اخطأوا» كان في ذلك إثبات فضيلة لعائشة على أولئك الرجالء فتكون 
تلك فضيلة للنساء على الرجال مطلقاًء فيناما حظ من ذلك“ وبهذا يلوح لك 
سر تحعصب العربي للعرلي » والفارسي للفارسي » والتر كي للتر كي» وغير ذلك . حتق 
لقد يتعصب الأعمى في عصرنا هذا للمعري!. 


الوجه الثاني : أن يكون قد صار له في الباطل جاه وشهرة ومعيشة» فيشق عليه أن 
بعترف بأنه باطل فتذهب تلك الفوائد . 


الوجه الثالث: الكبر » يكون الإنسان على جهالة أو باطل» فيجيء آخر فيبين له 
الحجة» فيرى أنه إن اعترف كان معنى ذلك اعترافه بأنه ناقص » وان ذلك الرجل 
هو الذي هداه» ومذا ترى من المنتسبين إلى العام من لا يشق عليه الاعتراف بالخطاً 
اذا کان الحق تبن له ببحثه ونظره. ويشق عليه ذلك اذا کان غيره هو الذي بسن 
ل 


الوجه الرابع : الحسد ؛ وذلك إذا كان غيره هو الذي بين الحق فيرى أن اعترافه 
بذلك الحق يكون اعترافا لذلك المبين بالفضل والعام والاصابة» فيعظم ذاك في 
عبون الناس. ولعله يتبعه كثير منهم. وإن لتجد من المنتسبين إلى العلم من يحرص 
على تخطئة غيره من العلماء ولو بالباطل» حسدا منه هم وحاولة لحط منزلتهم عند 
الناس . 


وخالفة الهوى للحق في العام والاعتقاد قد تكون لمشقة تحصيله» فإنه يحتاج إلى 
البحث والنظرء وفي ذلك مشقة ويحتاج إلى سؤال العلماء والاستفادة منهم وفي ذلك 


۳ 


ما مر في الاعتراف ويحتاج إلى لزوم التقوى طلبا للتوفيق والهدى وفي ذلك ما فيه 

من المشقة . وقد تكون لکراهی العام والاعتقاد نفسه وذلك من وجهات الأول ما 
تقدم في الاعتراف فان کا به يشق على الانسان أن يعترف ببعض ما قد تبين له 
فكذلك ب بشق عليه ان بتبین له» فیشق عليه ان یتبین بطلان دینه» او اعتقاده» او 
مذهمه » أو رأيه الذي نشا عله ؛ واعتز به » ودعا اليه» وذب عنه» أو بطلان ما 
کان عله اباؤه وأجداده وأشاخه» ولا سما عندما بلا حظ انه ان تېن له ذلك تبن 
ان الذین یطریہم ویع يعظمهم» ويثني عليهم بانیم أهل الحق والإييان والمدى والعم 
والتحقيق » هم عل خلاف ذلك. وأن الذين يحقرهم ويذمهم ويسخر منهم وينسبهم 
الى الجهل والضلال والكفر هم المحقون» وحسبك ما قصه الله عز وجل من قول 
المشركينء قال تعالى: وذ قالُوا الله إن كان هذا هُوّ الحق من عندك فأمُطر 
عَلَيْنا حجارة من السّاء أو آئتنا بعذاب أل( الانفال - ۲م . فتجد ذا هوى كلا 
عرض عله دلیل مخالفضه او ما يوهن دلىلا لأصحابه شق عله ذلك واضطرب 
واغتاظط وسارع ای الشغب. فيقول في دليل خالفه: هذه شبهة باطلة مالفة 
للتقطعات » وهذا المذهب مذهب باطل م يذهب اليه إلا أهل الزيغ والضلال . . 
ويؤكد ذلك بالثناء على مدهبه وأشساخه ويعدد المشاهير منهم ویطريہم بلألا 
الفخمة . والألفاظ الضخمة» ويذكر ما قيل في مناقبهم ومثالب مخالفيهم» وإن كان 
عام انه لا یصح» او انه باطل ! 

ومن أوضح الأدلة على غلبة هوى على الناس أنهم - كا تراهم - على أديان 


عحتلفة » ومقالات متباينة» ومدأاهب متفرقة »› واراء متدافعة » م تراهم کا قال الله 


فلا تجد من ينشا على شيء من ذلك ويثبت عليه يرجع عنه إلا القليل» وهؤلاء 
القليل يكثر ان يكون أول ما بعثهم على الخروج عا كانوا عليه أغراض دنيوية . 


.)۴۳۳( الروم‎ )١( 


٤ 


ومن جهات الموى ان يتعلق الاعتقاد بعذاب الأخرة فتجد الإنسان يهوى ان لا 
بكون بعت لئلا يؤخذ بذنوبه» فإن علم أنه لا بد من البعث هوي أن لا يكون 
هناك عذاب» فإن عام أنه لا بد من العذاب هوي أن لا يکون عل مثله عذاب کا 
هو قول المرجئة » فإن علم أن العصاة معذبون هوي التوسع في الشفاعة - وهكذا . 


ومن الجهات أنه إذا شق عليه عمل كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هوي 
عدم وجوبه» وإدا ابتلي بشيء بشق عله أن يتر كه كشرب المسكر هوي عدم 
حرمته . وکا ہوی ما خف عليه فکذلك یہوی ما يخف على من يميل إليه» وما 
يشتد على من يكرهه» فتجد القاضي والمفتي هذه حالما . ومن المنتسبين إلى العم من 
يهى ما يعجب الأغنياء واهل الدنياء أو ما يعجب العامة ليكون له جاه عندهم 
وتقبل عليه الدنيا» فما ظهرت بدعة» وهَويما الرؤساء والأغنياء وأتباعهم إلا هويا 
وانتصر هما جع من المنتسبين إلى العلم» ولعل كثيرآ من يخالفها إنغا الباعث مم على 
خالفتها هوى آخر وافق الحق » فأما من لا يكون له هوى إلا اتباع الحق فقليل› 
ولا سما في الأزمنة المتأخرة» وهؤلاء القليل يقتصرون على أضعف الايان» وهو 
الإنكار بقلومم والمسارّة به فما بينهم» إلا من شاء الله . 


فان فقيل : فلماذا لم يجعل الله عز وجل جيع حجج الحق مكشوفة قاهرة لا تشتبه 
على أحد فلا ي ببقی إلا مطیع يعم هو وغبره أنه مطیع > وإلاً عاص يعام هو وغيره 


أنه عاص» ولا تأت له انکار ولا اعتذار؟' 


حداً ولا کالاً ولا ثواباء ولکانوا مکرھین علں الاعتراف کمن کان في مکان 
ظلم فزعم أن ذاك الوقت ليل وراهن على ذلك ففتحت الابواب فإذا الشمس في 


ڍا 1ے 
| ) علق الأخ العلامة الشيخ مد عبد الرزاق حزة على هذا الموصح ما لفظه ر یرید الشيخ 
بالسؤال والجواب أن يبين حكمة الله تعالى في ابتلاء الناس بالهوى والشبهات 
والشهوات لیحصل الحهاد والايتلاء ومد محمد المحاأاهد ويوحجر› والا فوصوح الحی ے 


۵ 


كيد السماءء ولكانوا قريباً من المكرهين على الطاعة من عمل وكف) لفوات كثير 
من الشبهات التى يتعلل بها من يضعف حبه للحق فيغالط بها الناس ونفسه أيضاً . 


فان قیل : : فان المؤمن اذا کان موقنا . كانت الحجة في معنى المكشوفة عنده 


ألا يكون مثاباً على إبانه واعترافه وطاعته ؟ . 


قلت : لىس هذا من ذاك ٤‏ شىء ۰ اما الاعتقاد فمن وجهن : 


الأول: ان الحجة لم تكن كلها مكشوفة للمؤمن من أول الأمرء وإنغا بلغ تلك 
الد جة بنظره وتدبره ورغبته في الحق وخالفته الهوى» وبہمذا ثبت صدق حبه للحق 


= ولباطل أمر لا خفاء به ء ليهلك من هلك عن بينة» ويحيا من حي عن بينه » . 


وعلق على ما يأتي أول الفصل الثالث ما لفظه «الحق أن حجج الله تعالى التي سماها 
بينات هى مكشوفة واضحة لا خفاء بها وإنغا تخفى على من في قلبه كن وفي أذنيه وقر 
وعلى بصره غشاوة من هواه وأخلاقه وما اعتاد » . 

قال المؤلف: لا أراه يخفى أن مرادي بالقضية المكشوفة القاهرة هو أن تكون بحيث 
لا تخفى هي ولا إفادتما البقين على عاقل حت لو زعم زاعم أنه يجهلهاء أو أنه يعتقد 
عدم دلالتي أو برتاب فها لقطع العقلاء » بأنه اما حنون الجنون المنافي للتكليف أو 
كاذب . ولا يخفى أنه ليس جيع حجج الحق هكذاء ولكنها بينات البيان الذي محصل 
به الهداية وتقوم به الحجةء ثم هي على ضربينء الضرب الأول الحجج التي توصل 
الانسان الى أن يتبين له أنه يحب عليه أن يكون مسل » الثاني ما بعد ذلك» فالأول 
حجج واضحة لكن من اتبع هوى قد بان أنه يصد عن الحق ء أو قصر في القيام ما قد 
بان أن عليه أن يقوم به فقد يرتاب أو يجهل » والضرب الثافي على درجات منه ما هو 
في معنى الأول فيكفر المخطىء فيه ومنه ما لا يكفر ولكن يؤاخذ» ومنه ما يعذرء 
ومنه ما يؤجر أيضاً على اجتهاده . المؤلف . 

قلت : وهذا التفصيل حق لا غبار عليه عندي . ن . 


۱٦ 


وايثاره على الهوى» فيستمر له حكم ذلك بعد انكشاف الحجة» وو بمنزلة الظان 
الذي يطلب الماء حتى ظفر به» فأراد أن يشرب فقال له مسلط : إن لم تشرب 
ضربتك أو سجنتك . فمثل هذا لا يقال إذا شرب إنما شرب مكرها . 

الوجه الثاني : ان وضوح الحجة للمؤمن لا يستمر بدون جهادء لأن الشبهات لا 
تزال تحوم حول المؤمن لتحجب عنه الحجة وتشككه فيها» والشهوات تساعدها 
فشباته على الإبمان برهان على دوان صدق عبته للحق › وإيثاره على الهوى . 

وأما الاعتراف فالأمر فيه واضح. فإن وضوح الحجة عند المؤمن لا يكون 
مكشوفا لغيره» فليس في معنى المكره على الاعتراف > بل إنه إذا ذكرنا ان الحجة 
وأاضحة عنده وجد کشرا من الناس يكذبونه أو يرتابون في دعواه . 

وهكذا حاله في الطاعة من عمل وكف فإن انكشاف الحجة في الإيان 
الاعتقادي لا يستلزم انکشاف الحجج اللاخرى التي تتر تى علبها الطاعات » وهب 
ان هذه انکشفت له أيضاًء فقد بشت شبهات أخرى» لولا صدق حبه للحق 
وإيثاره على الموى لأمكنه التشبث بهاء كأن يقول: ينبغي أروّح عن نفسي فإن لي 
حسنات كثرة لعلها تغمر هذا التقصير » أو لعلها تنالنى شفاعة الشافعين» أول لعل 
لله بغفر لي¿ أو أتمتع الآن ثم أتوب . وقال الله تبارك وتعالى : هل ينظرون إلا 
ان تأتبهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك 
لا نفع نفساً إیانا م تكن آمنت من قبل أو كسبت في إييانها خير الأنعام - 
۵۸ وني (الصحيحين) وغبره) من حديث الي هريرة قال: « قال الى صل الله 
عليه واله وسام: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربماء فإذا طلعت ورآها 
لناس آمنوا أجعون» وذلك حين لا ينع م فسا إيانها € ثم قرأ الآية. 
وڪوه من حديث أي ذر وابن مسعود رای سد الخدري وصفوان بعال وعد 
الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم . 

والأخبار بأن الشمس سوف تطلع من مغربما متواترة عن النبي صلى الله عليه واله 
وسلم» ومعنى ذلك أن ما يشاهد الآن من سيرها ينعكس» فسكان هذا الوجه الذي 


.)٠۵۸( الأنعام‎ )١( 


۷ 


کان فيه النبي صلی الله عليه وآله وسام یرونم تغرب من مغربها على العادة ثم يرونا 

في اليوم الثاني طالعة من مغربما» وأما سكان الوجه الآخر فإنها تطلع عليهم من 
مشرقھا على عادتہا ثم يرونا تسر اف مغرها ماشاء الله تعالى ثم ترجع القهقري حتى 
تغرب في مشرقهم . وعلى زى ان الارض هي الي تدور» فان دوره الأرض 
تنعکس فیکون ما ذکر . 

فأما إيان الناس جيعاً حينئذ فوجهه والله اعل ان النفوس مفطورة على اعتقاد 
وجود الله عز وجل وربوبيته» ومن شأن ذلك أن يسوق إلى بقية فروع الايمان» 
وآيت الآفاق والأنفس تؤكد ذلك ولکن الشبهات والأهواء تغلب على أ کثر 
الناس ححتى يرتابوا فيتبعوا أهواء هم › فادا طلعت الشمس من مغرما لحقهم من 
الذعر والرعب لشدة المهول ما يمحق اثر الشبهات والأهواء وتفنع النفوس إلى 
مقتضی فطرتہاء قال الله تعالى في ركاب البحر وإذا غشيهم موج م کالظلّل دَعُوا 
الله مُخلصين لَه الدّين فلما نَجَاهُم إلى البرّ قَمنهُم مُقتصدٌ وما بَجْحَدٌُ باياتنا إل 
کل ختار نوع لقان - ۳۲ . 


ا حجة مكشوفة قاهرةء رلك م ف مٿ م م ببلغه لکن معرنة ار 
والفزع وشدة المول . 

وقد دلت الآية على أن من لم يكن آمن قبل تلك الاية لا ينفعه إييانه عندها» ومن 
م یکن من المؤمنين قبلها یسب الخبر لا ينفعه كسب اي عتاها؛ ونیم ن ر 
ان من کان مۇمناً قبلها بنفعه الامان عندها» ومن کان من المؤمنن ب یکس الخر 
قبلها ينفعه كسب الخير عندهاء والنظر يقتضي أنه إا ينفعه من كسب الخير عندها 
ما کان عادة له وي ( صحيح البخاري ) وغبره من حدیث أي موسى عن الني 
صلل الله عليه واله وسام قال : : رادا مرض العبد أو سافر کتب له مثل ما کان يعمل 


)١(‏ كذا قال المصنف رجه الله ولعله من باب التقيةء وإلا فكون الأرض تدور في 
الفضاء أصبحت من الحقائق العلمية التق لا تقبل الجدل» وليس في الكتاب ولا في 
السنة نص ينافي ذلك خلافا لبعضهم . ن 


۱۸ 


مقا صحيحا » . وحاء ڪوه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأنس وعائشة 
واي هريرة » واشار الها ابن حجر في ( الفتح) . 


فمن كان معتاداً للعمل من أعال الخير مواظباً عليه ثم طرأً عليه بغير اختيارهء 
او باختیاره ماذونا له عارض يعجز معه عن ذاك العمل او یشرع له ترکه او يدعه 
وهو نفل لاشتغاله عنه أو لزيادة المشقة فيه فقد ثبت باعتياده أنه لولا ذاك العارض 
- وهو غير مقصر فيه - لاستمر على عادته فلذلك يكتب له ثواب ذاك العملء 
فأولی من هذا من کان معتاداً لعمل ثم عرض باعث آخر على ذاك العمل واستمر 
العامل على عادته . 

وقال اله عز وجل في قصة فوح فقا املا اذين كمرّوا من قؤمه ما راك 
إلآ بشراً مثلنا وما نراك آتبّعك إلا الذين هُم أراذلنا بادي الرّأي وما ترى لّكم علينا 
من فصل بل تنكم کاذبین . قال: يا قوم اراتم إن كنت على تة منربي وآتاني 
رَحْمة من عنده فَعْمَيّت عَلَيّكم أنلزمكموها وأنتم ها کارهون). هود - ۲۷ - 
۸ یرید والله اعام إن کراهیتکم للحق و هواک ان لا یکون ما ادعوم إليه حقا 
يحول بينكم وبين أن يحصل لكم العام واليقين بصحته» وفي (تفسير ابن جرير) 
)۱۷/١١(‏ عن قتادة قال: « أما والله لو استطاع نبي الله صلى الله عليه وسام 
لألزمها قومه ولكن لم يلك ذلك ولم كه ». والرسول لا حرص على أن يُكره 
قومه إكراها عاديا على إظهار قبول الدين» فإنه يعم ان هذا لا ينفعهم بل لعله ان 
يكون أضر عليهم» وإنما يحرص على ان يقبلوه مختارين» ولذلك يحرص هو 
وأصحابه على أن يظهر الله تعالى الآيات على يده أملا ان يحصل للكفار العم إذا 
رأوها فيقبلوا الدين ختارين» ويزداد الحرص على هذا عندما يطالب الكفار 
بالآبات» وهذه کانت حال شمد صلی الله عليه واله وسام وأصحابه » فبین الله تعالى 
مم في عدة آيات أنه ليس على الرسول الا البلاغء وان المداية بيد الله وان ما 
أوتيه من الآيات كاف لان يؤمن من في قلبه خير » وأن الله لو شاء هدى الناس جيعاًء 
لكن حكمته إنما اقتضت أن يهدي من أناب. بأن كان يحب الهدى» ويؤثره على 


۱۹ 


اهر 


` من کره الحق واستسام للهوى . فاعا يبستحق أن بزیده الله ضلالاء قال الله 
ر وجل تقون دين تز لولا ُڙل عليه آي من رنه َل . : إن الله يُضل من يشاء 


ەھ a۴‏ وء 


ويهدي اليه من أتاب إلى أن قال ولو أن فرآناً سيّرت به الجبال أو فَطْعَت 
به الأَرْض أو کلم به اتی بل له الاثر جيعاً أَفلَّم يَيْأس الذين آمنوا أن لو 
شاء الله مدى الاس جيعاً الرعد _ ٣١‏ . وقال تعالى وأَقسَمُوا بالله جهد 
أا نہم ن جا٤تهم‏ آية ومان مہا قل انا الآيات عند الله وما يشعرک اها إذا 
جاءت لا يُؤْمنون . وَنْقَلْب أفئدتهم وأبصارهم كا لم يُؤمنوا به أل مَرَة@ الأنعام 
۱١١ - ۱۰۹ -‏ . وقالى تعالى الله يجتب إلّه من يشاء وَيَهدي إليه من ينيب 
الشوری - ۱۳ . 

وقال سبحانه : هو الذي بُريکم آياته وَيترّل لَكم من السّاء رزقاً وما يتذ کر 
لا من ينيب المؤمن: ٠۳‏ . 

وقال تعالى: # ولقد آتينا مُوسی تسع ایات بینات فاسأل بني إسرائيل اذ 
جاءَهُم فقال لَه فرْعَون إني لأظنّك يا مُوسى مَسحوراً ‏ . قال لَقَدْ لمت ما أنرَل 
هؤلاء إلا رب الّموات والارّض بصائر وإتي لأظَنّك يا فرْعَون مثبورا "¢ 
اللاسراء: ٠١١ ٠١١‏ . 


)١(‏ الأصل (۲۷ - ۳١‏ ). وإنما هي آية واحدة. ن. 

(۲) مسحوراً . أي: ساحراً كقوله في الآية الأخرى (وقالوا يا بها الساحر ادع لنا ربك) 
الخ والآية : ( قال أجئننا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى ) وغيرهما . م ع . 

)+( والمثبور امالك كقوله: (إذا رتم من مکان بعید سمعوا هما تغيغاً وزفيراً وإذا ألقوا 
فها مکانا ضبقاً مقرنین دعوا هنالك ثبورا . لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا 


ثبوراً کثیراً) . مد عبد الرزاق. 


۲۰ 


وقال تعاى : في تع آياتِ إلى فرعن وقومه إنهم كانوا قوماً فاسقين . فل 
جاءتهم آياتنا مَبْصرَة قالوا هذا سحر مُبين . وَجَحدوا بها واستيقتتها أنفُسُهم طلا 
وعلرا . النمل: ٠٤١-١١‏ . 

فلا تبین لموسی وهارون أن فرعون وقومه قد استحکم کفرهم انتهی مقتضی 
ا لحرص على ان مهتدوا» واقتضى حبها للحق ان با ان لا مہديہم الله » قال الله 
نعاى : #وقال مُوسى ربنا إّك آتنْت فرعون وَمَلاهُ زينة وأمُوالاً في الحياة الدّنيا 
را ليضلوا عَن سبيلك ربنا اطْمس على أموالهم وآشدد على فلوم فلا يُؤْمنوا 
حتى يروا العذاب الألم . قال قد أجيبّت دعوتکا فاستقما ولا تتبعان سبل الّذين 
لا يعلَمُون% يونس : ۸۸ - ۸٩‏ . 

وقي القران ايات كثيرة في أن الله تعالى لا يدي الكافرين» والمراد بهم من 
استحکم کفرهم ولیس کل کافر كذلك. فقد هدی الله تعالی ويېدي من لا بحصی 
من الكفار» وإنما الحق أن لا يمدي الله تعالى من استحكم كفره. 


سے 2 
۳ فل 


وكا اقتضت الحكمة أن لا تكون حجج الحق مكشوفة' قاهرة فكذلك 
اقتضت أن لا تكون الشبهات غالبةء قال الله عز وجل : وولا أن يَكون الاس 
أمة واحدة لجعلا لمن فر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليه 
ظهرون . ولبيوتهم أبواباً وسرراً عَلَيْها يتكئون . وزخرفاً وان کل ذلك نا متاع 

ادنا والآخرَة عند ربك للمتقین# الزخرف: ۴۴۳ - ٠۵‏ . 
)١(‏ الحق أن حجج الله تعالى التي سماها بينات هى مكشوفة واضحة لا خفاء بها وإنما تخفى 
ی من ٤‏ قلبه کن وف انه وقر وع بصره غشاوة من هواه وأخلاقه وما اعتاد. م 

أنظر التعلية ص .۱١‏ ل. 


۲١ 


وذلك أنه لو كان كل من كفر بالله خصه الله تعالى بذلك النعم دون المؤمنين› 
لكانت تلك شبهة غالبة توقع الناس كلهم في الكفر. 

فتلخّص ان حكمة الحق في الخلق اقتضت ان تكون هناك بینات وشبهات» وأن 
لا تكون البينات قاهرة» ولا الشبهات غالبة» فمن جرى مع فطرته من حب احق 
ورنّاها وناها وآثر مقتضاهاء وتفقد مسالك الهوى إلى نفسه فاحترس منهاء م تزل 
تتجلى له البينات وتتضاءل عنده الشبهات» حتى يتجلى له الحق يقينا فها يُطلب فيه 
البقين» ورجحاناً فها يكفي فيه الرجحان» وبذلك يثبت له الهدى ويستحق الفوزء 
زالحمد والكال على ما يليق بالمخلوق» ومن اتبع موی واثر الحباة الدنباء تبرقعت 
دونه الببنات» واستهوته الشبهات» فذهبت به ( إلى حيث القت رحلها ام قشعم ) . 


ے2 
۽ فل 
ان قیل : : لا ریب ان الانسان ينشاً على دين واعتقاد ومذهب واراء يتلقاها من 
مر به ومعلمه > ويتبع فيها أسلافه وأشاخه الذين عتلىء ء مسامعه باطرائہم › وتأ كىد 
أن الحق ما هم عليه وبدّّ خالفيهم وثلبهم» وتأكيد أنهم على الضلالة ؛ > فیمتلىء ء قله 


بتعظم أسلافه وبغض حالفيهم › > فىکون رأيه وهواه متعاصدین عل اتباع أسلافه 
وتخالفة خالفيهم› ویتأکد ذلك بأنه یری أنه ان خالف ما نشاأً عله رماه أهله 


وأصحابه بالکفر والضلال» وهجروه واذوه وضىقوا عله عشتە › لکن هذه الحال 

يشترك فيها من نشا على باطل ومن نشأً على حق» فإذا دعونا الناس إلى الاستيقاظط 
للهوی وبنا هم أثره وضرره» فمن شأن ذلك أن یشککهم فا نشأوا علىه» وهذا 
إغا ينفع من نشا على باطل» فأما من نشأً على حق فإن تشكيكه ضرر محض لان 
غالب الناس عاجزون عن النظر . 

قلت : المطالب على تلانة أضرب : 

الأول: العقائد التى يطلب الجزم بها ولا يسع جهلها . الثاني : بقية العقائد. 
الثالث: الأحكام . 


۲۲ 


فأما الضرب الاول فسنبين إن شاء الله تعالى أن النظر ذه مسر لكل أحد. وأن 
النظر العقلى المتعمق فيه لا حاجة إليه بل هو مثار الشبهات» وملجأ الهدى ومنشاأً 
الضلال» كا سيتضح ذلك إن شاء الله تعالى» فمن استجاب لتلك الدعوة فإغا 
تدعوه إلى النظر الفطري الشرعى مخلصاً من شوائب الهوى» فإن كان الناظر سابقاً 
على حق فإنه يتبين له بهذا النظر أنه حق» فبلزمه وقد صفا له وخلص» ونجا من 
اتباع هوى وصفت له الطأنينة. ٠‏ 

وأما الضرب الثاني فمن كان قائلا بشىء منه عن حجه صحيحة فان الاستجابة 
لتلك الدعوة لا تزيد تلك الحجة إلا وضوحا مع الخلاص عن الهوى. وإلا فالجهل 

وأما الضرب الثالث فالمتواتر منه والمجمع عليه تلف حکمه» وما عداه قضابا 
اجتهادية يكفي فيها بذلك الوسع لتعرّف الراجح أو الأرجح أو الأحوط فيؤخذ 
به . واا حىء البلاء فيها من أوجه: 

الأول: التقصير في بذل الوسع . 

الثال : التمسك با ليس من الحق . 

الثالث : الاعتداد بتر جيح النفس الذي یکون منشؤه هوی . 

الرابع : عدم الرجوع عما يتبين أن غيره أولى باحق منه , 

الخامس : معاداة المخالف مع احتال أنه هو المصيب وظهور انه إن كان مخطا 
فهو معذور» فمن شأن تلك الإستجابة لتلك الدعوة ان تدفع هذه المفاسد . 


سے و 
yT‏ 
هذه أمور ينبغي للإنسان أن يقدم التفكير فيها ويجعلها نصب عينيه . 
| - يفكر في شرف الحق وضعة الباطل» وذلك بأن يفكر في عظمة الل عر 


ا 


: 7 


وجل وأنه رب العالمينء وأنه سبحانه يعب الحق ويكره الباطل» وأن من اتبع الحق 
استحق رضوان رب العالمين» فکان سبحانه وليه في الدنيا والآخرة. بأن يختار له 
کل ما یعلمه خبرا له وأفضل وأنفع وأكمل وأشرف وأرفع حتی بتوفاه راضاً 
مرضباً » فبرفعه اله ویقربه لدیه» ویعله في جواره مكرما منعا في النعم التي 
والشرف الخالدء الذي لا تبلغ الأوهام عظمته» وأن من أخلد إلى الباطل استحق 
سخط رب العالين وغضبه وعقابه » فان اتاه شغا من نعم الدنيا فانما ذلك هوانه 
علىه لىزيدە عدأ عنه» ولىضاعف له عذاب الأخرة الألم الخالد الذي لا تبلغ 
الاوهام شدته . 


۲ - يفكر في نسبة نعم الدنيا إلى رضوان رب العالمين ونعيم الأخرة» ونسبة 
بوس الدنا ای سط رلب العا لمن وعذاب الأخرة» ویتدبر قول الله عر وجل ! 
#وقالوا لَولا بزل هذا القرآن على رجل من قَريتين عظم . اهم يقسمُون 
رحمة ربك نحن قسمنا بيهم معيشتهم في الحياة الدنيا وررفعنا بعضهم فوق 
بَعْض درّجات ليتخذ بَعحضهُم بعضاً سُخرياً ورحْمة ربك خير ما يَجِمَعُون. وَلَّولا أن 
َون الاس مه واحدة لَجَعلنا لمن يَكَمُرٌ بالرُّحمن لبيوتہم سقف من فضة 
ومعارج عليها يَظهرون. وَلبيوتهم أبوابا وسررا عَليها يتكئون. وزخرفا وإن كل 
ذلك نّا ماع الحياة الدّنيا والآخرة عند ربك للمُتقين# الزخرف - ۳۱ .۳١-‏ 
ويفهم من ذلك انه لولا ان يكون الناس أمة واحدة لابتلى الله المؤمنين بما لم تحر به 
العادة من شدة المقر والضر والخوف والحرن وعر ذلك وحسيك أن الله عز وجل 
ابتل أنبباءه وأصضاءه بأنواع البلاء. وي ( الصححن ) من حديث كعب بن مالك 
قال : « قال رسول الله صل الله عله واله وسام : مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع 
تفيؤها الرياح تصرعها مرة وتعدها أخرة حتى يأتي أجله» ومثل المنافق كمثل 
الارزة المجذية التى لا يصيبها شىء حتى يكون انجعافها مرة واحدة» ولي 
( الصحيحين) أيضاً نحوه من حديث أبي هريرة. ومعنى الحديث والله اعام أن هذا 
من شأن المؤمن والمنافق فلا يلزم منه أن كل منافق تكون تلك حاله لاأ يناله ضرر 
ولا مصببة الا القاضة . 


۲٤ 


والمقصود من الحديث تهذيب المسلمين فيأنس المؤمن بالمتاعب والمصائب 
ويتلقاها بالرضا والصبر والاحتساب» راجيا أن تکون خيرا له عند ربه عز وجل» 
ولا يتمنى خالصاً من قلبه النعم ولا يحسد أهلهاء ولا يسكن إلى السلامة والنعم ولا 
يركن إليهاء بل يتلقاها بخوف وحذر وخشية ان تكون إعا هيئت له لاختلال 
ايمانه » فترغب نفسه إلى تصريفها في سبيل الله عز وجل فلا بخلد إلى الراحة ولا 
ببخل» ولا یعجب با اوتیه ولا يستکبر ولا يغتر » ولم يتعرض الحديث حال الكافر 
لأن الحجة عليه واضحة على كل حال . وأخرج الترمذي وغيره من حديث سعد بن 
أي وقاص قال : « سئل النبي صلى الله عليه وآله وسام : أي الناس أشد بلاء؟ قال. 
الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل » يبتلى الرجل على حسب دينه» فإن كان في دينه صلبا 
اشتد بلاؤه. وان كان في دينه رقة هون عليه . . »الحديث . قال الترمذي : « حسن 
صحیح . وقد ابتلى الله تعالى أيوب با هو مشهور' . وابتلى يعقوب بفقد 
ولديه وشدد أثر ذلك على قلبه فکان کا قصه الله عز وجل في کتابه: #وتولى 
عَنهُم وقال يا أُسَفى على يُوسّف وَابيَّضت عيناه من الحُزن فهو كظم€ يوسف - 
٤‏ . وابتلى مدا عليه وعليهم الصلاة والسلام بما تراه في أوائل السيرة. فكلفه أر 
يدعو قومه إلى ترك ما نشأوا عليه تبعا لابائہم من الشرك والضلال» ويصارحهم 
بذلك سرا وجهارا» ليلا ونہاراء ويدور عليهم في نواديہم وجتمعاتہم وقراهم. 
فاستمر على ذلك غو ثلاث عشرة سنة وهم يؤذونه أشد الاذى مع أنه كان قد 
عاش قبل ذلك أربعين سنة أو فوقها لا يعرف أن يؤذي. إذ كان من قبيلة شريفة 
حترمة موقرة في بيت شريف محترم موقر ونشأ على اخلاق كريية احترمه لاجلها 
الناس ووقروه. ثم كان مع ذلك على غاية الحياء والغيرة وعزة النفس » ومن كانت 
هذه حاله يشتد عليه غاية الشدة ان يؤذدى ويشق عليه غاية المشقة الافدام على ما 
بعرضه لأن يودّى» ويتأكد ذلك في جنس ذاك الايذاءء هذا يسخر منهء وهذا 
يسبه» وهذا يبصق يي وجهه - باي هو وأُمي -» وهذا عاول أن يضع رجليه على 


.ن.)٠٤١( الأحاديث الصحيحة»‎ ١ أنظر تخريجه وطرقه في‎ )١( 


0 


عنقه إذا سجد لربه» وهذا يضع سلى " الجزور على ظهره وهو ساجد» وهذا يأخذ 
٠‏ د wn‏ )۲( ت 
عمجامع ثوبه ويخنقه» وهذا ینخس دابته حتی تلقيه '» وهذا عمه یتبعه انی ذهب 
يديه ويحذر الناس منه ویقول: انه کذاب وانه مجنون» وھۇلاء 7 یغرون به 
السفهاء فر جونه حی تسیل رحلاه دما وهؤلاء صر وله وعشر نه مله طويلة ف 
شعب ليموتوا جوعاء وهؤلاء يعذبون من اتبعه بأنواع العذاب» فمنهم من 
بصجعونه على الرمل من شدة الرمضاء ومنعونه الماء ومنهم من ألقوه على النار حت 
ما اطفاها إلا ودك ظهره» ومنهم امرأة عذبوها لترجع عن دينها فلا يئسوا منها 
طعنها أحدهم“ بالحربة في فرجها فقتلها . كل ذلك لا لشىء الا انه يدعوهم 
الى أن يخرجهم من الظلات إلى النور» ومن المساد ای الصلاح › ومن سخط الله ای 
رصوانه» ومن عذابه الخالد إلى نعيمه الدام» وم يلتفتوا إلى ذلك مع وضوح 
الحجة. وإنما كان همهم أن يدعوهم إلى خلاف هواهم . ومن وجه آخر ابتلى الله 
عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسا بأن قبض أبويه صغيراً ثم جده ثم عمه الذي 


)١ (‏ السلا: غشاء جنين البهيمة كالمشيمة. م ع. 

)۲( نخس الدابة كان لزينب بنت الرسول فسقطت عنها وأجهضت حينا هاجرت رضي اله 
عنها. م ع. يقول المؤلف: بل روي مثل ذلك في شأن النبي صلى الله عليه وسام نفسه» 
راجع ترجمة ضباعة بنت عامر من «الإصابة » . قلت: لكن في إسناد الرواية المشار 
إليها الك وهو متهم! ن . 

(۳) هم كبراء الطائف عندما عرض نفسه عليهم ليحموه من قریش فردوا عليه ردا قبيحا 
وأغروا به السفهاء. م ع . 

. أبو جهلل قبحه الله » والمرأة سمية آم عار . مع‎ )٤( 

(۵) من تدبر هذه الحال عام أنها من أعظم البراهين على صدق عمد صلى الله عليه وسام في 
دعوى النبوةء فإن العادة تعيل أن يقدم مثله في أخلاقه وفيا عاش عليه أربعين سنة لما 
بعرضه لذاك الايذاء ثم يصبر عليه سنين كثيرة وله عنه مندوحة» ومذا كان العارفون 
به من قومه لا ینسبونه إلى الكذب وإنما يقولون: مسحور» محجنون . قال الله تعالى . 
( فانم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يححدون) . المؤلف . 


۲٢ 


سي عنهء ثم امرأته التي كانت تؤنسه» وتخفف عند ۾ ۾ يزل البلاء يتعاهده 
على الله عله واله وسام وتفضيل ذلك بطول › هدا وهو سید ولد آدم وأحبهم ای 
الله عز وجل . 


فتدبر هذا كله لتعلم حق العم أن ما نتنافس فيه ونتهالك عليه من نعم الدنيا 
وجاهها ليس هو بشيء في جانب رضوان الله عز وجل والنعم الداثم في جواره» 
وأن ما نفْرَ منه من بؤس الدنيا ومكارهها ليس هو بشيء في جانب سخط الله عز 
وجل وغضبه والخلود في عذاب جهنم . ولي ( الصحيح) من حديث أنس قال: ١‏ قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسام: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم 
لقيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال له: يا ابن آدم هل رأيت خير قط؟ هل مر 
بك نعم قط؟ فيقول: لا والله يا رب» ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل 
الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له: يا ابن ادم هل رايت بؤسا قط وهل مر بك 
شدة قط ؟ فيقول: لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رايت شدة قط » . 


۳ - يفكر في حاله بالنظر إلى اعاله من الطاعة والمعصيةء فأما المؤمن فإنه يأتي 
الطاعة راغباً نشيطاً لا يريد إلا وجه الله عز وجل والدار الآخرة» فإن عرضت له 
رغبة في الدنيا فإلى الله تعالى فا يرجو معونته على السعي للاخرة» فإن كان ولا بد 
فیا یغلب على ظنه انه لا يثبطه عن السعي للاخرة» وهو على کل حال متوکل على 
الله راغب اليه سبحانه ان يختار له ما هو خير وانفعء مم يباشر الطاعة خاشعا 
خاضعاً مستحضراً ان الله عز وجل يراه ویری ما في نفسه» ویأتی بها على الوجه 
الذي شرعه الله عز وجل وهو مع ذلك کا قال تعالى : «يوْتون ما آتوا وقلوہم 
وجلَة أنَهُّم إلى رَبّهم راجِعُون المؤمنون - ٠1٠٠‏ فهو يخاف ويخشى ان لا تكون 
نيته خالصة» وذلك أن النية الصالحة قد تكون قوي الايمان» وقد تكون من ضعيفه 
الذي إنما يطيع احتياطاء وقد لا تكون خالصة بل ييازجها رغبة في ثواب الدنيا 
لأجل الدنياء أو رغبة في الآثار الطبيعية ككسر الشهوة حبث لا يشرع» وكتقوية 
النفس» كالذي يصوم ويقوم ليكون من اهل الكشف فيطلع على العجائب 


¥ 


والمغيبات فيلتذ بذلك ويعظم جاهه بين الناس» وكذلك يتعبد ليحصل له 
الکشف فيصفو ابمانه ويستريح من الوسوسة ومدافعة الشبهات» فان هذه الطريقة 
غير مشروعة » ومن شانها أن تحر إلى تعاطي الاسباب الطبيعية لتقوية النفس وإن 
كانت منهياً عنها في الشرع كا هو معروف في بدع المتصوفةء ومن حصل له 
الكشف بهذ الطريق فهو مظنة أن يضعف إيانه أو يزول عقوبة له على سلوكه غير 
السبيل المشروع» وحتى لو كشف له عنشيء ما يجب الإيان به فشاهده لم ينفعه هذا 
الإيان كا يعم ما تقدم وإنما المشروع أن يجاهد نفسه ويصرفها عن الشبهات 
والوساوس مستعيناً بطاعة الله تعالى والوقوف عند حدوده مبتهلا إليه عز وجل أن 
بثبت قلبه با شاء سبحانه »فهذا إنما يحمل على اتباع الشرع والاهتداء بهداه. 


وكمنفعة البدن كالذي يصوم ليصح ويصلى التراويح لينهضم طعامه . وكموافقة 
الالف والعادة كمن اعتاد الصلاة من صباه فيجد نفسه تنازعه إلى الصلاة فلا تستقر 
حت يصلى » فان هذا قد يکون کكالذي اعتاد العبث بلحيته فیجد نفسه تنازعه إلى 
ذلك حت لو كف عن ذلك أو منع منه شق عليه» وكحب الترويح عن النفس 
كالذي يأتي الجمعة يتفرج ويلقى اصحابه ويقف على أخبارهم . وكمراعاة الناس 
لكي يمدحوه ويثنوا عليه فيعظم جاهه ويصل إلى اغراضه ولا يمقتوه» إلى غير دلك 
من المقاصد. كالمرأة تتزين وتتعطر وتخرج الى الصلاة لتشاهد الرجال وتلفتهم 
البها . وكالعام يريد ان يراه الناس ويعظموه ويستفتوه فيشتهر علمه ويعظم جاهه . 
وكالمنتسب إلى الصلاح يريد أن يعظمه الناس ويقبلوا يديه ورجليه» ويشتهر ذكره 
ويتساقط الناس في شبكته. وكالحام النابه يريد ان يتطاول الناس إلى رؤيته 
ويتزا جوا وترتفع أصواتہم ممدحه وغير ذلك . 


والمؤمن وإن خلصت نيته في نفس الأمر لا يستطيع أن يستيقن ذلك من نفسه . 
( ۱( قلت : وع کون ید ہ الطريقة عبر مشروعبة» فهي من المستحيل أن توصل ای 
الاطلاع على المغيبات بعد ختم الرسالة بالنبي صلى الله عليه وسام ونزول قوله تعالى 


3 عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول نعم هي في الحقيقة 


۸ 


والمؤ يخاف ويخشى أن لا يكون أتى بالطاعة على الوجه المشروع» وذلك من 

منها ان للصلاة مثلا 9 وأركاناً وواجبات قد اختلف في بعضهاء 
والمجتهد إنما يراعى اجتهاده فيخشى أن يكون قصر في اجتهاده أو اهوى› 
والعامي اغا يتبع مفته ا امامه ا بعض فقهاء مذهبه › فیخشی ا کون 
قصر أو تبع الموى في اختيار قول ذاك المفتى أو في الجمود على مذهب إمامه 
في بعض ما اختلف فه . 

ومنها أن روح الصلاة الخشوع » والنفس تنازعها الخواطر » فلا يثق المؤمن بأنه 
خشع كا يجب فإن حاولت نفس المؤمن أن تقنعه بإخلاصها في نيتها واجتهادها 
وخشوعها خشي على نفسه أن یکون مغرورا مساعا لنفسه . 


وهكذا تستمر خشبة المؤمن بالنظر الى طاعاته السالفة يرجو أن يكون قبلها الله 
تعالی بعفوه وکرمه» ویخشی أن تكون ردت الخلل فيهاء وإن لم يشعر بهء أو الخلل 
في أساسها وهو الإييان. 


هذه حال امؤمن في الطاعات. فما عسى أن تكون حاله في المعاصي ؟ وقد قال 
اله مارك وال # ان الذي اقرا ادا ا ا فإذا هم 
مبصرون . واوا یمدونهم ٤‏ الي ا Ù‏ يُقصرون 4 الأعراف ‏ ۲۰۱ 
TT‏ 

فالمؤمن يتصارع إيانه وهواه فقد يطيف به الشيطان فيغفله عن قوة إيمانه» 
فىغلبه هواه فصر عه » وهو حال مباشرة العصية ينازع نفسه» فلا تصفو له لدتاء 
م لا يكاد جنبه يقع على الأرض» حت يتذ كر فيستعيد قوة إبمانه فيشب يعض انامله 
أسفاً وحزناً على غفلته الت أعان بها عدوه على نفسه» عازما على أن لا يعود لمثل 
تلك الغفلة . وأما إخوان الشياطين» فتمدهم الشياطين في الغي فيمتدون فيه وينونهم 
الأماني ا أن یقول: الله قدره على » فما شاء فعل . قد اختلف 
العلأء ء ف حرمة هدا الفعل . قد اختلموا ف کونه كبيرة» والصغائر أمرها ھی .ل 
حسنات كثشرة تغمر هذا الذنب . لعل الله يغفر لي . لعل فلانا يشفع لي . سوف 


۲۹ 


أتوب! وأحسن حاله أن يقول: استغفر الله » استغفر الله » ويرى أنه قد تاب 
ومُحي ذنبه » قال الله تعالى ومن يتّخذ الشَبّطان وَليّا من دون الله ققد خَسرَ 
خسراناً مبسناً . يعدهم ويمنيهم وما بعدهم الشنطان إلا غروراً . أولئك ماهم 
جهنم ولا يجدون عنْها مَحيصاً . والّذين آمنوا وعملوا الصّالحات ستذخلهم 
تات تجْري من تحتها الأنهارٌ خالدين فيها أبدا وعد الله حقاً ومن أصدق من 
الله قلا . لس بأمانبّكم ولا أماني اهل الکتاب مَن يَعْمَل سوه يُجّز به ولا جد 
لَه من دون الله ولا ولا صيرا . ومن يَعْمَل من الصالحات من ذ كر أو آنثی وهو 
ممن فأولئك يَذْخلون الجنَة ولا بُظْلَمُون نقيراً# . النساء - ۱۱۹ - ٠١١‏ . 

وقال عز وجل : «فَحَلَّف من بَعدهم حَلْف ورتوا الكتاب يأخذون عَرّض هذا 
الأذْنى وَيَقولون: سيعْفر لنا وإِن يأتهم عَرَض مثله يأخذوه ألم بوخد عَليْهم ميثاق 
الكتاب أن لا َقّولوا على الله إل الق الأعراف - ٠١۹‏ . 

وف (مسند أحد) و(المستدرك) وغيره)ا من حديث شداد بن أوس عن النبي 
صلی الله عليه وآله وسام قال : « الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد ا موت والعاجر 
م“ ن أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني» 7 

وفي (الصحيحين) عن عبد الله بن مسعود قال: « إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه 
قاعد تحت جبل يخاف أن يقع علبه» وان الفاجر یری ذنوبه كذباب مر على أنفه 
فقال به هکذا ‏ اي بيده - فذبه عنه» . 


الله عله وآله وسا وآخر سب داود عليه لسلا وثالقا سب عبر أو علا رصي 


وسعيك في عقوبتهم وتأديبهم أو التنديد بم ا لا يقتضيه الشرع فيكون 
غضبك على الأول والثاني قريباً من السواء وأشد مما بعدها جداء وغضبك على 


۳٣۰ 


الثالث دون دلك وأشد مما بعده» وعضك عل الراب والخامس قرا من السواء 
ودون ما قبله) بکثیر ؟ . 


افرض أنك قرأت آیلا فلاح لك منها موافقة قول لإمامك. وقرأت أخرى 
فلاح لك منها مخالفة قول آخر لهء أيكون نظرك إليها سواء» لا تبالي أن يتبين 
مهما بعد التدبر صحة ما لاح لك أو عدم صحته؟ 


افرض أنك وقفت على حديثين لا تعرف صحتها ولا ضعفهاء أحده| يوافق 
قول لإمامك والآخر يخالفه » أيكون نظرك فيها سواءء لا تبالي أن يصح سند كل 
منها أو بضعف ؟ 

افرض أنك نظرت في مسألة قال إمامك فيها قولا وخالفه غيره» ألا يكون لك 
هوى في ترجيح أحد القولين بل تريد أن تنظر لتعرف الراجح منها فتبين 

افرض أن رجلا تحبه وآخر تبغضه تنازعا في قضبة فاستفتيت فيها ولا تستحضر 
حكمها وتريد أن تنظر ألا يكون هواك في موافقة الذي تحبه؟ 


افرض أنك وعالماً تحبه وآخر تكرهه أفتى كل منكم في قضية واطلعت على 
فتويي صاحبيك فرأيتهما صواباً» ثم بلغك أن عالماً آخر اعترض على واحدة من 
تلك الفتاوى وشدد النكبر علبها أتكون حالك واحدة سواء كانت هي فتواك أم 
فتوی صديقك ام فتوی مکروهك ؟ 

افرض انك تعام من رجل منكراً وتعذر نفسك في عدم الإنكار عليه ثم بلغك 
ان عالما أنكر عليه وشدد النكير» أيكون استحسانك لذلك سواء فما إذا كان 

فتش نفسك تحدك مبتلى بععصية أو نقص في الدين» وتحد من تبغضه مبتلل 
معصية أو نقص خر ليس في الشرع بأشد ما أنت مبتلى به ؟ فهل تجداستشناعك ما 
هو عليه مساوياً استشناعك ما أنت عليه » وتحعد مقتك نفسك مساوياً لمقتك إياه؟ 


۳١ 


وبالجملة فمسالك الهوى اكثر من ان تحعصى» وقد جَربت نفسي أنني ريما انظر في 
القضة زاعا انه لا هوی لي قیلوح لي فیها معنی » فأقرره تقريرا يعجبني» مم يلوح 
: ما يخدش قفي ذاك المعنى» فأجدني أتبرم بذلك الخادش وتنازعنی نفسي ای 
نكلف الجواب عنه وغض لنظر عن مناقشة ذاك الجواب» وإنما هذا لأني لما قررت 
ذا المعنى اولك تقريرا أعجبني صرت هوی صحته » هذا مع أنه يعام بذلك 
أحد من الناس» فكيف إذا كنت قد أذعته في الناس ثم لاح لي الخدش ؟ فكيف لو 
لإ يلح لي الخدش ولكن رجلا آخر اعترض على به؟ فكيف لو كان المعترض ممن 
اکرهه؟ 

هذا ولم يكلف العام بأن لا یکون له هوی ؟ فإن هذا خارج عن الوسع» وإغا 
الواجب على العام أن يفتش نفسه عن هواها حتى يعرفه ثم يحترز منه منه ويمعن النظر في 
الحق من حبث هو حق. فإن بان له أنه مخالف واه أثر الحق على هواه. وهذا 
والله اعام معنى الحديث الذي ذكره النووي في ( الأربعين) وذكر أن سنده صحیح 
وهو لا یؤمن أحدک حتی کون هواه تبعاً لا جئت به . والعالم قد بقصر في 
الاحتراس من هواه ویسامح نفسه فتميل إلى الباطل فينصره» وهو يتوهم أنه م 
خرج من الحق ولم يعاده» وهذا لا يكاد ينجو منه إلا المعصومء وإعا يتفاوت 
العلماء» فمنهم من يكر من الاسترسال مع هواه» ويفحشس حتی یقطع‌من لا یعرف 
طباع الناس ومقدار تأثر اوی بأنه متعمد» ومنهم من يقل ذلك منه ويخف؛ ومن 
تتبع كتب المؤلفين الذين لم يسندوا اجتهادهم إلى الكتاب والسنة رأساً رأى فيها 
العجب العجاب» ولكنه لا يتبين له ذلك إلا في المواضع التي لا يكون فيها هوى › 
أو يكون هواه مخالفاً لا في تلك الكتب» على أنه إذا ذا اسل مع هواه زعم ان 


(١ (‏ قلت : أنى له الصحة وفي سنده نعم بن حاد» وقد سبقت ترجته» وما فيه من 
الضعفب ثم هو قد اختلف عليه في إسناده كا بينه الحافظ ابن رجب الحنبلي في 
, شرح الأربعین» ( ص ۲۸۲ - ۲۸۳)» وقال: ١‏ تصحیح هذا الحديث بعيد جداً 
من وجوه منها تفرد نعم به .٠...‏ مم بینها فمن شاء التفصيل فليرجع إليه» وقد 
أشار البخاري إلى ضعفه في « جزء رفع اليدين » ( ص ١١‏ ).ن . 


۳۲ 


موافقيه براء من الهوى» وأن خالفيه كلهم متبعون للهوى وقد كان من السلف من 
يبالغ في الاحتراس من هواه حتى يقع في الخطاً من الجانب الأاخرء كالقاضي يختصم 
البه أخوه وعدوه فيبالغ في الاحتراس حتى يظام اخاه» وهذا كالذي يشي في 
الطريق ويكون عن ينه مزلة فيتقيها ويتباعد عنها فيقع في مزلة عن يساره! 


۵ - يستحضر أنه على فرض أن يكون فا نشأً عليه باطل » لا يخلو عن أن يكون 
قد سلف منه تقصير أو لاء فعلى الأول إن استمر على ذلك كان مستمراً على 
النقص ومصراً عليه ومزدادا منه وذلك هو نقص الأبد وهلا که . وان نظر فتبن له 
الحق فرجع إليه حاز الكال وذهبت عنه معرة النقص السابق » فإن التوبة جب م 
قبلهاء والتائب من الذنب کمن لا ذنب له» وقد قال الله تعالى : إن الله ُحبٌ 
التوَابين ويحب المتطهرين 4 . وفي الحديث « كلكم خطاءون وخيرٌ الخطائين 
التوابون » .وأما الثاني وهو أن لا یکون قد سبق منه تقصبر فلا يلزمه مما تقدم 
منه نقص يعاب به البتة » بل المدار على حاله بعد ان ينبه» فإن تنبه وتدبر فعرف 
الحقى فاتبعه فقد فاز» وكذلك إن اشتبه عليه الأمر فاحتاط» وإن أعرض ونفر 
فدلك هو الاك . 


- يستحضر أن الذي همه ويسأل عنه هو حاله في نفسه. فلا یضره عند الله 
تعالى ولا عند أهل العام والدين والعقل ان يكون معلمه أو مربيه أو أسلافه أو 
أشياخه على نقص . والأنبياء عليهم الصلاة والسلام م يَسلّموا من هذاء وأفضل هذه 
الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسام ورضي عنهم وكان آباؤهم 
وأسلافهم مشركين . هذا مع احتال أن يكون أسلافك معذورين إذا لم ينبهوا وم 
تقم عليهم الحجة » وعلى فرض أن اسلافك کانوا على خطا يؤاخذون به فاتباعك هم 
وتعصبك لاينفعهم شيئًاً بل يضرهم ضرراً شديدا فإنه يلحقهم مثل إنمك ومثل إم 
من يتبعك من أولادك وأتباعك إلى يوم القيامة . كا يلحقك مع إنمك مثل إثم من 


.)۲۲۲( البقرة‎ )١( 
أخ جه الترمذ وغبره بلفظ : » ب اد خطاء. وخر . ..). وسنده .ل‎ ۲ 
خرجه الترمذي وغم ني آدم : حسن‎ 


۲۳ 


يتبعك إلى يوم القيامة» أفلا ترى أن رجوعك إلى الحتق هو خير لاسلافك على كل 
حال ؟ 

۷ - يتدبر ما يُرجى لمؤثر الحقق من رضوان رب العالمين» وحسن عنايته في الدنيا 
والفوز العظم الدام في الآخرةء وما يستحقه متبع المهوى من سخطه عر وجل » 
والمقت في الدنيا والعذاب الألم الخالد في الآخرةء وهل يرضى عاقل لنفسه أن 
يشتري لذة اتباع هواه بفوات حسن عناية رب العالمين وحرمان رضوانه والقرب 

منه والزلفی عنده والنعم العظم في جوارهء واستحقاف مقته وسخطه وغضبه وعذابه 
الألم الخالد ؟ لا ينبغي أن بقع هذا حتى من أقل الناس عقلاء سواء أكان مؤمناً 
موقناً بهذه النتيجة» أم ظاتاً اء أم شاكاً فيهاء أم ظانا لعدمهاء فإن هذين 
يحتاطانء وكا أن ذلك الاشتراء متحقق ممن يعرف أنه متبع هواه» فكذلك من 
يسامح نفسه فلا يناقشها ولا يحتاط . 

۸ - يأخذ نفسه بښخلاف هواها فما یتبن له > فلا يساتها في ترك واجب أو ما 
يقرب منه. ولا في ارتكاب معصية أو مايقرب منهاء ولا في هجوم على مشتبه ‏ 
ویروضها على التثبت والخصوع للحق» ويشدد عليها في ذلك حت يصير الخضرع 
للحق وتخالفة الموى عادة له. 

٩٩‏ - بأخذ نفسه بالاحتباط فی ما يخالف ما نشأً عليه » فإذا كان فما نشأً عليه أشياء 
بری أنه لا بأس بہاء أو أنها مستحبة» وعم أن من أهل العام من يقول إنها شرك أو 
بدعة أو حرام فلياخذ نفسه بتر كها حت يتبين له بالحجج الواضحة صحه ما نشا 
عله » وهکذا ينغي له ان ينصح غيره ممن هو في مثل حاله» فإن وجدت نفسك 
تأبى ذلك. فاعم أن الهوى مستحوذ عليها» فجاهدها . 

واعام أن بوت هذا القدر على لكلف أعني أن ثبت عنده أن ما بدعی اليه 
احوط نما هو عليه كاف في قيام الحجة عند الله عز وجل ؛ وبذلك قامت الحجه 
على اكثر الكفار» فمن ذلك المشركون من العرب» لم يكن في دينهم الذي كانوا 
عليه تصديق بالآخرة» وإنغا بدعون آهتهم ويعبدونها للاغراض الدنيوية» مع علمهم 
أن مالك الضر والنفع هو الله عز وجل وحده» ولذلك كانوا إذا وقعوا في شدة 


۳٤ 


دعوا الله وحده» قال تعالى : وإذا عَشيَهُمَ مَوْج كالظّلّل دَعُوا الله مُخلصين لَه 
الین لقمان: ۳۳ . وقال تعالى : #وإذا مَسَكَمٌ الضر في البَحر ضل من تذعُون 
إلا ايه الاسراء: 1۷ . 


وکانوا يرون من هو على خلاف دینهم لا يظهر تفاوت بينه وبينهم في أحوال 
الدنىاء وعرفوا و فيمن أسام مثل ذلك ثم عرض عليهم الاسلام» وعرفوا على الأقل 
انه کن أن یکون حقا» وأنه کان حقا وم بتبعوه تعرصوا للمضار الدنوية 
وللخسران الأبدي في الآخرة. فلزمهم في هذه الحال أن يسلمواء لأنه إن كان 
الأمر کا بدا طم من صحة الالام فقد أخذوا مث صيب؛ والا فت ركهم لا كائ 
قال تعالی : : #وقال لذي مروا لا PE‏ هذا القرآن ولغوا فيه فيه لَعلَكم لون 
فصلت : ۳١‏ . 

قال تعال : فل رام إن کان من عند انه وکقرم به من أغتل ممن ر ف 
شقاق بعيد4 فصلت: 0۲ . 

وقال تعالى : : قل اراي يتم إن کان من عند الله وکفرتم به وشهد شاهد من بني 
إسرائيل على مثله فمن واستكبرتم إن الله لا هدي القَوْم الاين الأحقاف: 
۰ 

وتكذيبهم للحق واعراضهم عنه بعد أن قامت الحجة عليهم بأن تصديقه واتباعه 
أحوط ممم وأقرب إلى النجاة ؛ ظام شديد منهم استحقوا به أن لا يهديمم الله عز وجل 
: استيقان أنه حق ۽ وهذا ا م ف قصه سح و الله تعاق: وقد 
عل ا اف ا ۰۹ . وره ف سوره 5 (يونس): ۷4فا 

وقال الله عز وجل : : [وأقسمُوا بالل جَهدَ أيّانهم ئن جاءتهُم آية ليُؤمتن بها قل 
انا الآيات عند الله وما بشع رکم آنا اذا جات » يۇمنون . ونقلب آفئدتهم 


o 


وأبْصارَهُم كا لَم يُؤمنوا به أوّل مَرَة ونذرّهم في طغيانهم يَعْمَهُون# الأنعام 
۱۱۰-۹ 

وفي (تفسیر ابن جریر) ۱۹٤/۷‏ : « ...عن ابن عباس قوله: #ونقلب 
أفئدتهم® . . . قال : و )ا ححد المشركون ما آأنزل الله م تثبت فلوم عل شيء 
وردت عن کل أمر». وهدذا هو الصحيح › الکاف ف فوله: : کا للتعليل . 
وكذلك هی في قوله تعالی : واذکروه کا هداکم وإِن کنتم من قبله لمن 
الضالىن# البقرة: ٠۹۸‏ . 

قال ابن جریر في (تفسره) ( ۱1۳/۲): «يعنی بذلك جل ثناؤه: واذکروا الله 
أمها المؤمنون عند المشعر الحرام بالثناء عليه والشكر له على أياديه عندكم» وليكن 
ذک رکم له بالخضوع له والشكر على ما أنعم عليكم من التوفيق » . 

ومن الظاهر في قوله تعالى : #فاذا أمنتم فاذكروا الله كا علمَکم ۾ لم تکونوا 
تعلَّمُون‰ البقرة: ۳۲۹ . 

قال ابن جریر (۳۳۷/۳): ‹ ... فاذکروا الله في صلاتکم وفي غيبرها 
بالشکر له والحمد والثناء عليه على ما أن به عليكم من التوفيق للأصابة الحق الذي 
صل عنه أعداؤكم » . وقد ذكر اين هشام في ( المغني ) هذا المعنى للكاف 
فراجعه . وفي (الاتقان: «الكاف حرف جر له معان أشهرها التشبيه . . . والتعليل 
حو ك أرَْسَلنا فيكم . قال الأخفش : أي لأجل إرسالنا فيكم رسولاً منكم 
فاذکروني » 3 وآذکروهُ کا هداكم . أي لأجل هدايته إياكم . . 

٠‏ - يسعى في التمييز بين معدن الحجح ومعدن الشبهات» فإنه إذا تم له ذلك 
هان عليه الخطب. فإنه لا يأتيه من معدن الحق إلا الحق فلا يحتاج إن كان راغباً في 
احق قانعاً به إلى الإعراض عن شيء جاء من معدن الحق » ولا إلى أن يتعرض لشيء 
جاء من معدن الشبهات» لكن أهل الأهواء قد حاولوا التشبيه والتمويه» فالواجب 
على الراغب في الحق أن لا ينظر إلى ما جيئ من معدن احق من وراء زجاجاتہم 
الملونة. بل ينظر إلبه كا كان ينظر إليه أهل الحق . والله الموفق 


۳٢ 


لہ کد 
البابالرؤل 
في الفرق بين معدن الحق ومعدن الشبهات 
وبسان مآخذ العقائد الاسلامية ومراتبها 


مآخذ العقائد الاسلامية أربعة» سَلفيان وها الفطرة والشرع» وخلفيان وها النظر 
العقلي المتعمق فيه » والكشف التصولف . 

أما الفطرة فأريد بها ما يعم المداية الفطرية » والشعور الفطري» والقضايا التي 
يسميها أهل النظر ضروريات وبديميات. والنظر العقلى العادي واعني به ما يتيسر 
للأميين ونحوهم ممن لم يعرف عام الكلام ولا الفلسفة . 

وأما الشرع فالكتاب والسنة. 

وأما النظر العقلى المتعمق فيه فما يختص بعام الكلام والفلسفة . 

وأما الكشف التصوف فمعروف [ عند أهله ومن يوافقهم عليه ]' . 

فأما المأ خذ السلفى الأول فالمداية والشعور الفطريان يتضحان ويتضح علو 
درجتهها بالنظر في أحوال البهانم والطير والحشرات كالنحل والنمل» وأذكر من 
ذلك مثالا واحداء لو انك اخذت فراخ حام عقب خروجها من البيض فاعتنيت 
حفظها وتغذيتها وتربيتها بعيدة عن جنسها لوجدتها بعد ان تكبر ياتلف الذ كر 
والأنثى منها فلا يلبثان أن يبادرا إلى تهيئة موضع مناسب لوضع البيض وحفظه 
وحضنه فيختاران موضعاً صالحاً لذلك» ثم يتلمسان ما ييهدانه به من الحشيش 
ونحوه. ثم تضع الأنثى البيض» ثم يتناوبان حضنهء فإذا خرجت الفراخ تناوبا 


)١( ٠‏ زيادة من فضيلة الشيخ خمد بن عبد الرزاق . ن. 


۳۷ 


حضنها وتغذيتها با يصلح هماء فإذا كبرت وقويت على تناول الحب والماء بأنفسه) 
أخذا يلجئانها إلى ذلك بالإعراض عن زقهاء فإذا قويت على الطيران هجراها 
وطرداها کانہ) لا یعرفانہا . فاذا تدبرت هذا الصنيع ونتائجه وجدته صوابا کله 
ولعلك لو تتبعت أحوال الطيبر لوجدت ما هو ألطف من هذاوأدق» وكذلك من 
تتبع أحوال النحل والنمل وجد أكثر من هذا وألطف . 

فإن كان للحام شعور بأن الائتلاف سبب للبيض » وأن البيض يحتاج إلى ما ذكر 
فتخرج منه فراخ» إلى غير ذلك فهذا هو الشعور الفطري» وإن لم يكن هناك 
شعور» وانما هو انسياق إلى تلك الأفعال مع الجهل با يترتب عليها فتلك هي 
.)۱( 


المهدابة الفطربة 

وعلى كل حال فالإصابة في ذلك أكثر من إصابة الإنسان في كثير مما يستدل عليه 
بعقله» ومن تدبر حال الانسان وجد له نصيباً من ذلك في شأن حفظ حياته وبقاء 
نسله . نعم إنه اكتفى له في بعض الأمور بعقله لكن ذاك العقل العادي» فأما العقل 
التعمقي فام يوكل إلبه في الضروريات. فإذا أحاطت العناية الربانية الطير والبهام 
والحشرات إلى تلك الدرجة وحاطت الإنسان أيضا في حفظ حياته وبقاء نسله وغير 
ذلك. فا عسى أن يكون حالما في حياطة الانسان فما إنغا خلق لأجله؟ 

فإذا وجدنا للإنسان شيئاً من هذا القبيل في شأن وجود الله تبارك وتعالى » وعلوه 
على خلقه» وعلمه وقدرته» وغبر ذلك من صفاته فمن الحق على العقل أن لا يستهين 
بذلك» زاع] أنه قضية وهمية» كيف وقد شهد له العقل والشرع كا يأتي . 

وأما القضايا الضرورية والبديمية فقد اتفق علاء المعقول أنها رأس مال العقل › 


وأن النظر إنما يرجى منه حصول المقصود ببنائه عليها» وإسناده إليها . 


)١(‏ وهو ما يعبر عنه علاء الحياة بغريزة حفظ الفرد والجنس» وهي تسوق الحيوان سوقا 
لا شعورياً إلى ما يحفظ نفسه ويبقى جنسه شاء أم أبى» والانسان يشارك الحيوان في 
هده الغرائز الحوانية ويزيد علها بالعقل والفكر . مع 


۳۸ 


وأما النظر بالعقل العادي فقد اعتدت به الشرائع» وبنت عليه التكليف» ودعت 
اله وحصت عله » وعلمأء المعقول مصر حول بان الدليل العقل کلا کان أقرب 
مدرکا وأسهل تناولاً وأظهر عند العقل کان أحد ر بأن يوق به . 


دا ردب أنه خشى قصور المقل العادي في يعض الطالبء لكن ذلك فيا ليس 
رأعد ها ما يسددها فيه من الفطرة والآبات الظامرة في الآفاق رالائ ٠‏ م أكمل 
دلك بالشرع » فإذا انقاد العقل العادي للشرع وامتثل هداه واستضاء ء بنوره فقد أمن 
ما خشی من قصوره . 

وأما المأخذ الثاني وهو الشرع» فما عسى أن يقال فيه وإنما هو كلام الله عر 
وجل وکلام رسوله.ء لا شی فه جهل ولا خطاً» ولا کذب» ولا تلبس › ولا 
تقصير في البيان لا يأتيه الباطل من بن يديه ولا من خلفه تنزيل من حکم 
حميد 4 . 


هذاء والله سبحانه إنما خلق الناس ليكملوا عبادته كا مر في المقدمةء وهو 
مبحانه الحكم العلم القديرء فلا بد أن يكون خلقهم على الميئة التي ترذ شحهم لمعرفته 
ومعرفة ما فرض عليهم الإيان به » لأن ذلك رأس العبادة وأساسها» ول ع 
ايسر مم قبل الشرع هو المأخذ الأول > فلا بد أن یکون فيه ما یغني فیا بثبت 
الشرع بعد تنبيه الشرع م یکون فيه وفي شرع ما يكشي التحصيل القدر العطلوب 
منهم» ويؤکد هذا أن تحصيل الدرجة التي يعتد بها في النظر العقلى المتعمق فيه 
صعب جداً ب قال ابن سينا كا في (مختصر الصواعق )° )۲٤١۳/۱(‏ ,فان 
المبرزين المنفقين أيامهم ولياليهم وساعات عمرهم على تثقيف أذهانهم وتذكية 
أنهامهم وترشيح نفوسهم لسرعة الوقوف على المعاني الغامضة يحتاجون في تفهم هذه 


.)٤)۲( فصلت‎ )١( 
«الصواعق ) للامام ابن قم الجوزية تلميذ شيخ الاسلام ابن تيمية رها الله تعالى‎ )۲( 
. ورصي عنه| . مد عبد الرزاق‎ 


۳۹ 


المعاني الى فضل بيان وشرح عبارة». 
فمن المتنع أن يكلف اله تما جيم عباده بهذا ومن المتنع أن يكتثي ٠م‏ ر 

الأصول الت يلزمهم اعتقادها بالتقليد الصرف لمن ليس بمعصوم» كيف وقد عم 
سبحانه أن النظار سيختلفون» فيكون فيهم المحق والمبطل» ومعرفة العامة با مق مع 
جهلهم با هو الحق وعدم العصمة ظاهر الامتناع . 

وقد نص الله تبارك وتعالى في كتابه على أنه خلق الناس على اليئة التي ترشحهم 
لعرفة الحق . قال الله تعالى: اقم وَجْهَّك للدّين حَنيفاً فطرَة الله التي فطْرَ 
الاس علَيها لا يديل للق اله ذلك الدين اقيم ولكن أكقر الاس لا 
يعلَمُون سورة الروم - ٠١‏ . 

وعدم العام إنما هو لأمرين: 

الأول: ما يطرأً على الفطرة ما يغشاها فيصرف عن مراعاتها» وني ( الصحيحين ) 
من طرق عن أبي هريرة قال: : « قال رسول لله صلى الله عليه واله وسم : : ما من 
مولود إلا يولد على الفطرةء فأبواه بهودانه وینصرانه ويمجسانه کا نتج البهنمة 
ميمة جعاء هل تحسّون فيها من جدعاء؟ م يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئم 
#فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله#الاآية ». لفظ مسام من 
حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة . 

الثاني : : الإعراض عا أعده الله تعالى مجلاء الفطرة عن تاك حو ثي شي وهو الشرع › 
قال الله تبارك وتعاى : #ركذلك أُوْحَينا إلبّك روحاً من أمرنا ما کلت تذري ما 
الكتاب ولا الامان لکن جعلناه نورا نهدي به م زشاءُ من عبادنا 
وَانَكَ لدي إلى صراط مستقم . صراط الله الذي لَه ما في السّموات وما في 
الأَرْض ألا إلى الله تصيٌ الأمور# خواتم الشورى . 


هذا وقد أرسل الله تىارك وتعالی رسله› وأنزل کتبه» وفرض شرانعه »› معرضاً 


۳١ الروم:‎ )١( 


عن عام الكلام والفلسفة» فأرسل عمداً صلى الله عليه وآله وسام إلى الناس» واختار 
أن یکون أول من يدعى إلى الحق العرب الأميين » وكلفهم بالنظر والإييان» وقبل 
امان من آمن منهم وأثنى عليهم بأنم خير أمة أخرجت للناس» وبأنہم هم المؤمنون 
حقاء وقضي بقيام الحجة على من كفر منهم» ولم يكن فيهم أثر لعام الكلام ولا 
الفلسفة» ولا أرشدهم الشرع إلى تحصيل ذلك بل حذرهم منه» هذه سورة 
(الفاتحة) أعظم سورة في أعظم كتاب أنزله الله تبارك وتعالى » فرض الله سبحانه 
على العباد قراءتها في كل يوم بضع عشرة مرة وفيها إهدنا الصراط المُستقم . 
صراط الّذين أنعَمَت عَلَبْهم عير المغضوب علَيْهم ولا الضالين)' . 


ومعلوم من أمره إياهم بسؤال المداية إلى هذا دون ذاك. أنه يأمرهم بلزوم هذا 
واجتناب ذاك والمنعم عليهم هم الأنبياء ومن اهتدى بهديهم» فهم من هذه الأمة 
هر ا وخیار أصحابه ومن اهتدی بہديہم تمن بعدهم . 


ولا خفاء أن المأخذين السلفيين هما سراط هؤلاء. وأن عام الكلام والفلسفة ليسا 
من سراطهم» وقد صح عن النبي وي تفسير « المخضوب عليهم والضالين » باليهود 
والنصاری» ولا خفاء أن موسى وعيسى عليه) السلام ومن كان على هدي] هم من 
المنعم عليهم» وانما وقع الخضب والضلال على اليهود والنصارى الذين خالفوا هدي 
موسی وعیسی وأصحاہم وأتباعهم المهتدين بہديهم » وكان من تلك المخالفة الأخذ 
في عام الكلام والفلسفة إتباعاً لسراط الأمم الى هي أوغل في الضلال كاليونان 
والرومان . فمن الواضح الذي لا يخفى على أحد أن عام الكلام والفلسفة ليسا من 
سراط المنعم عليهم بل ها من سراط المغضوب عليهم والضالين . فثبت بهذا اوصح 
نبوت أن الشرع لم يقتصر على الإعراض عن عام الكلام والفلسفة» بل حذر مذه) 


)۱( فاتحة الكتاب ( ۵ - ..)١‏ 
(۲) واند والفرس بل إن المند والفرس أعرق بالفلسفة من الرومان»ء إنما اشتهر الرومان 
بنظام الدولة ووضع القانون المدني هما . م ع , 


٤١ 


ونر عنهها» فهل يقول مسلم بعد هذا أن المأخذين السلفيين غير كافيين في معرفة 
الحق في العقائد» وأن ما يؤخذ من عام الكلام والفلسفة مقدم على المأًخذين السلفيين 
ومهيمن عليه) ؟ ! 

وقد قال الله تبارك وتعالى محمد وأصحابه: (كنشّم خَيْرأمّة أخرجت 
للتاس)» (آل عمران: .)٠٠١‏ وقال تعالى : والّذين آمنوا وهَاجَروا وَجاهَدوا 
في سبيل الله والّذين آوّوا وتَصرُوا أولئك هم المؤمنون حَقاً لَهُم مَعْفرَة ورزق 
کرم € (الأنفال: .)۷٤‏ 


والآيات في هذا المعنى كثيرة. وقال تعالى : #اليوم أكملت لكم دينكم 
وأقمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دين (المائدة: ۳ )وإكمال الدين 
وكمال إيان الصحابة صريح في أن جيع العقائد المطلوب معرفتها في الإسلام 
كانت مبنية موضحة حاصلة هم . وليس هذا كالأحكام العملية» فإنه لا يطلب 
معرفة ما لم يقع سببه منها فقد يكتفى في عهد النبي صلى الله عليه واله وسام ببيان 
الأصل الذي إذا رجع إليه عند وقوع سبب الحكم عرف منه الحكم . ثم رأيت في 
( شرح المواقف) بعد ذكر الأحكام العملية ما لفظه: ١‏ وإنها لا تكاد تنحصر في 
عدد» بل تتزايد بتعاقب الحوادث الفعلية فلا يتأتى أن يحاط با . . . جلاف العقائد 
فاا مضبوطة لا تزايد فبها أنفسها فلا تَعَذَرٌ الإحاطة با » . وأيضاً فتأخير البيان 
الى وقت الحاجة جائز عند الجمهورء فأما تأخيره عن وقت الحاجة فممتنع باتفاق 
الشرائعم كا نقل عن القاضى أبي بكر الباقلافي» ووقت الحاجة إلى العقائد المطلوب 
اعتقادها في الشرع لا مکن تاخره عن حياة الي صلی الله عليه واله وسام» ووقت 
الحاجة في النصوص المتعلقة بالعقائد هو وقت الخطاب لأن المكلف يسمع فيعتقد› 
والقضية العملية التق تستدعى الحكم لا محيص للقاضي عن النظر فيهاء والقضاء 
عندما تحعدث. فأما العقائد فلو فرض أن فرعاً منها لم يعرف حاله من المأخذين 
السلفيين فحقه ترك الخوض فيه وأن يكون الخوض فيه بدعة ضلالة إذ لا ملجىء 
إلى النظر فيه فضلاً عن الكلام . وقد صح عن النبي له من طرق أنه قال : ١‏ خير 


۲ 


القرون'“ قرفي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » . في أحاديث كثيرة في أفضلية 
الصحابة وكمال إيانهم ثم أتباعهم» ولا خفاء أنه م يكن إذ ذاك عند المسلمين خبر 
لعم الكلام ولا الفلسفةء وأنه لما حدث بعض النظر في الكلام كان بقايا الصحابة م 
اة التابعين ينكرونه» وهكذا لم يزل علاء . الدين العارفون بالكتاب والسنة 
المتحققون باتباع السلف ينكرون الكلام والفلسفة » ويشددون على من ينظر فيها إلى 
أن قل العلهاء وفشت الفتنة . 


وبالجملة فشهادة الاسلام بكفاية المأخذين السلفيين في العقائد وتحذيره ما 
عداه| بغاية البيان» ودلالة العقل بذلك واضحة والله المستعان . فهل يسوغ مع هذا 
لسام أن يرضى طعن الكوثري في أنمة السنة باقتباسهم العقائد من الماخذين السلفيين 
وردهم ما يخالف ذلك ؟ كقوله ( ص )١١٠١‏ في الإمام ابن الإمام عبد الرحن بن 
أي حاتم : « وقد ذكر في كتاب (الرد على الجهمية) ما يدل على ما أصيب به 
عقله . . . وهو الذي اعترف أنه يجهل عام الكلام ... ومع ذلك تراه يدخل في 
مضايق عام أصول الدين . . ٠.‏ . ) 


ابن أحجد صاحب كتاب (السنة)» وما حواه كتابه هذا كاف في معرفة الرجل› 


وقوله ( ص ١١‏ ) في الإمام الجليل عثمان بن سعيد الذارمي » « وعثمان بن سعيد 
لي السند هو صاحب (النقض) ( كتاب في الرد على الجهمية) جسم مكشوف الأمر 
بعادي أنمة التنرزيه . . . ومثله یکون جاهلا پالله سبحانه » . 


)١(‏ هكذا اشتهر الحديث على الألسنة» وقد أخرجاه في « الصحيحين » من حديث ابن 
مسعود وعمران بن حصن › ومسام عن اي هريرة › وعانشة» ولفظ حديثها وحدیث ابن 
مسعود ( خر الناس قرفي . . . ٠‏ ولفظ عمران وأفي هريرة ١‏ خير امتی قرفي . ٠...‏ .ن . 


۳ 


خزية يظهر من كتاب (التوحيد) . .. وعنه يقول صاحب (التفسير الكبير) ... إنه 
كتاب الشرك . فلا حب ولا كرامة » . 


ويتتبع أصحاب الإمام أحد طاعنا في اعتقادهم يسر حَسوا في ارتغاء» يقصد 
الطعن في الإمام أحدء بل رمز في بعض المواضع إلى الطعن في الإمام أحد با هو 
أصرح من هذا »وطعن( ص ١‏ )في رواة السنة وفي أنمتها الذين امتحنهم المأمون وآله 
فقال: « وکانت فلتات تصدر من شيوخهم في الله سبحانه وصفاته مما ينبذه الشرع 
( الفلسفى ) والعقل (الجهمي ) في آن واحد» فرأى المأمون امتحان المحدثين والرواة 
في مسألة كان يراها من أجلى المسائل ليوقفهم موقف التروي فما يرون ويروون» 
فأخذ يتحنهم في مسألة القرآن» يدعوهم إلى القول بخلق القرآن . .. فمنهم من 
أجاب مرغم من غير أن يعقل المعنى» ومنهم من تورع من الخوض فيا لم خض فيه 
السلف » . 

ولا ذنب فمؤلاء الأنمة إلا أنہم آمنوا بالله ورسوله وصدقوا كتاب الله وسنة 
رسوله» ولم يلتفتوا إلى ما زعمه غيرهم أنه لا يوثق بالفطرة والعقل إلا بعد إتقان 
عام الكلام والفلسفة» وأن النصوص الشرعية من كلام الله تعالى وكلام رسوله لا 
تصلح حجة في العقائد لأنها لا تفيد اليقين كا في (المواقف) وشرحها في أواخر 
الموقف الأول: ١‏ الدلائل النقلية هل تفيد اليقبن؟ قيل لا تفيد» وهو مذهب المعتزلة 
وجمهور الأشاعرةء ... وقد جزم الإمام الرازي بأنه لا يجوز التمسك بالأدلة 
النقلىة» . 

فلو أن الطاعن في أنمة السنة طعن فيهم من جهة العقل ساكتاً عن الدين لكان 
الخطب أيسر إذ يقال: إنه لم يتناقض بل غاية أمره أنه سكت عن الطعن في القرآن 


والني اكتفاء بما يلزم منه ذلك فأما الطاعن فيهم من جهة الدين» فينسبهم إلى الزيغ 
والبدعة» والجهل بعقائد الإإسلام» فلا يخفى كذبه على عارف . واللّه المستعان . 


€ 


سے | 

وأما المأخذ الخلفي الأول . وهو النظر المعمق فيه أعني الكلامي والغلسفي فقد 
تقدم بعض ما فيه . 

وقد يقال: إن من شأنه أن يشهد للأخذ السلفي الأول فا أصاب فيه ويكشف 
عن خطئه فما أخطأً فيه ويتغلغل إلى ما قصر عنهء وأن يبين المراد من المأخذ 
السلفى الثاني » فعلى هذا لا معنى لنفور أهل الدين الحق عنه . 

فأقول: أما من جهة النظر الإسلامي فا عخشى من خطأ المأخذ السلفي الأول قد 
تكفل الشرع بكشف الحال فيه كا أبطل نسبة الولد إلى الله عز وجل» واستبعاد 
الحشر» واستحقاق غير الله عز وجل للعبادة» وغيبر ذلك . 

وما يقصر عنه المأخذ السلفي الأول في العقائد قد تكفل الشرع ببيانه » فإن بقى 
ثيء فالخوض فيه بدعة» وما يخشى من الخطأً في فهم النصوص لا بد أن يكون في 
المأخذين السلفيين ما يكشف الجحق فيه ضرورة أنها كافيان مغنيان بشهادة العقل 
والشرع القاطعة ك تقدم . 

فبقی النظر المتعمق فه لا حاجة اله ف معرفة العقائد ف الاسلام» وهو مار 
للشبهات والتشكيكات كا يأتي» لا جرم وجب التنفير عنه والتحذير منه» وقد 
تقدم من الحجة على ذلك ما فيه غنى لطالب الحق » فأما النظر فيه لكشف شبهات 
أهله فسيأتي ما فيه إن شاء الله تعالى . 

ولنذفف على هذا المأخذ بسلاح أهله» لينكشف عواره» وتنتهك أستاره» 
وتندفع شبهة المغترين به والمرعوبين منه: 


. التذفيف على الجريح الاجهاز عليه لاتمام ازهاق روحه . مد عبد الرزاق‎ )١( 


40 


علاء المعقول يقسمون العام إلى ضروري ونظري» ويقولون: إن النظر إنا 
يعصل به العم اذا كانت المقدمة من الضروريات أو لازمة ها لزوما تعام صحته 
بالضرورة» م قسموا الضروريات إلى أنواع» ردها بعضهم إلى ثلاثة : الوجدانيات › 
والحسبات» والبديهيات . قالوا: والوجدانيات قليلة الفائدة في إقامة الحجة على 
المخالف لأنه قد ينكر أن يكون بحد من نفسه ما يزعم المدعي أنه يعده»ء قالوا: 
فالعمدة في العلم هى الحسيات والبديميات . 


م ذكروا أن جاعة من الفلاسفة منهم - على ما حكاه الفخر الرازي - إماما 
الفلسفة أفلاطون وأرسطوء قدحوا في الحسيات» وأن آخرين قدحوا في 
البديهيات» وآخرين في الجميع» وأن قوماً قدحوا في إفادة النظر للعام مطلقاء 
وآخرين قدحوا في إفادته العام في الإلهيات. 


فأما القادحون في الحسيات. فاحتجوا بأن الحواس كثيراً ما تغلط» وذكروا من 
ذلك أمثلة تراها في (المواقف) وغيرهاء ومن تدبر وجد كثيراً من أمثاهاء م 
قالوا : فهذه المواضع تنبهنا لغلط الحواس فيها أدلة نبهتنا على ذلك فيحتمل في 
كثير من المواضع القى نرى الحواس فيها مصيبة أن تكون غلطا في نفس الأمرء 
ولكن لم يتفق أن نطلع على دليل ينبهنا على ذلك ومن الأصول المقررة أن عدم 
وجدان الدليل لاأ يستلزم عدم المدلول . 


أجاب العضد وغيره بأن المدار على جزم العقل» وهو لا يجزم بمجرد اللإحساس 


)١(‏ من ذلك أن القبس إذا حرك بسرعة عظيمة في خط مستقيم رؤي خطا من نار» وإذا 
حرك كذلك على شكل دائرة رؤي دائرة من نار» والعصا المستقيمة في الماء ترى 
منحنية أو متعرجة» والشمس والقمر والنجوم ترى ساكنة وهي متحركة . وذو المرة 
بذوق الماء العذب مراء وماء الآبار يجس دافا في الشتاء وباردا في الصيف وهو عل 
حالة واحدة صيفا وشتاء. وعلى رأي متأخري الفلكيين ترى الأرض ساكنة وهي 
متح ر كة » والمحموم يشكو بردا وجسده حار الخ . مد عبد الرزاق . 


٤٦ 


بل مع أمور تنضم إليه لا يُدرّى ما هي ولا كيف حصلت ولا من أين جاءت . 
أشار بعضهم إلى القدح في هذا الجواب بأن الجزم مقدوح فيه كا يأتيء أي أن 
العقل قد جزم ثم يتبين خطؤه» وبأننا إذا تأملنا أمثلة الغلط وجدنا منها ما كانت 
عقولنا تجزم فيها بالصحة قبل أن تشعر بالدليل الدال على الغلط . أجيب بأن ذاك 
اجزم ظن قوي ليس هو بال جزم اليقيني المشروط» وهذا الجواب لا يجدي لاشتباه 
الجزمينء غاية الأمر أنكم سميتم ما تبين غلطه ظناًء وما لم يتبين غلطه يقيناً» ولو 
فرض أنه تبين الغلط في بعض ما تسمون الجزم فيه يقيناً لعدتم فسميتموه ظناً . وما 
بقوي ذاك القدح أنه لو تواطأاً جماعة على تشكيك إنسان في بعض ما يجس به 
ويحجزم» ولم يشعر بتواطئهم لأمکنهم تشکیکه. بل رما یکفي لتشکیکه واحد» بل 
بتشكك بنفسه إذا كان يرى أن هناك ما يحتمل التغليط كالسحر. 

هذا وقد رد علماء الطبيعة المتأخرون عدة نظريات ذهب إليها الفلاسفة مسندين 
ها إلى الحس. ومن ذلك ما كانوا جازمين به ويبنون عليه مقالات أخرى حت في 
الالميات . فثبت بهذا أن عقول الغلاسفة قد تجزم ببعض ما تغلط فيه الحواس» م 
تبنى عليه في الإهيات» وتعد ذلك من اليقينيات التى يوجب أسلاف الكوثري رد 
ما يخالفها من کلام الله تعالی وکلام رسوله . 

فإن قبل : فماذا يقول السلفيون؟ 

قلت: من تدبر أمثلة الغلط وجدها على ضربين» ضرب يخشى أن يكون سبباً 
فريباً لمضار ومفاسد» وضرب لا يخشى فيه ذلك» لكن يخشى أن يغلط فيه 
المتعمقون فيبنوا عليه نظريات تعظم مفاسدها . ووجد الضرب الأول جيعه مما 
بنكشف فيه الحال عن قرب . فمنه أن الإنسان اذا تعاوّل( رأى الشيء اثنين» ولو 
کان هذا مما يتكرر للانسان بغبر شعوره لأوجب ضرراً ومفاسد» فاقتضت عناية 


)١(‏ أي صرف إحدى عينبه عن الأخرى حتی تری كل واحدة منها غير ما تراه 
الاخرى. مع . 


4۷ 


الله عز وجل أن لا يكون ذلك بل اقتضت أن يرى الأحول الشيء واحدأً كغيره 
مع أنه كان يجب أن يرى الشيء انين كالمتحاول . وهذا كا اقتضت العناية أن 
يكون لكل إنسان صورة بيتاز بها عن جيع الناس فلا يلتبس بصاحبك الذي عرفته 
معرفة محققة أحد من أهل الأرض. وهكذا ترى العناية شاملة» والله عز وجل إنما 
خلق الناس لعبادته» فإذا كانت عنايته بهم في معاشهم على ما تقدم وهو وسيلة 
فقط» فأولى من ذلك عنايته بهم في المقصد الذي لأجله خلقهم» وهذا يقتضي حفظ 
المأخذ السلفى الأول عن أن يستمر فيه غلط حسى يؤدي إلى ضلال في الاعتقاد» 
على أنه لو کان شىء من ذلك لكشفه المأخذ السلفي الثاني وهو الشرع . فأما 
المتعمقون فإنهم هم الذين يعلبون الضرر على أنفسهم فلا بدع أن تكلهم الله عرز 
وجل إلى أنفسهم بل ويزيدهم ضلالاً إلى ضلاهم» ونظير ذلك أن الله تبارك وتعالى 
إنغا هيأ للناس ابتداء من الأسلحة ما لا يصيب به الانسان في مرة واحدة إلا 
شخصاً واحداًء وبذلك يجعصل التكافؤ بين الناس ويخف ضرر الفتن » ولا تكاد 
تصيب من ل يتعرّض هما من الصبيان والنساء والعجزة والبهائم» ولكن الانسان أخذ 
يدقق في اصطناع الأسلحة حتى اصطنع القنابل التي تهلك الواحدة منها ناحية با 
فيها» ويفكر في اصطناع ما هو أشد من ذلك [ من القنابل الذرية واميدروجينية 
وما هو من الأسرار عندهم أعدوه للفتك بالأمم الأخرى ]' . 


وأما القادحون في البديهيات فاعتلوا بأمور: 


الأول: أن أجلى البديميات قولنا: الشىء إما أن يكون وإمَا أن لا يكون» 
قالوا : وأنه غبر یقینی » وأوردوا للقدح في يقىنته عدة شبهات ذكرها وأجاب عنها 
صاحب (المواقف) فراجعه مع شرحه وحواشيه لتعام ما يتضمنه النظر المتعمق فيه 
من التشكيك في أوضح الأشياءء وأجلاها تشكيكاً يشتمل على شبهات يصعب على 
الماهر حلهاء وعلى من دونه فهم الحل » ولو أورد بعض تلك الشبهات على أمر خفي 


( ۱( زیاده من ع . ل . 
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جاء به الشرع لجزم المتعمقون بأنها براهين قاطعة . 


الأمر الثاني : أننا نجزم بالعاديات" كجزمنا بالأوليات » فنجزم أن هذا الشيخ م 
يتولد دفعة بلا أب ولا أم بل تولد منها ونشأ بالتدريج .... وأن أواني البيت لم 
تنقلب بعد خروجي أناساً فضلاء . ولا أحجاره جواهر» ولا البحر دهناً وعسلاء 
مم أنه من الجائز خلاف هذاء أما عند المتكلمين فلاستناد الأشياء جيعها إلى القادر 
امختار فلعله أوجب شيعا من ذلك وأما عند الحكاء فلاستناد الحوادث الأرضية 
ای الأوضاع الفلكية » فلعله حدث شكل غريب فلكي لم يقع مثله» أو وقع ولکنه 
يتكرر مثله إلا في ألوف من السنين . 

أجاب العضد بأن الامكان لا ينافي الجزم كا في بعض المحسوسات . قال السيد 
ي (شرحه): « فإنا نجزم بأن هذا الجسم شاغل هذا الحيز في هذا الآن جزماً لا 
بتطرق إليه شبهة مع أن نقيضه ممكن في ذاته» فقد ظهر أن الجزم في العاديات 
واقع موقعه » . كذا قال الشارح» وفيه أن القادحين م يستندوا إلى الإمكان الذاتي 
المشترك بين أمثلتهم ومثال الشارح» وإنما استندوا إلى احتال الوقوع في نفس 
الأمر» فان أحجار الببت كا يمكن بالامكان الذاتي انقلابها جواهر»ء فإنه يحتمل 
وقوع الانقلاب بعد خروجك وليس مثال الشارح هكذاء فانه مفروض في الخحاضر 
المشاهد» وقد قال تبارك وتعالى : وهل أتاك حديث موسی . اذ رأی ناراً فقال 
أهله آمْكُنّوا إي آتسْت ناراً . لَعَلّي آتيكُمّ منها بقَبَّس ‏ إلى أن قال تعالى: 
وما تلك بيَمينك يا مُوسى . قال هي عَصاي اتوك عَلَيْها وَأهُش با على عنمي 
لى فيها مارب أخُرى . قال ألْقها يا مُوسى . فألقاها فإذا هي حَيَةٌ تَسْعى . قال 
خذها ولا تَحَف سْعيدها سرتها الأول) (طه: )۲١ - ٩‏ فلا كان موسى عليه 
السلام مع أهله كانوا يشاهدون عصاه فيجزمون بأنها عصا لم تنقلب حية» فهذا 


)١(‏ أي الأمور المعتادة كولادة الإنسان من أبوين اتصلا ببعضها اتصالا معروفاًء ولفظة 
العاديات تقال للأشباء القدية جدا نسبة إلى عاد. مع . 
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جزم كالجزم في مثال الشارح» ثم لما فارقهم وأمر بإلقاء عصاه وانقلبت حية إذا 
كان أهله - وهو غائب عنهم - يجزمون في الوقت الذي انقلبت فيه حية يجزمون 
مقتضى العادة أنها م تنقلب حية . فهذا جزم كالجزم في أمثلة القادحين» ولا يخفى 
الفرق بين الجزمين وأنه لا يلزم من صحة الأول صحة الثاني ولا من القدح ف 
الثاني القدح في الأولء وأن الثاني في قصة أهل موسى مخالف للواقع» وفي أمثلة 
القادحين عتمل لذلك فكيف يقال إنه جزم واقع موقعه ؟ 
دع عنك خرق العادة ويغني عنه النقض العادي الذي لم يعهد كالرجل يمسي 
با مغرب ثم يصبح في المشرق فإن هذا كان من المحال العادي عند الناس» فانتقض 
بالطيارات فلو بقى الآن أهل جهة لم يسمعوا بخبر الطيارات لكانوا يجزمون بامتناع 
ما هو واقع بدون خرق عاد" . وريا يقال لا بيتنع أن يكون مراد الشارح أن 
الاحتال البعيد جداً لا ينافي الجزم» ففى مثاله يحتمل نقيض ما جزم به لاحتال 
خطأً الحس > فكذلك احتال خرق العادة. 
والظاهر أن مراد المتن والشرح أنه كا أن الحس يحتمل الغلط ومع ذلك يسلم 
القادحون في البديهيات أن ذلك لا يقتضي القدح في الحسيات مطلقاء فهكذا 
يلزمهم في العاديات أن لا يقتضي احتال الخرق القدح فيها مطلقا . 
وكأن العضد يقول في الجزم بالعادة مثل ما قاله في الجزم بالحس أن المدار على 
جزم العقل وهو إنما يزم بأمور تنضم الى الحس أو إلى العادة لا يدري ما هي ولا 
کف حصلت ولا من أين جاءت . فإذا كان هذا مراده فقد تقدم في الكلام على 
)١(‏ وأعجب من هذا أن الطبارات النفاثة يبالغون الآن في تحويد صنعها وسرعة حركتها 
ق ب الساعة ۸٠٠١‏ ميل أو أکثر > فتكون أسرع من حركة الأرض» 
فإذا جاء اليوم الذي تسبتق الطائرة حركة الأرض وطارت من بلد بعد غروب الشمس 
متوجهة إلى الغرب سبقت حركة الأرض فرؤيت الشمس طالعة بعد غروبها ويكون 
هذا من عجائب العصر. م ع . 
قلت : هذا ما قاله استاذنا الشيخ عرد الرزاق حجزة رحه الله وقد وجدت الان 
الصواريخ ذات السرعات الكبيرة 3 وعام الانسان ما م يعم . زهير . 
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الحسات ما علمت . 

والحق الذي لا ريب فيه أن العقل قد يجزم في الحسيات بمجرد الاحساس» وفي 
العاديات بمجرد العادة» وإنما يقف إذا عرض له ما يشككه . فالذي يجوز السحر إذا 
قال له من یثق به: إن هنا ساحراء فأدخله عليه فناوله تفاحة فإنه لا يزم بأنها 
تفاحة أنمرتها شجرة» بل يجوز أن تكون روثة - مثلاً - وأنْ حسه أخطأً لأجل 
السحرء أو أن تكون روثة انقلبت تفاحة بعمل السحرء فلا يحزم هنا باحساس ولا 
عادة. ومع هذا فإن هذا الذي يجوز السحر تجده حيث لا مظنة للسحر يجزم 
بالاحساس والعادة کا جزم غیره» وقد يجزم م تشککه فیرجع عن جزمه . 

فالحق أن النفس قد لا تعرف وجه الاحتال فتجزم» وقد تعرفه ولكنها تجحده 
فتجزم» وقد تعرفه وتعترف به وتستحضره ولکنها تستبعده جداً فیجزم ولا تباي 
به فاحتال الجزم للخطأً لا حبص عنه . وسيأقي اعترافهم بذلك . 

فان قبل : فماذا يقول السلفيون ؟ 

قلت: قد مر في الكلام على الحسيات ما فيه كفاية ويعام منه الجواب عنهم في 
شأن البدمسات ويأتي إن شاء الله تعالى لذلك مزيد . 

وأما العاديات فهم يعترفون بجواز خرق العادة» وإنما يحتجون بها في مواطن : 

الأول: حيث تكون من المأخذ السلفي الأول» بأن يعام أن من شأنها أن تعمل 
الأميين على اعتقاد شيء في الدين» ولم يأت الشرع بما يغالفهاء ووجه الاحتجاج هنا 
هو تقرير الشرع » مع القطع بأنها لو كانت مختلفة لكشف الشرع عن حاها . 

الثاني : حيث تكون من المأخذ السلفي الثاني كأن يتواتر أثر عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسام في الدين» ووجه الاحتجاج هنا أن الخرق إنما يكون بفعل الله عرز 
وجل» ومن الممتنع أن يقع الخرق هنا بأن يتواتر ما هو كذب على النبي صلى الله 
عليه واله وسام في الدین» فان هذا تضلیل يتنزه الله عز وجل عن مثله . 

فان قيل : فقد روي أنه يظهر على يد الدجال بعض الخوارق . 
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قلت: قد كشف الشرع حاها بالدلالات القاطعة من المأخذين السلفيين على 
کذب الدجال» ولم يكتف بذلك» بل نص النبي صلى الله عليه واله وسام على خروج 
الدجال وكذبه وظهور ما يظهر على يده وأن ذلك ابتلاء حض . 

الثالث: حبث لو فرض خرقها لكان الخرق حجة أخرى تقوم مقام العادة» كا 
تقول من الحجة على إعجاز القرآن أن العرب لم يأتوا بسورة من مثله مع تحديه هم 

1 ٤ ء‎ 

وتوفر الدواعي أن يفعلوا لو أمكنهم . ففي هذا القول إن فرض الخرق بان يقال: 
لعلهم کانوا قفادرین ولکن صرفهم الله عز وجل» فهذا الصرف حجة اخرى على 
الاعجاز. 

الرابع: حيت يكون مع العادة حجج أخرى لو فرض أن بعضها كالعادة لا 
يفيد إلا الظن لم يضر ذلك لأن القطع حاصل بالجموع . 

ا لخامس : حيث يكفى الظن . والله الموفق . 

الأمر الثالث: أن للأمزجة والعادات تأثيرأً في الاعتقادات» فقوي القلب 
من الزمان ونشأ عليه فإنه جزم بصحته وبطلان ما يخالفه ٠...‏ . 

قال العضد: ( والجواب أنه لا يدل على كون الكل كذلك». 

أقول: هذا حق ولكن فيه اعتراف بأن ذلك واقع في كثير» وهذا كاف في 
القدح في جزم العقل في الجملة» لأنه إذا ثبت أن جزمه قد يكون خطأ لسبب لم 
يؤمن أن يكون خطأ في موضع آخر لذلك السب أو لسبب آخر. 

نعم قد تتضح القضية جداً فلا يخشى فيها ذلك كقولنا: الثلاثة أقل من 
الستة » والقضايا التى يختص بها المتعمقون ليست من هذا القبيل ولا قريباً منه» ولا 
سما قضاياهم القى يناقضون بها المأخذين السلفيين» وكفى بناقضتها هما حجة على 
اختلاها . فأما قضايا السلفيين فا لم يكن منها من ذاك القبيل فهو قريب منهء وقد 
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أمن اختلا ما بإقرار الشرع طماء فأما ما لم يقتصر الشرع على إقرارهاء بل جاء على 
وفقهاء فتلك الغاية . 

الأمر الرابع: مزاولة العلوم العقلية دلت على أنه يتعارض دليلان قاطعان بحسب 
الظاهر بحيث نعجز عن القدح فيهاء وما هو إلا للجزم بمقدماته) مع أن أحده) 
خطأً قطعاً . 


أجاب العضد بأن البد. هى ما يجزم فيه بتصور الطرفين فیتوقف على عریده| 
فلعل فيه خللاً . 

أقول: هذا إعتراف بأن الجزم قد يكون خطأء فقد يكون هناك خلل يخفى 
على الناظر الماهر فيجزم بأنه لا خلل » غاية الأمر أنه عند تعارض الدليلين العقليين 
يتنبه فيعرف أن هناك خللاً فكيف با يلوح للمتعمق من الدلائل العقلية بدون أن 
يلوح ما يعارضه ؟ فأما النصوص الشرعية فإنهم لا يعتدون بهاء على أن المتعمقين 
رما يرجحون الدليل الخفى المعقد الذي هو مظنة الخلل على البديهى الواضح - ميلا 

مع الهوى ورعباً ممن يرونه أمهر في التعمق منهم» ولأنه يصعب عليهم معرفة الخلل 
في الخفي المعقد» ويسهل عليهم أن يدفعو البد. مهي الواضح » بأن يقولوا : هذه فصة 
وهمية . 

الأمر الخامس : ١‏ أا جزم بصحة دليل أونة» وما يلزمه من النتيجة› م م يظهر 
خطؤه» فجاز مثله في الكل . 

أجاب الشارح بقوله: « لا نسلم أن مقدمات انا ل الذي نجزم بصحته آونة 
بديهية » ولئن سلم ذلك فالبديمي قد يتطرق إليه الاشتباه لخلل في بجريد طرفيه 
وتعلقه) على الوجه الذي هو مناط الحكم بينها » وذلك لا يعم البديهيات » . 

أقول: هذا اعتراف بأن الناظر الماهر قد يجزم بأن المقدمة بديمية » والواقع أنها 
غير بديمية وقد يجزم بعد تدبره وانعام نظره أنه لا خلل وتمام الكلام كا مر في 
الأمر الرابع » . 
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الأمر السادس: أن في كل مذهب قضايا يدعي صاحبه فبها البداهة » وعخالفوه 
ينكرونها» وهو يوجب الاشتباه ورفع الأمان» فلنعد عدة منها...» فذكروا 
إحدى عشرة قضية م قالوا : « وقد أجيب عنها بأن الجازم بها بديبة الوهم» وهي 
كاذبة » إذ تحكم مما ينتج نقائضهاء قلنا: فيتوقف الجزم بها على هذا الدليل فيدورء 
وأيضاً فلا يعصل الجزم بما لا يتيقن أنه لا ينتج نقيضه ولا يتيقن» بل غايته عدم 


الوجحدان ) . 


يحب العضد عن هذا الأمر السادس ولا السیدء غب آنه ق قال في الجواب عن 
تلك الأمور كلها: « وأجيب عن ذلك بأنا لا نشتغل بالجواب عنهاء لأن الأوليات 
مستغنية عن أن يُذَب عنها» وليس يتطرق إلينا شك فيها بتلك الشبه التي نعام أنها 
فاسدة قطعاً» وإن م يتيقن عندنا وحه فسادها ) . 


أقول: لا ريب أن القدح في البديهيات با يشمل الأوليات لا سبيل إليه لأن 
هناك قضايا واضحة متفق عليهاء وهؤلاء القادحون م يدعوا ما يناقضهاء وإنما 
حاولوا التشكيك فيها با لا يعتد به» وذلك كقولنا: «الثلاثة أقل من الستة» 
و« الشىء أعظم من جزئه ) و« الشيء لا يڪون موجوداً معدوماً معا ) و الجسم 
الواحد لا یکون في مکانین في وقت واحد - بأن یکون کله في أحده) وکله في 
الاخر» لكن الوثوق ببعض البديهيات لا يستلزم الوثوق بجميعهاء وقد اعترف 
بذلك المحتجون بها فبقي الكلام معهم في هذاء فيقال هم تلك القضايا المعددة في 
الأمر السادس وهي إحدى عشرة - وما يشبهها اعترفم جيعاً بأنہا بديهية» م 
اختلفتم في الأخذ بهاء وكل فرقة منكم تزعم أن ما أخذت به من تلك القضايا 
بدیہی عقلی یقینی » وأن ما ردته منها بديہي وهمي» فإن كان مرد ذلك إلى التحكم› 
من هوي قضية قال: إنها بديمية عقلية تفيد اليقين» ومن خالفت هواه قال: بديهية 
وهمسة» فهذا ليس من العام في شىء وإن كان المرد إلى الجزم» فمن ع أحس أنه 
جازم بالقضية قال: عقلية يقينية » ومن أحس بأنه مرتاب فيها قال: وهمية » فهذا 
قريب من سابقه» إذ قد ثبت أن الجزم يخطىء ويغلط ؛ وقد تقدم أدلة على ذلك 


0¢ 


وكفى بالاختلاف في هذه القضايا دليلاء وإن كان المرد إلى قوة المعارض» فمن ل¿ 
يقو عنده معارض القضية ساها عقلية وقطع بها ومن قوي عنده المعارض ساها 
وهمية فردها» فهذا كسابقيه» إذ غايته الجزم بالقضية أو الجزم بمعارضهاء وإذ ثبت 
ان ا جزم يخطىء ويغلط . 


وإن كان هناك معيار صحيح فا هو؟ قالوا : المعيار أن تعرض البديهية المنظور 
فيها على البديميات الاخرى» فإن وجد فيها ما ينتح نقيض هذه القضية علمنا أن 
هذه وهمة : 

قلت : هبوا أفي تمسكت بقضية بديهية وقلت إنها عقلية يقينية » فخالفنى مخالف 
وذكر بديمية أخرى زعم أنها عقلية يقينية» وأنها تنتج نقيض قضيتي» فقد لا أسل 
ان القضية التى ذكرها عقلية يقينية» بل أحتج على أنه وهمية بانتاجها نقيض 
قضيتق ٠‏ وما أنتج نقيض الحق فهو باطل» وإن سلّمت أن قضيته عقلية فقد لا 
تكون من القضايا المتفق عليها بين العقلاءء وإذا م تكن منها م يؤمن أن تكون في 
نفس الأمر وهمية وتابعت صاحى على الخطأًء وإن كانت من القضايا المتفق علبها 
بين العقلاء أو بينى وبين صاحبى فقد لا أسام صحة استنتاجه» إذ غايته أن تكون 
صحته بدييه فلعل بداهته وهمية» بدليل مناقضته لقضيتي وما ناقض الحق فهو 
باطل » فالمعيار الذي ذكرتم لا يفيد إلا حيث تكون القضية المعتبر بها من القضايا 
المتفق عليها بين العقلاء» وتكون صحة إنتاجها كذلك» وهذه فائدة لا تتأتى في 
سىء من القصايا التي اختلفع فيها . 

فان قبل فادا يقول السلفضون؟ 

قلت: يقولون: القضية المحتاج إلى التثبت فيها إما غير ماسة بالدين البتةء 


واما ماسة به . 


(۱( احتراس من القضايا الواضحة ومنها ما لا يثبت أصل للشرع إلا به . المؤلف . 
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فالأولى : لا شأن همم با بل يدعونها لعلماء الطبيعة . 
وأما الثانية : فاما أن لا تكون من المأخذ السلفى الأول وإما أن تكون منه . 


فالأولى : لا يعتدون بها إلا أن بعضهم قد يتعرض هما إذا وافقت المأخذين 
السلفن . 


وأما الثانية فيحكمون فيها الشرع» فإن وجدوه جاء بجا يخالفها علموا أنها 
باطلة» وان وجدوه أقرَ الناس على اعتقادهم الديني بحسبها علموا أنا حق» لأن 
الشرع لا يقر على مثل هذا إلا وهو حق» فأما إذا زاد الشرع فجاء على وفقها 
فتلك الغاية . 


فهذا المعبار هو الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده وكره لمم ما عداه» فهو 
الصراط المستقم وسبيل الله وسبيل المؤمنينء وله مزايا لا ععصى» منها أنه أتم وأعم 
من معيار المتعمقين الضئيل الفائدة» ومنها أنه لا يؤدي إلى ما وقعوا فيه من الخروج 
عن الشرع والعقل بنسبتهم الكذب إلى الله تعالی ورسله کا يأتي شرحه» ومنها أنه 
لا يؤدي إلى الاختلاف في الدين وتفريقه» بدليل أن الصحابة والتابعين هم بإحسان 
م يختلفوا» فإن أدى إلى اختلاف ما فلا یکاد یکون إلا من قبیل الاختلاف في 
فروع الفقهء لا يلزم المخطيء فيه کفر ولا ضلال» على أنه إن خيف اختلاف في 
الدين كان الواجب على الأكثر في زمن غلبة الخبر عدم التدقيق » وعلى الأقل كتان 
قوهم كا جرى عليه السلف في مسألة القدرء ومنها أن المخطيء إذا لم يقصر 
تقصيراً بيناً يرجى له العفو لأنه لم ينشأً خطؤه عن اتباع غير سبيل المؤمنينء 
والټاس المدي من غير الصراط المستقيء ومنها تيسر المعرفة بدون خروج عن 
الصراط المستقم ولا اتباع السبل المفرقة عن سبيل الله عز وجل إذ يكفي للمعرفة 
العام بكتاب الله تعالى وسنة رسوله بدون حاجة إلى التعمق والمنطق والفلسفة . 

ومنها أن العامة لا يجحتاجون معه إلى التقليد المريب الموقع للمسلمين في 
الاختلاف والتفرق والتنابذ والتنابز والفتن» لأن القضية إما أن يتفق عليها علاء 
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الدين فتكون إجاعاًء وإما أن لا يظهر فيها مخالفة إلا ممن يشذ فيكون اتباع 
الجمهور المعلوم أنهم إنما يتبعون كتاب الله تعالى وسنة رسوله أخذاً بالراجح 
الواصح . 

وهذا إنما يحتاج إليه في فروع العقائد التي لا يضر عدم استيقانهاء هذا مع أنه 
يسهل على العلماء أن يذكروا للعامة الحجة النقلية فيفهمها العامة فيكونون متبعين 
للشرع» وبذلك تطمسن قلوہم › ویرد إ يمانم ويعظم توامہم . والحمد لله الدي 
بنعمته تتم الصالحات . 

وأما القادحون في الجميع فهم السوفسطائية » وهم ثلاث فرق» أمثلها وأفضلها 
كا في (المواقف) و (شرحها) اللاأدرية ؛يشكون في كل شيء. 

الثانىة :العنادية ؛يزعمون أن لا موجود أصلا . 

الثالثة : العندية يقولون: حقائق الأشياء تابعة للاعتقادء فمذهب كل طائفة حق 
بالنظر إليهم» وليس في نفس الأمر شيء بجق . 

قال السيد في (شرح المواقف): « إنما نشا هذا من الاشكالات المتعارضة.... 
والجملة ما من قضبة بديهية أو نظرية إلا وما معارضة مثلها في القوة تقاومها» . 

أقول: فيعام بهذا أن طريق المتعمقين مشتبهة موقعة في كثرة الخطأً والغلط 
والاختلاف والارتياب والجنون» وحق لمن رغب عن سبيل الله عز وجل وابتغى 
المدى في غيرها أن يقع في مثل هذا التيه . 

وأما القادحون في إفادة النظر العم مطلقاً فهم السمنيةء وتمسكوا بوجوه 

الوجه الأول: إفادة النظر الصحيح للعام لا تعلم إذ لو عُلمت فإما بضرورة أو 
نظر وكلاهم| باطل» أما الضرورة فلاختلاف الناس في ذلك وللجزم بأنه دون قولنا 
« الواحد نصف الاثنين » في القوة وليس ذلك إلا لاحتال النقيض ولو على أبعد 
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وجه وأما النظر فلاستلزامه إثبات الشىء بنفسه . 


أجاب بعضهم باختيار الضرورة» وأن الضروري قد لا يكون تصور طرفيه 
جلیا ولا تجریدها سهلاً» ولا يکثر وروده على الذهن فيؤلف ویستأنس به» فمثل 
هذا قد يخالف فيه قليل من الناس» وبدرك أنه دون قولنا « الواحد نصف الاثنن) 
وذلك لا يخرجه عن كونه ضروريا . واختار بعضهم النظر» وأجابوا بجا فيه طول 
وتعصد» فراجعه في (المواقف) و (شرحها)ء لما قدمناه في أول الكلام مع منكري 
البديهيات . 

الأمر الثاني : الاعتقاد الجازم عقب النظر لا يعم أنه عام لأنه لا يعم إلا 
بضرورة أو نظر وكلاه) باطلء أما الضرورة فلأنه « قد يظهر للناظر بعد مدة 
بطلان ما اعتقده وأنه لم يكن علا وحقاً» وكذلك نقل المذاهب ودلائلها لما مر من 
أنه قد يظهر صحة ما اعتقد بطلانه وبالعكس » كذا في (المواقف) و(شرحها) . 

وأما النظر فلاحتياجه إلى نظر آخر ويتسسلسل . 

أجاب العضد بقوله : ١‏ الذي يظهر خطؤه لا يكون نظراً صحيحاً والنزاع إنا 
وقع فيه » . 

الأمر الثالث: النظر لا يفيد العام إلا إذا عام عدم المعارض إذ معه يحصل التوقف 
١‏ وعدمه لیس ضرورياً واا م يقع المعارض › أي م بنکشف وجود بعد النظر» 
وكثيرا ما ينكشف فهو نظري» ويحتاج إلى نظر آخر وهو أيضاً تمل لقيام 
المعارض ويتسلسل »» كذا في (المواقف) و(شرحها) . 

أجاب العضد بقوله : « النظر صحيح في المقدمات القطعية كا يفيد العم بحقية 


)١(‏ كذا الأصل . وقد سبق أنه قال « الوجه الأول » فالنظر يقتضى أن يقول هنا « الوجه 
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الثاني » وكذا في بقبة الأمور الآتية . ن. 
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الأمر الرابع : الاعتقاد الجازم قد يكون علا لكونه مطابقاً مستنداً لموجب» وقد 
بكون جهلاً لكونه غير مطابق مستنداً إلى شبهة أو تقليد» فلا يكن التمييز بينهاء 
فاذاً ماذا يؤمننا أن يون الحاصل عقيب لنظر جلا ؟ ) لخصت هذه العبارة من 
(المواقف) و(شرحها) . 


قال الضعد : « هذا إنما يلزم المعتزلة القائلين بماثلة الجهل للع » . 


قال الشارح: « أما غعن (أي الأشعرية) فنقول: إذا حصل للناظر العام 
بالمقدمات الصادقة القطعية ؛ و بترتيبها المفضي إلى المطلوب ؛ فإنه يعام بالبديية أن اللازم 
عنه عام لا جهل » . 

أقول: إذا كان القادحون يسلمون إمكان عام الناظر بأن نظره صحيح علا 
يقينياً باتاً فلا ريب في سقوط شبهاتهم هذه والسبم الباقية المذكورة في (المواقف)» 
وإن كانوا يينعون ذلك ويقولون: غايته أن يجزم» وهذا الجزم لا يوثق به 
فكلامهم قوي بالنسبة إلى النظر المتعمق فيه في الإلهيات ونحوهاء وليس فما أجيب 
به عن ذلك ما يجدي» إذ غايته أنه إذا علمت صحة النظر علا يقينياً باتاً حصل 
العم بالنتيجة قطعاًء وحصل العام بأن ذلك عام» وحصل العم بعدم المعارض› 
وحصل الأمن من أن یکون | الاعتقاد جهلا . وهذا إنما يفيد إذا ثبت إمكان العم 


اليقيني البات بصحة النظر» فيبقى البحث في هذا الامكان» ولا ريب أنه ليس عند 
الناظر في النظر المتعمق فيه في الالميات وغوها إلا جزمه بالصحة إن صدق في 
دعوی الجزم» وهذا الجزم ول ہت بالتحارب الكشرة والدلائل الواضحة أن مثله 


کشرا ما یکون خطاً وغلطا» واعتر ف المتعمقون بذلك كا مر مرارا» وادا احتمل 
ولو على غاية البعد أن يكون الجزم خطاً لم يكن الجزم بصحة النظر علا بصحتهء 
ولا الجزم بإفادته العام علا بذلك. ولا الجزم بأن ما أفاده عام علا بذلك» ولا الجزم 
بعد المعارض علا بعدمه» ولا يحصل الأمن من أن يكون كل ذلك جهلاً . 

فإن قبل : إننا نقطم مع هذه الشبهات كلها بأن من الأنظار ما هر صحيح . 
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قلت: إن كان المراد الصحة في الجملة أي أنه بمتنعم أن تكون الأنظار كلها 
فاسدة» فهذا لا يعدي في الأنظار الجزئية واحدأً واحداء وإ نما يغيد في كل منها 
الاحتال» فكل نظر يجزم بصححته فإنه يحتمل أن يكون فاسداً في نفس الأمرء ولا 
ينافي ذلك امتناع أن يعم الفساد جيع الأنظار. وإن كان المراد القطع في بعض 
الأنظار بعينها فهذا لايسلّم بالنسبة إلى النظر المتعمق فيه في الإلهيات وغعوهاء وإنا 
غاية ما يمعصل لكم في ذلك الجزم وقد علمتم ما فيه » وإنما يسام في القضايا السهلة 
الواضحة التي تؤولإلىالبديياتالمتفق عليها عن قرب» نعم قد يحصل القطع بالأمر 
لدليل آخر غير النظر الدقيق » كاجتاع أدلة يحصل اليقين بمجموعها» وكأن تكون 
القضية بديمية قوية وهي في الدين ويقرها الشرع» وكأن يصرح بها الشرع تصرعا 
لا يكن تأويله إلا بحمله على الكذب أو التلبيس - وسيأتي شرح هذا إن ناء الله 
تعالى - لكن اليقين بهذه القضايا لا يستلزم صحة نظر دقيق يوافقها بنتجيته إد قد 
تصح النتيجة مع فساد النظر كا لو أشرت إلى جسم أبيض وقلت: هذا جسم وكل 
جسم أبيض » فإن النتيجة « هذا أبيض » وهي صادقة » والنظر فاسد كا لا يخفى . 

وأما القادحون في النظر في الإلهيات فقالوا : إن النظر إنما قد يفيد العام في 
المندسيات والحسابيات» دون الالهيات» فانها بعيدة عن الأذهان جدأء والغاية 
القصوى فيها الظن والأخذ بالأحرى والأخلق » واحتجوا بوجهين: 

الأول: الحقائق الإلّهية من ذاته تعالى وصفاته لا تتصور» والتصديق بها فرع 
التصور . 

الثاني : أقرب الأشياء إلى الانسان هويته التى يشير إليها بقوله: « أنا»» وإنها غير 
معلومة - لا من حبث وجودها فانه لا خلاف فيه - بل من حیث تصورها بکنهها› 
ومن حيث التصديق بأحوا لما من لونها عرَضاً أو جوهراً» جردا أو جسمانياً » منقسً 
أو غير منقسم » وقد كثر الخلاف فيها كثرة لا يكن معها الجزم بشيء من الأقوال 
المختلفة» واذا كان أقرب الأشياء الى الإنسان هذا حاله فا الظن بأبعدها؟ ذكر 
هذا كله في (المواقف). ثم ذكر أنه أجيب عن الوجه الأول بأنه يكفي التصتور 
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بعارض يكون هو مناط الحكم» وعن الثافي بقوله : « لا نسام أن هوية الانسان غير 
معلومة له» وكثرة الخلاف فيها لا تدل إلا على العسر» قال السيد في (شرحه): 
« فلم يثبت بما ذكرتم أن هناك نظراً صحيحاً لا يفيد علا » بل ثبت أن تميز النظر 
الصحيح عن غيره [ في شأن الموية ] مشكل جدأً فيكون ذلك في الإلهيات أشكل › 
ولا نزاع فىه » . | 

أقول: الذي يظهر من كلام القادحين وما استدلوا به أنهم لم يزعموا أن النظر 
الصحيح في الإلهيات لا بيترتب عليه نتيجة صادقة» ولا أنه لا يكن فيها نظر 
صحبح في نفس الامرء وإنما زعموا أنه لا يتاز فيها النظر الصحيح من غيره لشدة 
البعد والغموض والاشتباه والاشكال» فلذلك لا تعلم صحة النظر علا يوثق به» فلا 
تعلم صحة النتيجةء فلا يفيد علا » وعلى هذا فلهم أن يقولوا: التصتّور بعارض 
بكون هو مناط الحكم محل غموض واشتباه شديد لاحتال مخالفة الإلهيات لغيرها 
ي العوارض وما يترتب عليها» والعسر وشدة إشكال نمييز النظر الصحيح من غيره 
في شأن الموية وكونه في الإلهيات أشد وأشد كاف في القدح» إذ غاية ما قد 
يحصل للناظر. أن يجزم» وقد تقدم مراراً أن الجزم كثيراً ما يكون خطأ وغلطاً . إذا 
كان قد يقع ذلك في الحسيات ونحوهاء فا الظن با هو من البعد والإشكال 
بالدرجه القصوى ؟ 


هذا ويرد على القادحين أن من أحوال الإلميات ما هو على خلاف ما ذكروا 
كالعام بوجودالخغالق عزوجل» وبأنه حي عل قدير حكي» لكن همم أن يقولوا: أما 
ما كان من هذا القبيل فهو من الضروريات كعام الاتسان بوجود هويته وبعض 
صفاتا أو أوضح من ذلك وإنما دخل التشكك من جهة النظر المتعمق فيه » وتجاهل 
وهنه» حتى جر أصحابه إلى إنكار الضروريات كا وقع للسوفسطائيين وغيرهم . 

أقول: فعلى هذا يختص القدح بالنظر المتعمق فيه . فأما السلفيون فإنما يعتمدون 
المأخذ السلفى الأول لاثبات جلائل الأمور التى أعده الخالق عز وجل لإدراكهاء 
وبذلك يثبت الشرع يقيناً فيسلمون أنفسهم لبر من يمتنع عليه الجهل والخطاً 
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والكذب والتلبيس والتقصير في البيان. 

فقد اتضح بحمد الله عز وجل أن النظر العقلي المتعمق فيه كثيرأ ما يوقع في 
الغلطء إما بأن يبنى على إحساس غلط ل يتنبه لغلطهء وإما بأن يبنى على قضية 
وهمبة يزعمها بديهية عقلية » واما بأن يبنى على شبهة ضعيفة فيرد با البديمية العقلية 
زاع)ً أنها وهمية» وإما بأن يبنى على لزوم باطل يراه حقاء وقد تبين بالفلسفة 
الحديثة المبنية على الحس والتجربة وتحقيق الاختبار بالطرق والآلات المخترعة - 
عَلَطُ كثبر من نظريات الفلسفة القديمة في الطبيعيات. وكثير من تلك النظريات 
كانت عند القوم قطعية يبنون عليها ما لا محصى من المقالات حتى في الإلهيات» فا 
ظنك بغلطهم في الإلهيات؟ وهم إنما يعتمدون فيها على قياس الغائب على الشاهد» 
فقد يقع الغلط في اعتقاد مشاركة الغائب للشاهد في بعض الأمورء أو في اعتقاد 
غخالفته لهء أو في اعتقاد اللزوم في الشاهد لبنائه على استقراء ناقص أو غيره من 
الأدلة التى لا يوْمَن الغلط فيهاء أو في اعتقاد أنه غير محقق إذا لزم في الشاهد لزم 
في الغائب. أو في تركيب القياس» أو غير ذلك مما يتشبه ويلتبس» كا يتضح لمن 
طالم كتب الكلام والفلسفة المطولةء ولا سا إذا طالع كتب الفريقين المختلفين 
كالأشاعرة والمعتزلة » فالنظر العقلي المتعمق فيه مع أنه لا حاجة إليه في معرفة الحق 
کا تقدم فهو مظنة أن يشكك في الحقائق ويوقع في اللبس والاشتباه والضلال 
والحيرةء وتجد في كلام الغزالي وغيره ما يصرح بأن النظر العقلي المتعمق فيه لا 
بكاد ينتهي إلى يقين» وإنغا هى شبهات تنقارع وقياسات تتنازع» فإما أن ينتهي 
الناظر إلى الحبرةء وإما أن يعجز فيرضى بما وقف عنده ولا سما إذا كان موافقا 
هواه وإما أن لا يزال يتطوح بين تلك المتناقضات حتى يفاجئه الموت . 


وقد قال الغزالى في (المستصفى) ( ٤۳/١‏ ): « أما اليقين فشرحه أن النفس إذا 
أذعنت للتصديق بقضية من القضايا» وسكنت إليها فلها ثلاثة أحوال: 


أحدها : أن تتيقن وتقطع به وينضاف إليه قطع ثان وهو أن تقطع بأن قطعها به 
صحیح وتتیقن بأن یقینها فيه لا يکن أن یکون به سهو ولا غلط ولا التباس فلا 
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تجوز الغلط في يقينها الأول ولا في يقينها الثاني » ويكون صحة يقينها الثاني كصحة 
بقينها الأول بل تكون مطمئنة آمنة من الخطاء بل حيث لو حکي ها عن ني من 
الأنبياء أنه أقام معجزة وادعى ما يناقضها فلا تتوقف في تكذيب الناقل بل تقطع 
بأنه كاذب » أو تقطع بأن القائل ليس بني » وأن ما ظْن أنه معجزة فهي خرقة » فلا 

بؤثر هذا في تشکیکها بل تضحك من قائله وناقله» وإن خطر ببا ما إمکان أن 
گر ا قد الع تیا على سر به انكشف له تقيض اعتقادها فليس اعتقادم 


بقبناء مثاله قولنا : الثلاثة أقل من الستةء» وشخص واحد لا يكون في مكانينء 
والشخص الواحد لا ر قدما حادتا» موجودا معدوماً» ساکناً متحرکا ف 
حال واحدة. 


الحال الثانية : أن تصدق بها تصديقاً جزماً ولا تشعر بنقيضهاالىتةء ولو اشعرت 
بنقيضها تعسر إذعانها للإصغاء إلبه» ولكنها لو ثبتت وأصغت وحکي ها نقيض 
معتقدها عمن هو أعلى الناس عندها كني أو صديق 1 أو جع من الملاسفة وكبار 
امتكلمين أو المتصوفة] أورث ذلك فيها توقفاء ولنسم هذا الجنس اعتقاداً جزماً 
وهو أکثر اعتقادات عوام المسلمين واليهود والنصارى في معتقداتهم وأديانهم » بل 
اعتقاد أكثر المتكلمين في نصرة مذاهبهم. فإنهم قبلوا المذهب والدليل بحسن الظن 
ي الصبا فوقع عليه نشؤهم » فإن المستقل بالنظر الذي يستوى ميله في نظره الى 
الكفر والإسلام عزيز 

الحال الثالثة : أن يكون ها سكون إلى الشيء والتصديق به وهي تشعر بنقيضه أو 
لاتشعر ولكن لو أشعرت لم ينفر طبعها عن قبوله»وهذا يسمى ظناً وله 


درحات . . ..) 


أقول: : اذا قرن هذا با تقدم في حال النظر المتعمق فيه في الإلهيات تبن بانا 


)١(‏ والمشاهد أنه فعلا قليل ونادر» والتعلق في الصغر عند التلقى والابتعاد بعد ذلك عن 
التحري ينطبق عليه قول الشاعر : 
اتاني هواها من قبل ان اعرف هوی فصادف قلا خالبا فقتمكنا 
رهیر . 
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واضحاً أن غالب أقيسته أو عامتها خصوصاً ما يخالف المأخذين السلفيين لا تفيد 
اليقن بل تقصر عند النظار العارفين عن إفادة الاعتقاد الجازم . 

فان قيل : فكذلك أو قريب منه أدلة امأخذين السلفيين لأنها تقبل التشكيك ولو 
بصعوبة . 

قلت: أما جلائل الأدلة من المأخذ السلفي الأول وهي التي يتوقف عليها ثبوت 
أصل الشرع فإنها إغا تقبل التشكيك عند من ابتلى بالنظر المتعمق فيه . وهذا لا 
يضرناء فان من هؤلاء من شك في البديهيات كلها ومنهم من يشك في کل شيء؛ 
ومنهم من يجحد كل شيء» فيقول ليس في نفس الأمر شيء بحق كا تقدم » على أننا 
إن سلمنا قبول التشكيك مطلقاً » فإننا نقول: إن ذلك إنما يكون في حق من لم يقبل 
الشرع الحق ويتثل أوامره. ووجوب قبول الشرع يكفي فيه العام بأنه أولى بالحق 
والصدق والنجاة والسعادة» وهذا معصل قطعاً لكل مكلف أصغى للحجة » فإذا قبل 
الإنسان الشرع وامتشثل أوامره مع صدق رغبة في الحق هيأ الله تعالى له اليقين با 
شاء إن لم يكن بدليل واحد فبمجموع أدلة كثيرة» وفوق ذلك العناية » قال تعالى : 
اولك الذين كب في قَلُوبهمْ الإييان وَأيَدَهُم بروّح منه) (المجادلة: .)٠١‏ 

وقال تعالى : قالّت آلأعراب آمتا فل لم تؤمنوا وَلكن قولوا أسْلَمَنا ولم 
دحل آلإیان في فَلُوبكُم وَإن تطيعوا الله وَرَسُولّة لا يَلقَكُمٌ من أعالكم شيا إن 
الله عمو رحم# (الحجرات: .)٠١‏ 

كلمة [ تًا ] تؤذن بأن المنفى بها هو بصدد أن يثبت قريباً فهذا وعد من الله عز 
وجل بأن يدخل الإييان في قلوبهم جزاء لقبوهم الاسلام . 

وقوله: 1[ وإن تطيعوا . . .] قال بعض أهل العم : المعنى إنكم إن أطعتم» 
رزقکم الله تعالى الإيان فتستحقون ثواب الأعمال . 

وقال عز وجل : #والذين آهتدوا زادهم هدی وآتاهم تقواهُم» (شمد: ۱۷). 

وقال تعالى ومن بُضلل الله ف لَه من هاد . وَمَن يَهّدِ الله فما لَه من مُضل ¢ 
(الزمر ۳٦:‏ - ۳۷). 
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وقد ذكر الغزالي نفسه أنه كان في أول أمره يشك في كل شيء حتى البديهيات 
الضرورية الأولية قال: « حتى شفى الله تعالى عني ذاك المرض والإعلال» وعادت 
النفس إلى الصحة والاعتدال» ورجعت الضروريات العقلية موثوقاً بها على أمن 
ويقين. ولم يكن ذلك بنظم دلیل وترتیب کلام» بل بنور قذفه الله تعالی في 
الصدور» وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف» نقله عن شارح (العقيدة 
الأصفهانية) ( ص ٩٤‏ - ۹۵ ). ونقل عنه (ص ۹۸ ): « وكان قد حصل معي من 
العلوم التى مارستها والمسالك التي سلكتها في تفتيشي عن صنفي العلوم الشرعية 
والعقلية إيمان يقينى بالته تعالى » وبالنبوة واليوم الاخر» وهذه الأصول الثلاثة كانت 
رسخت في نفسی بلا دليل محرر» بل بأسباب وقرائن وتعارب لا تدخل تحت 
الحصر تفاصبلها » . 


أقول: وذاك النور الذي يقذفه الله تعالى في الصدور ليس يحعصل لكل أحد »فإنه 
| يحصل لمنكري البديميات» وقد ذكر الغرالي أنه بقي نحو شهرين على الشك» بلى 
قد يقال إنه في الأصل بالنسبة إلى الضروريات عام ولكن من خاض في النظر 
لمتعمق فبه وحاول اكتساب اليقين من جهة النظر احتجب عنه ذاك النورء فإن 
استمر على ذلك استمر على الشك» كالسوفسطائية » وإن رجع إلى القناعة بالفطرة 
عاد له ذلك النور كا وقع للغزالي» وكذلك ليس قذف النور محصوراً في 
الضروريات العقلية التي يعينها الغزالي » بل يتناول جيع القضايا العقلية التي لا يثبت 
الشرع بدونهاء ولكن حصوله فيها كلها موقوف على صدق الرغبة في الحق 
والخضوع لما ظهر منه : وإيثاره على كل هوى . 

والأسباب والقرائن والتجارب التي تحعصتل الإيان اليقيني بالله تعالى وبالنبوة 
واليوم الآخر ليست مقصورة على النوع الذي ذكر الغزالي أنه اتفق له بمارسته 
للعلوم» بل ييسر الله تعالى لمن شاء ما هو أقرب منها وأقوى بالنظر العادي في 
يات الآفاق والأنفس وتدبر الكتاب والسنة . وإنما الشان في التعرض لفضل الله عز 
وجل» فمن اكتفى أوَلاً برجحان صحة الشرع فاثره على هواه وأسام له نفسه 
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وخضع لما جاء به ووقف عند حدوده فقد تعرض لنيل ذلك النورء وذلك اليقين على 
وجه هو أصفى مما قد يحصل بمارسته العلوم وأضوأً وأبهى وأهنأء لأن مارسة 
المعقولات في شأن الإلّهيات تعترض فيها الشبهات والتشکيکات» بل الأمر أشد من 
ذلك» فإن الخوض في النظر المتعمق فيه طلباً للهدى من جهته عدول عن الصراط 
المستقم » وخروج عن سبيل المؤمنين» فهو تعرَّض للحرمان والخذلان والاضلالء 
لکن قد یعذر الله تعالی بعض عباده» فلا يحرمه فضله إلا أن الشبهات تنغصه عله 
بل لا تزال تخالبه وقد تكون العاقبة ها والعياذ بالله . 


هذا ومن حصل له البقين بصحة الشرع جلة فقد حصل له اليقين بصدق جيع 
ما جاء به الشرعء وأنه لا يتطرق إليه إختلال البتة إذ يستحيل ههنا الجهلء 
والخطاً» والكذب والتلبيس » والتقصير في البيان» وهذا هو حال المأخذين 
السلفيين . 

غاية الأمر أنه قد تعرض لمن حصل له ذلك شبهة يتعسر عليه حاهاء > فإذا رجم 
إلى اانه وتصدیقه لربه يال بتلك الشبهة . وقد تقدم عن عن النظار فا أجابوا ما 
عن الأمور الى أوردها القادحون في البديهيات قوهم : « لا نشتغل بالجواب عنهاء 
لأن الأوليات مستغنية عن أن يذب عنهاء وليس يتطرق إلينا شك فيها بتلك الشبه 
التى نعام أنها فاسدة قطعاً وإن م يتيقن عندنا وجه فسادها » . فهكذا يقول السلفي 
في دفع الشبهات المناقضة. هما أيقن به من صدق الشرع . والخائب الخاسر من نسي 
إيمانه ويقينه » واغتر بالشبهات فهلك . 

قال الله تعالی : #وآتل عَليْهم تبأ الذي آیاتنا فانسلّخ منها فأنبَعه الشتطان 
فكان من الغاوين . ولو شئنا لَرَفْعناه ۳ رک أخلَدَ إلى ألأرض واب هواه 
فمتلهُ كمل كلب إن تمل علب ّث أو نره يَلهث ذلك مَل الوم الذين 
کذبوا باياتنا فاقصْص القَّصَصَ لهم كرون . ساءَ ميلا القوم الّذین کڏبوا 
بآياتنا وأنفسهم كانوا يَظلِمُون . من يَهّدِ الله فهو المهتدي ومن يُضلل فأولثك هم 
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الخاسرون)-( الأعراف: ۱۷۵ - ۱۷۸). 


أما قول الغزالي : « فإن المستقل بالنظر الذي يستوي ميله في نظره الى الكفر 
والإسلام عزیز» . فقد ینکر هذا عليه ویقال: كيف يدح من يستوي میله في نظره 
إلى الباطل والحق ؟! ويجاب عن هذا بأن مقصوده أن أكث المتكلمين ييلون إلى 
الاسلام بدون استيقان منهم أنه الحقء بل لأنهم نشأوا عليه فألفوه واعتادوهء 
ولذلك يرى من نشأً على اليهودية أو النصرانية أو غيبره) ييلون إلى ما نشأوا عليه 
مع أنه باطل في نفس الأمر. 

لكني أقول: أما أنمة السنة الذي وفوا بشرط الله عز وجل من التسليم والخضوع 
والطاعة له فلا شأن مم في هذاء لأنہم قد تعرضوا لأن يكتب الله في قلومم 
الإيان» ويؤيدهم بروح منه» ويزيدهم هدی» ويرزقهم النور واليقين» فقنعوا 
بالمأخذين السلفيين» واهتدوا بها عن بصيرة ويقين» ومن اختار ما عام أنه الحق» 
وثبت عليه » وأعرض عن الشبهات» لا يقال إنه غير مستقل بالنظر» كما أن النظار 
الستقلين قطعوا بالبديميات» واجابوا عن الامور التي اوردها القادحون مما تقدم . 
وكا أن الغزالي وهو يرى أنه مستقل بالنظر قال: إنه أيقن بالضروريات بدون 
دلیل» بل بنور قذف في صدره» وأنه حصل له الإبيان بالله تعالى » وبالنبوة» واليوم 
الآخر بدون دليل محرر» بل بأسباب وقرائن وتجارب لا تحعصی» ولا ريب أنه لا 
يمكنه أن يشرح ما حصل له للخصم شرحا وافيا بحصّل للخصم اليقين . 

بل أقول: إن عامة المسلمين المحبين للحق الخاضعين له الذين يغلب عليهم 
التقوى والطاعة هم ممن تعرض لذلك النورء وذلك التأييد وتلك اهداية» وكثير 
منهم هم من اليقين الحقيقي الناشيء عن الفطرة والنظر العادي» واجټاع أمور كثبرة 
يفيد موعها اليقين مع عناية الله عز وجل وتأييده ما ليس لأكابر النظار» وذلك 


)۱( م رأيت نقلا عن ( فيصل التفرقة ) للغزالي عبارة طويلة تراها في (روح المعافي)( ج ۸ 
ص )۱١١‏ فيها « لست أنكر أنه يجوز أن يكون ذكر أدلة المتكلمين أحد أسباب = 


1¥ 


فضل الله يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظم . فأما المتكلمون فلا يبعد أن 
يكون أكثرهم كما قال الغزالي» وذلك أنهم لم يتعرضوا لذلك النور والتأييد 
والهداية» بل تعرضوا للحرمان والإضلال بعدومم عن الصراط المستقم وسلوكهم 
غير سبيل المؤمنين» فإذا حصل لأحدهم شيء من الإعتقاد حمد نفسه قبل ربه! 
وقال: إتًا أوتيته على علّم عندي) ! إقرأ من سورة (القصص): ۷۸ ومن 
سورة (الزمر): ٤٩‏ . 

وإذا قيل هم صَدَقوا بجا جاءت به الرسل قالوا: لا نصدق فيا يتعلق 
بالمعقولات . الا عا أد ر کته عقولنا او كشفناء واستهزاوا بن ياخذ دینه من 
انرب وسموهم الحشوية» والغثاءء والغثر » وغير ذلك . قال الله تعالى : # فلم 

تهُم رُسلهم بالبنات فرځوا با عندهم من من العلم ورحاق بهم ما كانوا 

ا :۳ ). وقال تعالی: ومون عض الکتاب وتکفرونٌ 
ببَعّض # الآية (الىقرة: ۸0). 

وإذا قيل مم آمنوا بالنصوص كا آمن بها السلف الصالح قالوا أولئك أعراب 
امون جفاة لا يدرون ما المعقول» قال الله تعالى : #وإذا قیل هم آمنوا کا آمن 
الناس قالوا أنؤمن كا آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون#(البقرة: 
۱۳( . وآل بهم الزيغ الى نسبة الكذب إلى اله تعالى ورسله» کا ىء في الباب 
الآتي فأتی بہدیہم الله تعای ؟ قال سبحانه : إن اڵذين لا يُوْمنون بآيات الله لا 
هديم الله وَلَهّم عذابٌ ألم . إنما يَفتري الكذب الذين لا يُؤمنون بآيات الله 
وأولئك هم الكاذبُون)(النحل .)٠١۵ - ٠١٤:‏ 


= الاان في حق بعض الناس ولكن ذلك ليس بقصور عليه وهو نادر أيضاً. . 
فالايان المستعار من الدلائل الكلامية ضعيف جدا مشرف على التزلزل بكل شبهة » بل 
الإبيان الراسخ إيان العوام الحاصل في قلوبهم في الصبا بتواتر السماع والحاصل بعد 
البلوغ بقرائن لا يكن العبارة عنها » . المؤلف 

)١ (‏ هذا من التنابز بالالقاب وتعمد الاساءة وقد ترددت في كتب المؤولين كثبرا. زهير. 
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فالقوم خالفوا كثيراً من العقائد الإسلامية» ويوشك أن يكون حالم فيا ن¿ 
يصرحوا بمخالفته على نحو ما قال الغزالي » أي أنهم لم يحافظوا على تلك البقية عن 
يان ويقين» ولكن نشأوا على الإسلام واعتزوا بالانتساب إليه فكرهوا أن يقطعوا 
التعلق به البتة» والعام عند الله عز وجل . 

والتحقيق أن الاستقلال بالنظر سحمود» ولكن الشأن في النظر» فالنظر بحسب 
لمأخذين السلفيين مع الوقوف عند الحد الذي حده الشرعء وامتثال ما أرشد اليه 
وعمل به الصحابة وتابعوهم باحسان من اتقاء الشبهات وتحنب الاختلاف في الدين 
وتفريقه ممود» فالاستقلال فيه مود والنظر المتعمق فيه مذموم» لأنه لا يكاد 
بثمر الا التشكيك في الحقائق » والاختلاف في الدين وتفريقه» ويوشك أن يكون 
احرص على الاستقلال بالنظر فيه من أمضى أسلحة الشيطان» فإنه قد يحصل 
للإنسان الايمان واليقين بالقضايا الفطرية والواضحة من المأخذ السلفى الأول» وما 
ذكر الغزالي من اجتاع قضايا كثيرة ظنية يحصل اليقين بمجموعها ومن قذف الله عز 
وجل في القلب» ثم يعرض له في النظر المتعمق فيه شبهة أو أكثر تخالف ذاك 
البقين. وذاك الإيمان. فيتعذر عله حلهاء فيدعوه حب الاستقلال بالنظر إلى 
اتباعها وترك ذاك البقين» وذاك الايان متها نفسه بأن ثقتها ببطلان تلك الشبهة 
انما هو واها في الاسلام» فمثله مثل القاضى يتباعد عن هواه فيظام أخاه كما مر 
في المقدمة. 

بل أقول: إن الاستقلال بالنظر على الحقيقة هو ترك النظر المتعمق فيه رأسا فيا 
بتعلق بالآلميات أو على الأقل ترك الاعتداد بجا خالف المأخذين السلفيين منه كا 
بتضح لمن تدبر ما تقدم وما يأتي. 

وقد أبلغ الله تبارك وتعالى في إفامة الحجة على إختلال النظر المتعمق فيه في 
الالهيات بأن يسر لبعض أكابر النظار المشهورين بالاستقلال أن يرجعوا قبيل 
موتہم إلى تمنى الحال التى عليها عامة المسلمين» فمنهم الشيخ أبو الحسن الأشعري› 
وأبو المعالي ابن الجوينى الملقب إمام الحرمين» وتلميذه الغزالي » والفخر الرازي . 

أما الأشعري فكان أولاً معتزليا » ثم فارق المعتزلة وخالفهم في مسائل وبقي على 
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التعمق» ثم رجع أخيراً كا يظهر من كتابه (الإبانة) إلى مذهب أصحاب الحديث» 
و كتابه (الإبانة) مشهور» وقد طبع مرارأ» والأشعرية لا يكادون يلتفتون إليه . 

وأما ابن الجوينى فصح عنه أنه قال في مرض موته: « لقد قرأت خسين ألفاً في 
خسين ألفا م خليت أهل الإسلام بإسلامهم فيهاء وعلومهم الطاهرة» وركبت 
البحر الخضم» وغصت في الذي نهى أهل الاسلام عنها» كل ذلك في طلب الحق . 
وكنت أهرب في سالف الدهر من التقليد» والآن قد رجعت عن الكل إلى كلمة 
احق » « عليكم بدين العجائز'" فإن م يدركني الحق بلطف بره فأموت على دين 
العجائز» وتختم عاقبة أمري عند الرحيل على نزهة أهل الحق » وكلمة الإخلاص: لا 
اله إلا الله » فالويل لابن الجوينى » وقال: « اشهدوا على أني رجعت عن كل مقالة 
يخالف فيها السلف. واي اموت على ما يوت عليه عجائز نيسابور » . إلى غير ذلك 
ما جاء عنه وتجده في ترجته من (النبلاء) للذهي» و(طبقات الشافعية) لابن 


السبكي وغيرها. 

فتدبر كلام هذا الرجل الذي طبقت شهرته الأرض يتضح لك منه أمور: 

الأول: حسن ثقته بصحة اعتقاد العجائز وبأنه مقتضِ للنجاة. 

الثاني : سقوط ثقته ما يخالف ذلك من قضايا النظر المتعمق فيه وجزمه بأن 
اعتقاد تلك القضايا مقتض للويل والملاك. 

الثالث: أنه مع ذلك يرى أن حاله دون حال العجائز لأنهن بقين على الفطرة 
وسلمن من الشك والارتياب» ولزمن الصراط » وثبتن على السبيل» فرجى همن أن 
يتب الله تعالى في قولبهن الايمان» ويؤيدهن بروح منه» فلهذا يتمنى أن يعود إلى 


)١(‏ يشير ابن الجوينى إلى أنه حديث» وقد صرح الغزالي في «الاحياء» بنسبته إلى الني 
صلى الله عليه وسلم» ولكن الصواب أنه لا أصل له عن الني صلى الله عليه وسلم» كم 
صرح به اة الحديث» نعم في معناه حديث روي عن ابن عمر» ولکنه موضوع»› وقد 
بينت ذلك في « الأحادنث الضعيفة» رقم ٥۳(‏ و .)٠٤‏ وحال الجويني والغزالي في 
الحديث معروفة عند أهل العم ويأتي رأي المصنف فيها قريباً . ن . 
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مثل حاهن»ء وإذا كانت هذه حال العجائز» فا عسى أن يكون حال العلاء 
السلفبين . 

وأما الغزالى فكان يغلب عليه غريزتان: 

الأولى : التوقان إلى تعصيل المعارف . 

الثانية : شدة الحرص على حل الناس على ما يراه نافعاء لكنه نشا في عصر وقطر 
کان يسود فیھ) ولا سما على علاء مذهبه وفرقته وخصوصاً أساتذته امور : 

الأول: اعتقاد أن المذاهب والمقالات قد تأسست فا بقي على طالب العام إلا أن 
يعرف مذهبه» ومقالة فرقته » ويتقن الأصول. والجدل. والكلام» ثم يتجرد للدفاع 
عن مذهبه. ومقاله فرقته . 

لأر الثاني : إعتقاد أن النصوص الشرعبة قد فرع منهاء فما كان متها يتعلق 
بالفقه قد أحاط به المجتهدون. وقد زعم الغزالي أن الاجتهاد قد انقطع» وما كان 
متعلقاً بالعقائد قد لخصه وهذبه أثمة الكلام مع ما اشتهر أن مدار العقائد على 
العقلء وإذا خالفته النصوص وجب تأويلهاء وقد كثر فيها ذلك حت استقر عندهم 
أنه لا سلطان ما على العقائد» ومذا كان هو وأستاذه إمام الحرمين من أبعد الناس 
عن معرفة السنة كا ترى التنبيه عليه في مواضع من (تلخيص الخبير ) وفي الكلام 
على قول الله عز وجل : ل إستغفر لَهّم أو لا تستعفر لهم" . وني ترجة تمد بن 
حيريز من (لسان الميزان) و( تخريج أحاديث الإحياء)» وغيرها. 

وبذلك يتبين أن هذين الإمامين كانا قليلى الاعتداد بالنصوص» فإن احتاجا إلى 
ذکرھا تعسفاً بدون مبالاة لا یکاد یہمهما أن يحتجا بحدیث لا يدريان لعله موضوع › 
ولا أن يُنكرا وجود حديث في (الصحاح) وهو فيها كلها . 

الأمر الثالث: اشتهار أن المذهب والمقالة اللذين نشأ عليه الغزالي هما أقوم 
اذاهب والمقالات» فاشتهر أن مذهب الشافعي هو المستوفي لجهتى الأثر والنظرء 
وأن ما عداه مخل بأحدها» وأن مقالة الأشعرية هى المستوفية للنقل والعقل» وأن 
)١(‏ التوبة .)۸٠(‏ 
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ما عداها خل بأحده) كمقالة المعتزلة ومقالة أصحاب الحديث . 
الأمر الرابع: اعتقاد أن مقالات الفلاسفة متينة جداً لبنائا على التحقيق البالغ 


الأمر الخامس: توهم أن عند الباطنية عل غريباً لمعرفتهم بالفلسفة ودعواهم 
معرفة أسرار الدين» ونشاط دعاتهم في ذاك العصر. 


الأمر السادس : توهم أن عند الصوفة جلة الأمر لدعواهم انم بتهذيبهم 
الحقائق بأدق ما يشرحها الفلاسفة والباطنية » وما يظهر لشيوخهم من الكشف عن 
الخواطر والإخبار عن بعض المغيبات والأحوال الغريبة ؛ مع شهادة الفرق كلها 
أن لرياضة النفس وتهذيبها أثرا بالغا في ترقية مداركها . 

الأمر السابع: زعم أن متكلمي الأشاعرة قد فرغوا من الرد. على أصحاب 
الحديث وعلى المعتزلة وغيرهم من المتكلمين» وبقي مقالة الفلاسفة والباطنية 
والصوفية . 
الغزالي كا يتضح من شرح حاله في كتابه الذي سماه (المنقذ من الضلال)» وترى 
ملخص ذلك في ( شرح العقيدة الأصفهانية) ( ص ٩٤‏ ) فا بعدها. 

وما ذكره أنه كان أوّلاً يشك في صحة الحسيات والبديهيات ثم زال ذلك» قال: 
ولم یکن ذلك بنظم دلیل وترتیب کلام» بل بنور قذفه الله تعالى في الصدور... 
ولا كفاني الله تعالى هذا المرض النعصرت أصناف الطالبين عندي في أربع فرق»› 
المتكلمون... والباطنة . . . والفلاسفة .. . والصوفة... فقلت ى نسي الحق لا 
يعدو هذه الأصناف الأربعة» فهؤلاء السالكون سبيل طلب الحقء فإن شذ الحق 


.۷۷- ۷١و‎ ۲۸ انظر التعلىق ص‎ )١( 
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عنهم فلا يبقى في درك الحق مطمع . . . فابتدأت لسلوك هذه الطرق واستقصاء ما 
عند هؤلاء الفرق » . ثم ذكر أنه ابتدأ بتحصيل الكلام فحصله وعقله وصنف فيه › 
قال : « فلم يكن الكلام في حقى كافياً » ولا لدائي الذي أشكوه شافياً . . . فام يعصل 
منه ما يحو بالكلية ظلمات الحيرة» ثم ذكر تحصيله الفلسفة والتبحر فيها نم قال: 
علمت أن ذلك أيضاً غير واف بكمال الغرض فإن العقل ليس مستقلاً بالإحاطة 
جميع المطالب» ولا كاشفاً للغطاء عن جيع المعضلات » ثم ذكر الباطنية إلى أن 
قال: « فهؤلاء أيضاً جربناهم وسبرنا باطنهم وظاهرهم » . وذكر أنه لم جحد مطلوبه 
عندهم قال: ثم إني لما فرغت من هذه أقبلت على طريق الصوفية . . . » فذكرها 
وأطال في إطرائها على عادته في إطراء ما يحعصل له كا أطرى الفلسفة أولاً فقال: 
ان من لا يعرف المنطق لا ثقة له بعلمهء ولأنه كان يرى أن التصوف آخر ما 
یمکنه» فام یکن له بد من حاولة إقناع نفسه به . 


م صار في کلامه في کتبه تردداً بین هذه الطرق» وکثيراً ما يختلف کلامه في 
القضية الواحدة. يوافق هذه الفرقة في موضع» ويخالفها في أخر» حتى ضرب له 
ابن رشد مثلا قول عمران بن حطان: 


بوما یمان ادا لاقت دا ين وان لقیت معدياً فعدناي 


وذلك يدل أن إحاطته بتلك الطرق لم تعصل مقصودة من الخروج عن الحيرة. 
بل أوقعته في التذبذب» وكأن ذلك مما بعثه على الرجوع في آخر عمره إلى ما كان 
ألا برغب عنه» ويرى أنه لا شىء فيه» فأقبل على حفظ القرآن» وساع 
( الصحبحين) فيقال انه مات و( صحيح البخاري ) على صدره» لكن لم يمتع بعمره 
حتى يظهر اثر ذلك في تصنيغه . والله اعام . 

وأما الفخر الرازي ففى ترجمته من (لسان المبزان) ( ٤۲۹/4‏ ): « أوصى بوصية 
تدل على أنه حسن اعتقاده » وهذه الوصية في ترجمته من كتاب (عيون الأنباء) 


ah 


(۲۷۲ - ۲۸) قال مؤلف الكتاب :« أملى في شدة مرضه وصية على تلميذه إبراهم 
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ابن أبي بكر بن علي الأصفهاني . . . وهذه نسخة الوصية: بسم الله الرحن الرحم 
يقول العبد الراجي رحة ربه »الواثق بكرم مولاه »عمد بن عمر بن الحسين الرازي وهو 
في آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة» وهو الوقت الذي يلين فيه كل قاس» 
ويتوجه إلى مولاه كل ابق ... إن الناس يقولون: الانسان إذا مات انقطع عن 
الخلق» وهذا العام خصوص من وجهين: 

الأول: أنه إن بقى منه عمل صالح صار ذلك سبباً للدعاء» والدعاء له أثر عند 
الله . 

والثاني : ما يتعلق بمصالح الأطفال . . .. أما الأول فاعلموا أني كنت رجلا 
حباً للع : 

(أ) فكنت أكتب في كل شىء شيئا لا أقف على كمية وكيفية سواء كان حقا 
أو باطلاً» غثاً أو سمناً . 

(ب) إلا أن الذي نظرته ( ؟ نصرته) في الكتب المعتبرة لي أن هذا العا 
الملحسوس تحت تدبير مدي منزه عن ماثلة المتحيزات والأعراض» وموصوف 
بكمال القدرة والعام والرجة ٠.‏ 

( ج) ولقد اختبرت الطرق الكلاميةء والمناهج الفلسفيةء فا رأيت فيها فائدة 
تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن العظي ‏ لأنه يسعى في تسل العظمة والجلال 
بالكلىة لله تعالى ويينع عن التعمق في إيراد المعارضات والمناقضات. وما ذاك إلا 
العم بأن العقول البشرية تتلاشى وتضمحل في تلك المضايق العميقة » والمناهج 
الخفبة . 

(د) فلهذا أقول: كل ما ثبت بالدلائل الظاهرة من وجوب وجوده» ووحدته» 
وبراءته عن الشركاء في القدم والأزلية ء والتدبير والفعالية ء فذاك هو الذي أقول به 
وألقى الله تعالى بهء وأما ما انتهى الأمر فيه إلى الدقة والغموض فكل ما ورد في 
القرآن والأخبار الصحيحة المتفق عليها بين الأنمة المتبعين للمعنى الواحد فهو كا 


V٤ 


هو» والذي لم يكن كذلك أقول يا إله العالمين ... وأقول ديني متابعة مد سيد 
المرسلينء وكتابي هو القرآن العظم » وتعويلى في طلب الدين عليها ٠...‏ . 


فبين في وصيته هذه أنه تدرج إلى أربع درجات: 

الأولى : الجري مع خاطره حقاً كان أو باطلاً . 

لثانية: ما نصره في كتبه المعتبرة. . 

لثالثة : ارتيابه في المأخذ الخلفى وهو النظر الكلامي والفلسفى . 

الرابعة: ما استقر وثوقه به ورجم البهء وهو ما أثبته لمأخذ السلفي الأول 
وأكده الشرع » ثم قسم الباقي إلى قسمين: 

الأول: ما بينه الكتاب والسنةء فهو كا بسنا . 

الثاني : ما عدا ذلك» فبین عدم وثوقه فيه ما سبق أن قاله في کتبه واعتذر عن 
دلك جسن النية . 


فرجوع هؤلاء الأكابر وقضاؤهم على النظر المتعمق فيه با سمعت» بعد أن 
أفنوا فيه أعبارهم من أوضح الحجج على من دونهم . 


هذا والمشهور بعد الاعتراف بكفاية المأخذين السلفيين والنهي عن الخوص في 
عام الكلام والفلسفة الاعتذار عن الخائضين من المنتسبين إلى السنة بأنهم اضطروا إلى 
ذلك لدفع شبهات الكفار والزنادقة والملحدين والمبتدعة الذين يخوضون في دقائق 
امعقول ثم يطعنون في الاسلام والسنة» قال المعتذرون ولم يكن ذلك في عهد 
الصحابة والتابعين وإعما حدث أخبرا بعد ضعف الايان وتشوف الناس الى دقائق 
المعقول وإعجامم بأهله» فا لخوض عدث لکن لحدوث داع البه وباعث عله 
ومقتض له . 

وأقول: أما من خاض وحافظ على العقائد الاسلامية كا تعرف من المأخذين 
السلفيين وكا كان عليه السلف» فعسى أن ينفعه ذاك العذرء وإن كنا نعام أن في 


9 م‎ 
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قوم لا يُؤْمنون). وأما من خاض فغيّر وبل فهؤلاء هم المبتدعة وأتباعهمء 
فهب آن منهم من یعذر في خوضه» فا عذره في تغیبړه وتبدیله ؟! ولا سيا من بلغ 
به التغيير والتبديل إلى القول بأن النصوص الشرعية لا تصلح حجة في العقائد ! حتى 
صرح بعضهم بزعم أن الله تبارك وتعالى أقر الأمم الت بعث فيها أنبياءه على العقائد 
الباطلة وقررها في كتبه وعلى ألسنة رسله وثبتها وأكدها وزادهم عليها أضعافها ما 
هو - في زعم هؤلاء - باطل !! 


فهل هذا هو الذب عن الإسلام وعقائده الذي يتن به عليه أولئك الخائضون؟! 


سے 2 ]۱ 

وأما المأخذ الحَلّفي الثاني وهو الكشف التصوفي » فقد مضى القرن الأول ولا 
يعرف المسلمون للتصوف اسا ولا رس خلا أنه كان منهم أفراد صادقوا الحب 
لله تعالى » والخشية له يحافظون على التقوى والورع على حسب ما ثبت في الكتاب 
والسنةء فقد يبلغ أحدهم أن تظهر مزيته في استجابة الله عز وجل بعض دعائه أو 
عنايته به على ما يقل في العادة» ويلقى الحكمة في الوعظ والنصيحة والترغيب في 
الخير» وإذا كان من أهل العام » ظهرت مزيته في فهم الكتاب والسنة فقد يفهم من 
الآية أو الحديث معنى صحيحا إذا سمعه العلاء وتدبروا» وجدوه حقاً ولكنهم 
كانوا غافلين عنه حتى نبههم ذلك العبد الصالح . ثم جاء القرن الثاني فتوغل أفراد 
في العبادة والعزلة وكثرة الصوم والسهر وقلة الأكل لعزة الحلال في نظرهمء 
فجاوزوا ما کان عليه الحال في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسام» فوقعوا في 
طرف من الرياضة » فظهرت على بعضهم آثارها الطبيعية كالإخبار بأن فلاناً الغائب 
قد مات أو سيقدم وقت كذاء وأن فلاناً يضمر في نفسه كذا وما أشبه ذلك من 


(۱) يونس (۱۰۱). 
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الجزئيات القريبة“ فكان الناس يظنون أن جميع ذلك من الكرامات» والواقع أن 
كثبراً منه كان من آثار الرياضة وهي اثار طبيعية غريبة تحعصل لكل من كان في 
طبعه استعداد وتعافي الرياضة بشروطها سواء أكان مسلا - صالخا فاجراً - أم 
كافرأًء فأما الكرامات الحقيقية فلا دخل فيها لقوى النفوس . فلا وقعوا في ذلك 


)١(‏ قلت: الإخبار عا في نفس الغير ليس من الجزئيات القريبة» بل هو من خصوصيات 
الله تبارك وتعالى » تعلم ما في نفسي ...€ فيستحيل أن يصل إلى هذه المرتبة من 
يتعاطى الرياضة من مؤمن أو كافر» ونحوه الإخبار بموت الغائب» أو بقدومه» نعم 
هذان الأمران الأخبران ونحوهما قد يكون من وحي الشيطان الجني الذي يسترق السمع 
إلى الشيطان الإنسي» أو ييكنه بحكم جبلته أن يطلع على موت فلان» قبل أن يطلع 
عليه البعيد عنه من بني الانسان» فيخبر به من يريد أن يضله من الإنس كهؤلاء 
امرتاصين الذين يتحدث عنهم المصنف رجه الله تعالى . ومثله قدوم الغائب» ومكان 
الضالة ونحو ذلك فهذه أمور ميسورة للجن» فيطلعون بعض الانس با لاضلاهم 
وأنه کان رجال من الإنس يعوذون برجاله من الجن ‌فزادوهم رهقاً »وأما الاطلاع 
على ما في الصدور والإخبار به فليس في طوق أحد منهم إلا بإخبار الله عز وجل من 
شاء من عباده الذين ارتضاهم لرسالته كا قال # عام الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً 
إلا من ارتضى من رسول...€. نعم ليس من هذا القبيل ما يلهمه الرجل الصالح› م 
بقع كا أهمء لأنه لو سئل عنه قبل ذاك لم يستطع الجزم بهء فلأنه لا يدري أمن إلمام 
الرمن هوء أم من وحي الشيطان؟ بخلاف النبي إقالت ؛ من أنبأك هذا قال: نبأني 
العلم الخبير # . وليس منه أيضاً ما يتنبا به الانسان بفراسته وملاحظته الدقيقة التي لا 
بتنبه ها غيره» وقد وقع لي شخصياً من هذا النوع حوادث كثيرة لولا أنني كنت أبادر 
إلى الكشف عن أسبابها الطبيعية لظنها الناس كشفاً صوفياً ! فمن ذلك أنني كنت يوما 
في حلقة الدرس أنتظر أن يكتمل الجمع» إذ قلت لمن عن ييني - وهو حي يرزق - 
بعد قلیل یدخل فلان - لشاب سمیته . فام مض سوی لحظات حتی دخل! فنظر إل 
جليسي دهشا كأنه يقول: أكشف؟ فقلت: لا بل هي الفراسة. ثم شرحت له سر 
المسألة. وذلك أن الشاب المشار إليه أعرف أن له دراجة عادية يأتي عليها إلى الدرس . 
وأعرف أيضاً أن الراكب ها إذ أراد النزول عنها أوقف تحريك رجليه إذا اقتراب من - 
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وجد الشطان مسلکا للسلطان على بعض أولئك الأفراد بمقدار مخالفتهم للسنة› 
فمنهم من کان عنده من العلم ما دافع به عن دینه کا نقل عن أب سلیان الداراني أنه 
قال : : « رعا تقع في قلي النكته من ن نكت القوم أياماً فلا أقبل منه إلا بشاهدين 
عدلين - الكتاب والسنة» ذكرها ونعوها من كلامهم أبو إسحاق الشاطبي في 
(الاعتصام) .)١٠١١ - ۱۰٦۹(‏ 

ومنهم من سام له أصل الإيان لكن وقع في البدع العملية» ومنهم من كان 
سلطان الشيطان عليه أشد فأوقعه في أشد من ذلك كا ترى الإشارة إلى بعضه في 
ترجمة رياح بن عمرو القيسي من (لسان الميزان) . ثم صار كثير من الناس يتحرون 
العزلة والجوع والسهر لتحصبل تلك الأثار» فقوي سلطان الشيطان عليه م نقلت 
مقالات الأمم الأخرى ومنها الرياضة وشرح ما تثموه من قوة الإدراك والتأثر› 


= الكان الذي بريد النزول عندهء وأنه عند ذاك يسمع منها صوت مسنناتہا» وکانت 
دراجة الشاب من النوع المعروف ب(السباقية ) » والصوت الذي يسمع منها عند النزول 
أنعم من الأخريات» وكان هو الوحيد الذي يركبها من بين الذين يحضرون الدرس 
عادةء فل أراد النزولء وأوقف رجليه طرق سمعي ذلك الصوت» فعرفت أنه هو» 
وأخبرت جليسي به» فكان كذلك! 

وقد اتفق لي مراراً - ويتفق مثله لغيري - أنني وأنا في صدد تقرير مسألة يقوم بعض 
الحاضرين يريد أن يسألء فأشير إليه بأن تمهلء فإذا فرغت منها قلت له: اللآن فسل , 
فيقول: ما أردت السؤال عنه قد حصل! فأقول: أهذا هو الكشف؟! فمثل هذه 
الاجابة قد تقع تارة عفواً» وتارة بقصد من المدرس الذي بحکم مرکزه قد ينتبه ا لا 
بنبته له الحاضرون فبعرف من علامات خاصة تبدو له من الذي يريد السؤال ما هو 
سؤاله فيجيبه قبل أن يسأل! فيظن كثير من الناس أنه كشف أو إخبار عا يضمر في 
نفسه» وإنما هو الظن والفراسة» ويستغل ذلك بعض الدجالين فيلقون في نفوس 
مریدیہم أنہم يطلعون على الضمائرء وأنهم يعلمون الغيب» فيتقبلون ذلك منهم ببساطة 
وسلامة قلب» حتى أن الكثر منهم لا يسافرون» ولا ياتون عملا همهم الا بعد 
موافقة شيخهم عليه » فكأنه عندهم بكل شيء علي € .والله المستعان . ن . 


VA 


فضمها هواتہا إلى ما سبق» ملصقين ها بالعبادات الشرعية.» وكثر تعاطيها من 
الخائضين في الكلام والفلسفة » فمنهم من تعاطاها ليروج مقالاته المنكرة بنسبتها إلى 
الكشف والإمام والوحي» ويتذرع عن الانكار عليه بزعم انه من أولباء الله تعالى 
ومنهم من تعاطاها على أمل أن يجيد فيها حلا للشكوك والشبهات التي أوقعه فبها 
التعمق في الكلام والفلسفة . 


ومن أول من مزج التصوف بالكلام الحارث. المحاسي ثم اشتد الأمر في 
الذين أخذوا عنه فمن بعدهم» وكان من نتائج ذلك قضية الحلاج» ولعله كان في 
أقران الحلاج من هو موافق له في الجملة» بل لعل فيهم من هو أوغل منه إلا أنبم 
كانوا يتكتمون» ودعا الحلاج إلى إظهار ما أظهره حب الرياسة . 

وكذلك مزج الفلسفة بالتصوف كان معروفاً عن بعض الفلاسفة الأقدمين. 
وتجد في كلام الفارابي وابن سينا نتفا من ذلك . 


وكذلك في كلام متفلسفي المغاربة كابن باجة وغيره. وهكذا الباطنية كانوا 
ينتحلون التصوف» فلا جاء الغزالي نصب التصوف منصب الكلام والفلسفة 
والباطنية» وزعم أن الحق لا يعدو هذه الأربع المقالات. وقضى ظاهراً للتصوف 
مع ذكره كغيره أن طائفة من المتصوفة ذهبوا إلى الإباحة المحضة» وفي ذلك نبذ 
الشرائع البتة. ثم لم يزل الأمر يشتد حتى جاء ابن عربي وابن سبعين والتلمسافي» 
ومقالاتهم معروفة» ومن تتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسام والصحابة 
وأنمة التابعين » وما يصرح به الكتاب والسنة وآثار السلف. وأنعم النظر في ذلك مم 
قارن ذلك بمقالات هؤلاء القوم عام يقيناً أنه لا يکنه إن لم يغالط نفسه أن يصدق 
الشرع ويصدقهم معا» وإن غالط نفسه وغالطته » فالتكذيب ثابت في قرارها ولا 


بد . 


نه هذا والشرع يقضي بأن الكشف ليس مما يصلح الاستناد إليه في الدين» ففى 
(صحيح المخاري) من حديث أبي هريرة « سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله 
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وسام يقول : . يبق من النبوة الا المبشرات› قالوا : وما المبشرات ؟ قال : الرؤيا 
الصالخة » . 


وورد نحوه من حديث جاعة من الصحابة ذكر في (فتح الباري) منها حديث 
ابن عباس علد مسام وعره» وحدیث ام کرز عند أحجد وابن خرزيمه وابن حبان» 
وحديث حذيفة بن أسيد عند أحد والطبراني» وحديث عائشة عند أحمد» وحديث 


انس لل أي يىا ° 


وفيه حجة على أنه لم يبق مايناسب الوحي إلا الرؤياء اللهم إلا أن يكون بقي ما 
هو دوں الرؤيا فام عند به» فدل ذلك أن التحديث والاهام والفراسة والكهانة 
والكشف كلها دون الرؤيا» والسر في ذلك أن الغبب على مراتب . 

الأول : ما لا يعلمه إلا الله ولم يعام به أحدا أو أعام به بعض ملائكته. 

الثانىة : ما قد علمه غير الملائكة من الخلق . 

الثالثة : ما عليه قرائن ودلائل إذا تنبه ها الإنسان عرفه كا ترى أمثلة ذلك في 
يحكى من زكن إياس والشافعي وغيرهم| » فالرؤيا قد تتعلق بما هو من المرتبة الأولى 
لكن الحديث يقضى أن ل يبق منها إلا ما كان على وجه التبشير فقط وفي معناه 
التحذيرء والفراسة تتعلق بالمرتبة الثالثة» وبقية الأمور بالمرتبة الثانية» وإنما الفرق 
بينها واللّه أعام أن التحديث والالمام من إلقاء الملك في الخاطرء والكهانة من إلقاء 
الشرطان» والكشف قوة طبيعية غريبة كما يسمى في هذاالعصر :قراءة الأفكار . 

نعم قديقال: إن الرياضة قد تؤهل صاحبها لأن بقع له في يقظته ما يقع له في 
نومه فيكون الكشف ضربا من الرؤيا . 


وأقول: إن صح هذا فقد تقدم أن الرؤيا قصاراها التبشير والتحذير» وفي 


)١(‏ قلت: قد خرجتها وغيبرها في «١‏ إرواء الغلبل في تخريج احاديث منار السبيل» 
»)۲٤۷۳(‏ وبعضها في « الأحاديث الصحيحة » .)٤۷۳(‏ ن. 


A ^ 


الصحيح « أن الرؤيا قد تكون حقاً وهي المعدودة من النبوة» وقد تكون من 
الشيطان» وقد تكون من حديث النفس »» والتمييز مشكل» ومع ذلك فالغالب أن 
تكون على خلاف الظاهر حتى في رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كا قص من 
ذلك في القرآن» وثبت في الأحاديث الصحيحة. وهذه الامور اتفق أهل العم على 
ان الرؤيا لا تصلح للحجة» وإعما هي تبشير وتنبيه وتصلح للاستئناس با إذا 
وافقت حجة شرعية صحيحة كا ثبت عن ابن عباس أنه كان يقول بمتعة الحج 
لشوبتها عنده بالكتاب والسنة» فرأى بعض أصحابه رؤيا توافق ذلك فاستبشر ابن 
عباس . 


هذا حال الرؤيا فقس عليه حال الكشف إن كان في معناها . فأما إن كان دونها 
فالأمر أوضح» وتجد في كلام المتصوفة أن الكشف قد يكون حقأء وقد يكون من 
الشيطانء وقد يكون تخيلا موافقاً لحديث النفس» وصرحوا بأنه كثيراً ما يكشف 
للرجل مما يوافق رأيه حقاً كان أو باطلاًء ومذا تحد في المتصوفة من ينتسب إلى 
قول أهل الحديث ويزعم أنه يكشف له بصحة مذهبه» وهكذا تعد فيهم الأشعري 
وا معتزلي والمتفلسف وغيرهم» وكل يزعم أنه يكشف له بصحة مذهبه» ومخالفه 
منهم لا يكذبه ولكنه يكذب كشفه» وقد يكشف لأحدهم با يوافق مقالات الفرقة 
لى ينتسب إليها» وإن لم يكن قد عرف تلك المقالات من قبل» كأنه لحسن ظنه بهم 
وحرصه على موافقتهم إنما تتجه همته إليهم فيقرأً أفكارهم وترتسم في ميلته 
أحواهم . 

فالكشف إذن تبع للهوى» فغايته أن يؤيد الهوى ويرسخه في النفس ويول بين 
صاحبه وبين الإعتبار والاستبصارء فكأن الساعي في أن يعصل له الكشف إنما 


)١(‏ قلت: المراد ب(الصحيح) عند الاطلاق أحد (الصحيحين)» وعلى هذا الاصطلاح 
جرى المصنف فما سبق » وهذا معناه أن الحديث عند أحدها» وليس كذلك فإما أنه 
وهم في عزوه ل(الصحيح)› أو أنه تسامح في التعبير» يعني أنه « وفي الحديث 
الصحيح ١‏ وليس في « الجامع الصحيح »» وإنما أخرجه الترمذي وابن ماجه . ن . 


۸١ 


يسعى في أن يضله الله عز وجل ولا ريب أن من التمس الهدى من غير السراط 
المستقي مستحق أن يضله الله عز وجل » وما يزعمه بعض غلاتهم من أن هم علامات 
يميزون بها بين ما هو حق من الكشف وما هو باطل » دعوى فارغة » إلا ما تقدم عن 
أبي سلمان الداراني» وهو أن الحق ما شهد له الكتاب والسنةء لكن المقصود الشهادة 
الصريحة الى يفهمها أهل العم من الكتاب والسنة بالطريق التى كان يفهمها بها 
السلف الصالح . 


فأما ما عرف عن المتصوفة من تحريف النصوص با هو أشنع وأفظع من تحريف 
الباطنية فهذا لا يشهد لكشفهمء بل يشهده عليه أوضح شهادة بأنه من أبطل 
الباطل . 

أولاً: لأن النصوص بدلالتها المعروفة حجة فإذا شهدت ببطلان قوهم علم أنه 
باطل . ) 

ثانياً : لأنهم يعترفون أن الكشف محتاج إلى شهادة الشرع» فإن قبلوا من الكشف 
تأويل الشرع» فالكشف شهد لنفسه فمن يشهد له على تأويله ؟ 


وأما التحديث والإمام ففي ( صحيح البخاري) وغيره من حديث أبي سلمة عن 
أي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسام قال: «لقد كان فا قبلكم من الأمم 
محدثون فان يکن في أمتی ا حد فإنه عمر» . وأخرجه مسام من حديث أبي سلمة 
عن عائشة» وفه « فان يکن ي أمتى منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم » وجاء 
ف عدة روايات تفسير التحديث بالإهام. 


وهذه سيرة عمر بين أيدينا م يعرف عنه ولا عن أحد من أنمة الصحابة وعلمائهم 
استدلال بالتحديث والا مام في القضايا الدينية » بل كان يخفى عليهم الحكم فيسألون 
عنه» فيخبرهم إنسان بخبر عن النبي مله فيصيرون إليه» وكانوا يقولون القول» 
فيخبرهم إنسان عن النبي عو بخلافة فير جعون إليه . 


AY 


وأما الفراسةء فإن المتفرس يمكنه أن يشرح لغيره تلك الدلائل التى تنبه هاء 
فإذا شرحها عرفت» فإن كانت مما يعتد به عملت بها لا بالفراسة . 


سے 2 | 


مها يكن في المأخذين الخلّفيين من الوهن فإننا لا نمنع أن يستند إليها فها ليس 
من الدين ولا يدفعه الدين» بل لا ندفع أن يكون فيها ما يوصل في كثير من ذلك 
إلى اليقين» فإن الشرع لم يتكفل ببيان ما ليس من الدين . وكذلك لا نرى كبير 
حرج في الاستئناس با يوافق المأخذين السلفيين بعد الاعتراف بأنا كافيان 
شافیانء إذ لا یلزم من کفایتهما أن لا يبق في غيره) ما يکن أن يستدل به على 
احق وإنما الممنوع الباطل هو زعم أنها غير وافيين ببيان الحق في الدين . 


وم يقتصر المتعمقون على هذا الزعم الباطل» بل صاروا إلى عزهما عن بيان الحق 
ي العقائد البتة» حى آل بهم الضلال إلى نسبة الكذب إلى الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» بل إلى رب العالمين سبحانه وتعالى عا يقول الظالمون علواً كبيراً . 


AY 


الا النّای 


في تنزيه الله ورسله عن الكذب 


المتعمقون يردون كثيرأ من نصوص الكتاب والسنة في العقائد» فمنهم من ردها 
مع تصريجه بأن كثيراً منها لا يحمل إلا المعاني التي يزعم أنها باطلةء ويزعم أن 
الشرع إنا أتى بها مجاراة لعقول الجمهور ليمكن انقيادهم للشرع العملى . 

ومنهم من زعم أنها غير صالحة للحجة في العقائد مطلقاًء زاعاً أن ظهورها فى 
معنى اعتقادي أو صراحتها فيه أو مبالغتها في تأكيده. كل ذلك لا يكن أن يعل 
به أن ذاك المعنى هو مراد المتكام لدلالة النظر العقلى المتعمق فيه أو الكشف 
التصوفي على بطلان كثير من تلك المعاني في زعمه واحتال مثل ذلك في الباقى . 

ومنهم من م يصرح مما مضى ولكنه قدم غيرها عليها وتعسف في تأويلها تعسفا 
مخرجا عن قانون الكلام» أو اقتصر - مع زعمه أن المعافي المفهومة منها باطلة _ 
على زعم أن ها معالي أخرى صحيحة لا حاجة إلى معرفتها . 

فتحصل من كلامهم حلهم لتلك النصوص على الكذب. أما القول الأول 
فواضح» وأما الثاني فقريب منه كا يأتي » وأما الثالث فيلزمه ذلك . 


تنزيه الله تبارك وتعالى عن الكذب 


ما عام من الدين بالضرورة وشهدت به الفطر السليمة والعقول المستقيمة أن من 


AO 


المحال الممتنع أن يقع كذب من رب العالمین » و كيف يتصور وقوعه منه؟ وهو عام 
الغيب والشهادة القاڊر على كل شيءء الغني عن كل شيءء الحكي الحميد الذي له 
الحمد كله وإنما تخبط في ذلك متأخرو الأشعرية . وكأن الموقع مم في التخبط ما 
ألزمهم به المعتزلة في مسألة القدر »_ والخوض في القدر أمّ كل بلية - ولأمر ما ورد 
في الشرع النهى عن ذلك وشدد فيه السلف . 

وإيضاح هذا أن الأشعرية لما صار قوم إلى أن العباد مجبورون على أفعالممء 
قال همم المعتزلة: كيف يحبر الله تعالى خلقه على الكفر والفجور ثم يعاقبهم عليه 
وهذا قبيح ومفسدة والله تعالى منزه عن القبائح» وأفعاله مبنية على المصالح» 
فاضطرب الأشعرية في هذاء ثم لم يحجدوا محيصاً إلا أن يجحدوا هذين الأصلين. 
فقالوا : الأفعال كلها سواء عند العقل لا يدرك منها حسناً ولا قبحاًء والله عر 
وجل لا يفعل لشىء. ولا لأجل شيء. وإنما يفعل ما يريده» وإرادته لا تعلل بشىء 
البتة . فقال المعتزلة: فيلزمكم أن يجوز عملا أن يكذب الله تعالى » فحاول بعض 
الأشعرية التملص من هذا الإلزام بوجهين: 

الأول: أن الكذب نقص والله سبحانه منزه عن النقص . 

الثاني : أنه لو جاز لكان قدا وما ثبت قدمه استحال عدمه فيمتنع الصدق. 
فام ير بقية الأشعرية هذين الوجهين شيئا . 

أما الأول فلاأنه لم يقم برهان عندهم - زعموا - على براءته تعالى من النقص› 
ومن قال منهم بالبراءةء إنما يقول به في الصفات لا في الأفعالء فأما النقص في 
الأفعال فهو القبح العقلى الذي ينكرونه. 

وأما الثاني فلأنه لو تم فإنه يختص با يسمونه الكلام النفسي» والنزاع إنما هو في 
الكلام اللفظى . 

فصار الأشعرية إلى التزام أنه يجوز عقلا أن يقع الكذب من الله تبارك وتعالى 
م حاولوا القول بأنه وإن جاز عقلاً فلا يقعء لأن الني صلى الله عليه وآله وسل 


A٦ 


أخبر بأن كلام الله تعالى كله صدق . فقالت المعتزلة : إنما ثبتت نبوة النبي بإخبار 
الله عز وجل بأنه صادق» وذلك بإظهار المعجزة على يده إظهارا مستلزماً لذاك 
الإخبار» إذ هو بنزلة أن يقول تعالى : صدق في دعواه أنني أرسلته . قالوا: فإن 
كان العقل يجوز وقوع الكذب من الله تعالى جاز أن يكون هذا الخبر كذباًء فلا 
يكون مدعي النبوة نبياً » فتجويزك عقلاً أن يقع الكذب من الله تعالی یلزمه أن له 
تثبت نبوة محمد فكيف يكون لكم أن تحتجوا على نفي وقوعه جخبره؟ أجاب 
الأشعرية بأن دلالة المعجزة على صدق مدعي النبوة عادية» وذلك أن الله تعالى 
أجرى العادة بخلق العام بالصدق عقبهاء قالوا : « فإن إظهار المعجز على يد الكاذب 
وإن كان مكنا عقلا فمعلوم انتفاؤه عادة ) . 


قال العضد: « وقد ضربوا هذا مثلاً قالوا : إذا ادعى الرجل بمشهد الجم الغفير 
أي رسول هذا الملك إليكم» ثم قال للملك: إن كنت صادقاً فخالف عادتك وقم 
من الموضع المعتاد لك من السرير واقعد بمكان لا تعتاده» ففعل كان ذلك عنزلة 
التصديق بصريح مقاله ولم يشك أحد في صدقه بقرينة الحال» وليس هذا من باب 
قباس الغائب على الشاهد» بل ندعي في إفادته العام بالضرورة العادية» ونذكر هذا 


للتفهي » . 

أقول: الذين شاهدوا المعجزات لم يوقنوا جيعاً بل بقي كثيرون منهم مرتابين» 
وفي القرآن نصوص كثيرة تصرح بذلك» وهذا يدفع أن يكون الله عز وجل 
أجرى العادة جخلق العم بالصدق عقب المعجزة . 

فإن قيل: الذين بقوا مرتابين إنما ارتابوا لعدم علمهم بأن ذلك فعل الله عز 
وجل بل جوزوا السحر . 

قتل : فإذا لم يقع العام بالصدق إلا لمن عام أن ذلك فعل الله عز وجل فهذا نظير 
المثال الذي ذكروه» فلو فرضنا فيه أن ذلك الجم الغفير كانوا يعتقدون أن الملك لا 
يبالي أصدق أم كذب ولا أفعَل ما تقتضيه الحكمة أم ما تأباه» ل يحصل فم بقيامه 


AV 


وقعوده أدنى ظن» فضلاً عن الظن الغالب» فضلا عن العلمء فأما إذا كانوا يعتقدون 
أنه لا يفعل شيا لأجل شىء . فالأمر أشد . فثبت أن الذين يعلمون أن المعجزة من 
فعل الله عز وجل إلا يصدقون لاعتقادهم أن اله تعالى منزه عن أن بقع منه كذ 
أو فعل مناقض للحكمة. وهذا الاعتقاد هو مقتضى الفطر الزكية والعقول النقية 
وهو اعتقاد کل من يؤمن حق الاإییان بوجود الله تعالی وکال علمه وقدرته حتی 
من الأشاعرة أنفسهم» يعتقدون ذلك بمقتضى فطرهم» وإن أنكروه بألسنتهم . 


تنزيه الأنبياء عن الكذب 


من المعلوم من الدين بالضرورة أن الأنبياء صادقون في كل ما أخبروا به عن 
الله عز وجل وأن من كدب نبياً في خبر من ذلك فقد كفرء ومعلوم أن جميع ما 
أخبر به الأنبياء في شؤون الدين فهو إخبار عن الله عز وجل» وهذا من الوضوح 
عند المسلمين بحبث يستغني عن إيراد حججه . 


فان قيل : قد جوز بعض الناس أن يقول الني في الدين باجتهاده» ومن هؤلاء 
من جوز أن يخطىء النبي لكنه إن أخطأ نبهه الله عز وجل فوراء ولعل من يجيز من 
هؤلاء تأخبر الببان إلى وقت الحاجة يحيز تأخيبر التنبيه إلى وقت الحاجة . 

قلت: إن جاز الخطأً فإنغا يخبر النبي بأنه يظن» ومن قال: أظن كذاء إغا أخبر 
بأنه یظن» فاذا کان یظن ما ذکر فقد صدق» فإن بان خطاً ظنه م يقل له: کذبت› 
وان قيل : كذب ظنك فأما الأمور الدنيوية فخبر الأنبياء عنها إن تضمن خبرا عن 
الله عر وجل فكالأمور الدينية» وإلا فالمعروف بين أهل العام من المسلمين أن 
الأنبياء معصومون عن تعمد الكذب فيهاء وأورد على ذلك كلمات إبراهم عليه 
السلام . وفي (الصحيحين) من حديث أبي هريرة مرفوعا: « لم يكذب إبراهي إلا 
ثلاث كذبات . . .» فذكر تلك الكلات» وفي (مسند أحمد) من حديث ابن عباس 
فحوه» وفي (الصحيحين) من حديث أنس مرفوعاً ذكر فزع الناس إلى الأنبياء يوم 


AA 


القبامة يسألونهم الشفاعة » فيأتون آدم فنوحاً فإبراهم فموسى فيعتذر كل من هؤلاء 
بتقصير كان منه في الدنياء فيذ كر آدم أكله من الشجرة. وموسى قتله النفس . وفيه 
ي ذكر إبراهم : ١‏ فيقول: لست هناكم - ويذكر خطيئته » . زاد مسلم: «التق 
اصاب فيستحيي ربه منها» ويي روايه للبخاري في ١‏ كتاب التوحيد »: « فيقول: 
لست هنام - ویذکر خطایاه التي أصابہا» وني أُخری: « ویذکر ثلاث کذبات 
كذبهن » وفي (الصحيحين) من حديث أبي هريرة مرفوعا وفيه من قول إبراهي في 
عذره: « !ن ري قد عضب اليوم ... واي فد کنت کذبت ثلاث کكذبات » لفظ 
لبخاري في تفسير سورة (الإسراء)ء ولفظ مسام: « إن ري قد غضب اليوم...» 
وذكر كذباته » وقد جاء الحديث من رواية جاعة آخرين من الصحابة . فإطلاق 
الخليلين إبراهي ومد عليه الصلاة والسلام على تلك الكلمات « كذبات » يدفع أن 
تكون من المعارض التى لا رائحة للكذب فيها . ويؤكده أن نبينا كان شديد التوقر 
لابه إبراهيم عليه الصلاة والسلام» صح عنه أنه قال: « نحن أولى بالشك من 
إبراهم . . ٠.‏ وقال له رجل: يا خير البريةء فقال: « ذاك إبراهم » فكيف يظن به 
أن يقول: « م يكذب إبراهم إلا ثلاث كذبات » وهو يعام أنها ليست من الكذب 
في شىء مع أنه تحری في هذا الحديث الثناء على إبراهي فبين أنه لم يقع منه كذب 
إلا تلك الثلاث ثم قال: « ثنتين منهن في ذات الله عز وجل قوله: #إني سقي) 
وقوله : بل فعله کبيرهم هذا) » وقال: بنا هو ذات يوم‌وسارة(یعنی امرأته) إذ 
أتى على جبار من الجبابرة. . .». 

فإن قيل : قد يكون الكلام من تأكيد المدح بما يشبه الذم كقول النابغة: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ‏ بن فلول من قراع الكتائب 

قلت: إنما يحسن مثل هذا حيث يكون المستشنى واضح الخروج من المستشنى منه 
وليس الأمر ههنا كذلك. وقد سماها في الحديث الآخر: , خطايا»» ونظمها في 
سلك أكل آدم من الشجرة وقتل موسى للنفس» وحكم إبراهي بأنها تقصر به عن 
مقام الشفاعة » وتتقضى إستحياءه من ربه لأجلها . وبالجملة فالجواب عن تلك 


۸۹ 


الکلمات بآنہا لیست بکذب کا تری . 

ونم جواب آخر وهو أن تلك الكلات وقعت من إبراهيم عليه السلام قبل 
الفعلة فقال: فعلتها إذاً وأنا من الضالين . فَفَرَرّت منكم ا خفتكم فَوَهَب لي 
ربې حکا وجعلّنی من المرسلن) ( الشعراء: ۲۰ .)۲١‏ 

وقريب من ذلك حال آدم» فإن أكله من الشجرة كان في الجنة قبل النبوة 
المعتادة. وقد قال الله تعالى في القصة التي ذكر فيها قول إبراهي : # بل فعله 
کبیرهم € وهي إحدى الكلات: #قالوا سَمعنا فتى يذ كَرْهُم يقال لَه باهم ... 
قال پل فَعَلَهُ بيهم (الأنبیاء : ۵٩‏ - 1۳). 

والكلمة الثانية وهي قوله : إني سقم € » كانت قبل ذلك . 

فأما الثالثة وهي قوله: « هې أختی ٠‏ فالظاهر والله أعام أنها بعد ذلك» لكن في 
سياق القصة ما قد يشعر بأنها كانت قبل النبوة» فإطلاقهم عليه « فتى » ظاهر في أنه 
يومئذ لم يبلغ أربعين سنة» فإن الفقى هو الشاب الحدآث كا في (المصباح). وقد 
صرح كثير من أهل العام أن الأنبياء إنما نبئوا بعد بلوغ كل منهم أربعين سنة كا 
وقع لنبينا عليه الصلاة والسلام» وجزم به القاضي أبو بكر ابن العرفي وآخرون» 
وتأولوا ما في قصتى يحي وعيسى » وقال قوم: إن ذلك هو الغالب . 

فان قيل : إن اتنتبن من تلك الكلات وقعتا في صدد دعوته إلى التوحبد والثالثة 
يظهر أنها بعد ذلك» فكيف يدعو قبل النبوة؟ 

قلت: قد کان هداه الله تعالى من صباه بتوجبه نظره إلى الآيات الكونية» قال 
ےا س و 0 a.‏ ا TS E‏ 
الله عز وجل: لوكذلك نري إبراهي ملكوت السّموات وآلأرْض وَليَكُونَ من 
المُوقنين . فلا جن عَلَلّه اللیل ری كَوْكباً قال هذا رى فلَمّا أَقَل قال لا أحبُ 


٩ ٭‎ 


تشركون . إني وَجَهّت وجهي للّذي فطر السّموات والأرض حنيفاً وما أنا من 


المشركين . وحاجَه قَوْمَهٌ . . .© (الأنعام: ۷۵ - .)۸٠‏ 
فکان يحاج قومه عا هداه الله البه بنظره . 


فان قیل : لو كانت تلك الثلاث قبل النبوة لذ كر معها قوله : هدا ري٠‏ فان 


هده اشد . 


قلت: قد ذكر في بعض الروايات لكن قيل إنه خطأ من الراوي . وعلى هذا 
فقد يقال إنا م تذكر تلك الكلمة لأنها كانت في الطفولة فا قاله بعض أهل العام 
وتلك الثلاث كانت بعد البلوغ . وفي هذا نظرء فإن قول النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: «لم يكذب إبراهي إلا ثلاث كذبات» يعم الطفولة . وقد يقال: إنما م 
يذكرها لأن إبراهيم لم يرد بها الإخبار» وإنغا أراد الاستفهام الانكاري . وهذا 
القول حكاه ابن جرير عن بعض أهل النظر» ورده» وروی عن ابن عباس ما ينص 
على أن الكلام على الإخبار وأن إبراهي فعل ما يوافق ذلك» ولم يذكر عن أحد من 
السلف خلافه» ومع هذا فمن مال إلى هذا التأويل من أهل النظر وجهوه بأن 
إبراهم أراد في نفسه الاستفهام» وأراد في الظاهر إيهام قومه أنه موافق مم ليكون 
ذلك أقرب إلى جرهم إلى الحق» وعلى هذا فهذه الكلمة بل الكلهات أشد من تلك 
الثلاث» والحديث السابق يأبى ذلك كا مر . 


فإن قيل : أفليس الأنبياء معصومين عن الكفر مطلقا ؟ 

فلت : ليس هذا بكفر في حكم الشرع» فإن إبراهيم عليه السلام قال ذلك قبل 
أن تعرض عليه » فضلاً عن أن تقوم عليه حجة بنظر ولا غيره وهو حريص على 
معرفة الحق » باذل وسعه في تحصيلهاء صادق العزم على اتباع الحق على كل حال» 
ليس في نفسه شائبة هوى في غير الحقء فإن كان ذلك في الطفولة كان الأمر 
أوضح . 


۹۱ 


فإن قيل: فعلى هذا أيضاً يبقى الإشكال بحاله أو أشد» فإن قوله ‏ هذا ري ) 
يكون خبرا مخالفاً للواقع ظاهراً وباطناً» وتلك الثلاث إن كان الخبر فيها مخالفاً 
الواقع فظاهراً فقط . 


قلت : تلك الثلاث كانت عمداً أي أن إبراهي كان يعام أن الظاهر غير واقع» 
وأما قوله : هذا رهي فخطأ محض غير مؤاخذ به . والمتبادر من قوهم: ١ل‏ 
يكذب فلان» نفي أن يكون وقع منه إخبار بجخلاف الواقع يلام عليه وفي 
( صحيح مسام) في أحاديث البكاء على الميت ١‏ فقالت عائشة : يغفر الله لأبي عبد 
الرحمن أما إنه لم يكذب» ولكنه نسي أو أخطأً» وفي رواية «قالت: إنكم 
لتحدثون عن غير کادبن ولا مکذبین ولڪن السمع يخطيء » . وقوهم : « کذب 
فلان» المتبادر منه أنه تعمد أو أخطأً خطأً حقه أن يلام عليه» ومن ذلك حديث 
١‏ كذب أبو السنابل » وقول عبادة: « كذب أبو مجمد» وقول ابن عباس : « كذب 
نوف » وما أشبه ذلك» والكذب لغة هو مخالفة الخبر _ أي ظاهره الذي لم تنصب 
قرينة على خلافه - للواقع مطلقاًء لكن لشدة قبح الكذب وأن العمد أغلب من 
الخطاً كان قولنا : «, كذب فلان» مشعراً بذمه فاقتضى ذلك أن لا يؤتى بذلك حبث 
ينبغى التحرز عن الإشعار بالذم . والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


هذا» ولم يرد إبراهي عليه السلام بقوله # هذا ري # » رب العالمين» وإنما بنى 
على ما كان يقوله قومه في الكوا كب أن أرواح الملثكة متعلقة بها مدبرة بواسطتها 
ما أقدرها الله عليهء أو شافعة إليهء ولا رأوا أن الكواكب لا تكون ظاهرة أبدا 
اتخذوا الأصنام تذكارات هما ولأرواحهاء وكانوا يعبدون الأصنام والكواكب 


)١(‏ هذا هو الجواب عن عدم ذكرها مع الثلاث» ثم ظهر لي جواب آخر» وهو أن قوله: 
إهذا ريلم يكن إخبارا منه لغيره بل لعله لم يكن عنده أحد وإنما قال ذلك على 
وجه الاعتراف كالخاطب لنفسهء وجواب ثالث» وهو أن القرائن تدل أنه إنما بنى 
على ظنه فكأنه قال : « أظن هذا ريي » ومن ظن أمراً فأخبر بأنه يظنه فهو صادق» وان 
أخطأً ظنه كا مر ويأتي إيضاحه . المؤلف . 


۹۲ 


نقرباً إلى تلك الأرواح» ويقولون: إن الله رب الأرباب وإلّه الآهة . وقد 
أوضحت هذا بدلائله من الكتاب والسنة وأقوال السلف والآثار التارعخبة والمقالات 
في كتاب (العبادة) ولله الحمد. 


وعلى كل حال فتلك الكلات إن ترجح أنها داخلة فها يسمى كذباً فهى من 
أخف ذلك وأهونه ولنبين ذلك في إحداها: 


دخل إبراهم ومعه امرأته (سارة) بلدا کان ملکه جباراًء إذا سمع بامرأة 
جيلة اخدذها فإن کان ها زوج بطش به» فلا سمع الجبار بسارة ارسل إلى إبراهے 
فسأله عنها فخاف أن يقول: امرأتي» فیبطش به› وأن يقول: أجنبية عنی » فیقال : 
فا شأنك معها؟ فقال: هي أختى» وأراد الإخوة الدينية . فإطلاق أخ وأخت في 
الأخوة الدينية شائع ذائع» فاحةال الخبر للمعنى الواقع قريب كا ترى» ومع ذلك 
فهناك قرينة من شأنا إذا تنبه ها المخاطب أن توهن الظاهر» وهي أن تلك الحال 
يحتاج من وقع في مثلها إلى التورية وإيهام خلاف الواقع ليدفع عن نفسه الظامء 
ويدفع عن مخاطببه الوقوع في الظام » ولا تترتب على ذاك الإيهام مفسدةء فقد يقال: 
إن هذه الخال إدا نظر إليها على هذا الوجه ولوحظ أن الخبر محتمل إحقالا قريبا 
لغبر ظاهره صار الخبر بملا لكل من المعنيين على السواء» فعلى هذا لا يكون 
کذباً. لکن قد یرد على هذا أن تلك الحال إذا لوحظت إنيا تقتضي أن من وقع 
فيها قد يترخص في الكذب» فالاعتداد بها لا يبريء الخبر عن اسم الكذب. ألا 
نری أنه لو عام الجبار بالواقع لکان له أن قول لإبراهم : ۾ کذبت؟ 


وعلى كل حال فالأحاديث أطلقت على تلك الكلهات: كذبات» فان كانت 
كذلك حقيقة فقد يتعين أنها كانت قبل النبوة كما مر» وإلا فسواء أكانت قبلها أم 
بعدها فالأحاديث صريحة في أنها - بالنظر لما فيها من شبه الكذب - هى ما يعد 
وقوعه من مثل إبراهيم عليه السلام خطيئة » فينبغي أن لا يكون وقع مثلها فضلاً 


عا هو أشد منها من مد صلى الله عليه وآله وسام لأنه مبعوث إلى الناس كافة من 


۹۳ 


حين بعث إلى يوم القيامة فالعناية بشأنه آكد» وهذا هو الواقع . 


أما قبل النبوة فقد شهد له أعداؤه بالصدق والأمانة حتى سموه «الأمين »» ول 
يستطيعوا مع إسرافهم في عداوته» واضطرارهم إلى صد الناس عن أتباعه» أن 
یذ کر احدهم انه کذب او وقع منه ما يشبه الكذب» وقد سال هرقل ابا سميان 
أشد المشركين عداوة للني صلى الله عليه وآله وسام يومئذ وأحرصهم على أن يعيبه 
كا يعم من سياق القصة في أوائل (صحيح البخاري) وغيره» قال هرقل : فهل 
کن تتهمونه (يعني الي صلى الله عليه واله وسام) بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ 
(يعنى قبل النبوة) قال أبو سفيان: لاء م قال هرقل : فقد أعرف أن لم يكن 
ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله . وقال الله تبارك وتعالى لرسوله : قد 
نعام إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله 
ححدون (الأنعام : ١۳‏ ). 


يعنى واللّه أعام لا ينسبونك إلى تعمد الكذب» وهذا بين واضح من كلماتهم 
كقوهم : , جنون » أي لا يعقل ما يقولء « كاهن » أي تلقي إليه الشياطين ما تلقي 
فيحسبه من عند الله . فأما قوهم : « شاعر» فقصدوا به توجيه بلاغة القرآن . وأما 
قوهم : « ساحر» فقصدوا به توجيه المعجزات» ومنها بلاغة القران وعجزهم عن 
معارضته . فإن كان في كلاتهم ما فيه ذكر تعمد الكذب فذاك من باب اللجاج 
الذي يعرف قائله قبل غبره أنه لا يخفى بطلانه على أحد وإنما اعتنى القرآن بحكاية 
ذلك وإبطاله إبلاغاً في إقامة الحجةء وليبين للناس أنه لا شبهة مم إلا مثل ذلك 
للجاج وهذا مثل ما قصه الله عز وجل من قول بعض اليهود"" : ما أنرّل الله 


)۱( أي ليدع ويترك. مع . 

(۲) هذا قول بعض المفسرين مستدلا على ذلك برد الله عليه بإنزال التوراة التي يعترفون 
ما . ولكن السياق والأسلوب يدل على أن ذلك من قريش. ورد الله عليهم بإنزال 
التوراة من باب الافحام ما لا بيمكن رده فشهرة التوراة وأنا کتاب الله مما لم يجحده 
قريش» فالحجة قانمة على جاحد الوحي من قريش بشهرة التوراة وأنہا كتاب الله = 


۹٤ 


على بسر من شي( , قال الله تعالى : فل مَن أنرَل الكتاب الذي جاء به مُوسى 
نورا ودی للتاس تجعلونه قراطیس تبْدونها ونَحمُون كيرا وَعلمتم ما ل 
تعلموا أنتم ولا آباء كم قل الله ثم درم في حَوضهم يعون (الأنعام : .)٩۱‏ 
حل اللجاج ذلك اليهودي على أن جحد أساس دينه على حد قول الشاعر: 
اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكاً معسى 
وقي (جامع الترمذي) و(تفسیر ابن جرير) وغيره) بسند رجاله رجال 
(الصحيح)"' عن ناجية بن كعب قال: « قال أبو جهل للنى به : إنا لا نكذبك» 


= واعتراف جمهور الناس بذلك من یود ونصاری وعرب وعجم . أفاده المحقق ابن الق 
ي بعض کتبه . م ع . 
يقول المؤلف: جهور المفسرين على أن القائلين بعض اليهود» وهو المنقول عن ابن 
عباس من رواية علي بن أبي طلحةء وسيأتي في تفسير قل هو الله أحد ‏ رأي الشيخ 
في روايته» وعن عكرمة وسعيد بن جبير ومد بن كعب القرظي والسدي وغيرهم» 
ویعینه أو یکاد قوله تعالی $ تجعلونه قراطیس تبدونها وتخفون كثيراً منها) هكذا 
قرأها جمهور القراءء وقرأها ابن كثير وأبو عمرو بالياء على الالتفات. وأما القول 
بأن القائلين من قريش فنقل عن مجاهد واختاره ابن جرير وقال « والأصوب من 
القراءة في قوله 8 يجعلونه قراطیس يبدونہا ویخفون كثيرآً) أن کون بالیاء لا بالتاء ‏ 
کذا قال: واستبعاد أن يقول بعض اليهود ذاك القول ليس في عله لان البهود بہت 
وقد قالوا يد الله مغلولة 4 وقالوا إن الله فقير ونحن اغنياء ‏ قاتلهم الله أنى 
يؤفكون» وأما السياق والأسلوب فلا يقاوم دلالة # تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون 
كثيرأ منها). على أنه لا مانع من الجمع بين الوجهين القائل من اليهودء وقريش 
نوافقه على ذاك القول . والله اعام . 

)١(‏ قلت: لكن هذا السند ينتهي إلى ناجية بن كعب» وهو تابعي يروي عن على » فالقصة 
مرسلةء بيد أن الترمذي قد وصله في إحدی روایتیه وکذا لجاک ۳۱۵/۳ ) عنه عن 
علي . وقال الحا : « صحيح على شرط الشيخين » . وأقره ابن کشیړ » ورده الذهبي في 
« التلخيص » بقوله : 


۹ ٥ 


ولكن نكذب الذي جئت به » . وفي رواية : « ما نتهمك» ولكن نتهم الذي جئت 
به » . وني (تفسير ابن جرير) وغيره عن السّدي قصة وقعت قبيل بدر وفيها: 
, فخلا الأخنس بأبي جهل فقال: يا أبا الحكم . . . فقال أبو جهل : ويعك» والله إن 
مدا لصادقء وما كذب عمد قط ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والحجابة 
والسقاية والنبوة فاذا يكون لسائر قريش ؟ » . 


وأما بعد النبوة فالأمر أوضح» فمن المشركين من كان مرتاباً فها جاء به الني 
با » ومنهم من استيقنت نفسه ولكنهم عاندواء وكلا الفريقین عرفوا من حاله 
ا سابقاً ولاحقاً أنه لا جال لاحتال تعمده الكذب. وأن اتهامه بذلك مكابرة 
مفضوحة إلى حد أنهم رأوا أن أقرب منها أن يقولوا: مجنون» مع علمهم وعام كل 
من عرف النبي صلى الله عليه وآله وسام أنه أعقل الناس . 


وفي (المستدرك) ( ج ۳ ص ٤١‏ ) وغيره في قصة ابن أي سرح لما جيء به إلى 
ابي بب ليبايعه « فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثاً [ ثم بايعه] ثم أقبل على أصحابه 
فقال: أما کان فيكم رجل رشید يقوم إلى هذا حین راني کففت يدي عن بیعته 
فىقتله ؟ فقالوا : ما ندري يا رسول الله ما في نفسك. ألا أومأت إلينا بعينك؟ 


فقال: إنه لا ينبغى لنى أن تكون له خائنة الأعين ‏ . وجاءت قصة أخرى في 


د «قلت: ما خرجا لناجية شيا » . 
قلت : وأيضاً فقد قال الترمذي عقب الطريق الأول المرسل : 
« وهذا أصح» . 

(۱) قلت : قال الحاكم عقبه « صحيح على شرط مسام » . ووافيه الذهبي . قلت : وفيه احمد بن 
المفضل وهوصدوق »ني حفظه شيء. عن أسباط بن نصرء وهو صدوق كثير الخطأًء 
كا في «التقريب». وها من رجال «الميزان» للذهي» والآخر من «الضعفاء» له. 
ومن هذا الوجه أخرجه أبو داود أیضا (۲۹۸۳ و ٤۳١۹‏ ) والنسائي )٠۷١/۲(‏ 
والى هذا وحده عزاه الحافظ في «الفتح» )٠١١/٠١(‏ وسكت عليه» وما بين = 


۹٩ 


رجل من المشركن کان شدیدا على المسلمين فنذر أحدهم قتله » م جاء المشرك 
ليسا فكف النبي بم عن مبایعته مراراء ثم بايعه» فقال الناذر: إني نذرت . . 
القصةء وفيها أيضاً : « إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين». 

فقد كان النبي مه يحب قتل الرجلين إما لأنه قد سبق منهها من شدة الكفر 
والإسراف ما أحب النبي بجي أن يناما عقابه في الدنيا والآخرة كا قص الله تعالى 
من دعاء موسی وهارون على آل فرعون: #ربنا آطمس على أُموالهم واشدد عل 
لوبهم فلا يُوّمنوا حتى يروا العذاب الألم) (يونس: ۸۸). 

وإما لمعنى آخر يعلم بالتدبر وكأنه ألطف من هذا. فقد أحب برثي قتل 
لرجلين» لكن كره أن يصرح بالأمر بذلك في تلك الخال لثلا يتحدث الناس أن 
مدا يقتل من جاءه تائماً » فأما ادا قتلا بدون أمر جديد منه فانه يقال : انا قتلا 
بدون أمره» وكره أن يومض لأن الايماض من شعار أهل الغدرء والغدر لا ينبغي 

أقول: فإذا م ينبغ للأنبياء الاياض في الحق لأنه في الجملة من شعار أهل الغدر 
فكيف ينبغى هم" الكذب وهو نفسه قبيح مذموم؟! . 


وقال ابن حجر في (الفتح) في شرح «باب الكذب في الحرب »: «قال 


. المعكوفين» إنما وضعه المصنف بينه) اشارة الى أنها ليست في «المستدرك »» وانما هي 
عند من ذکرنا بلفظ « فبایعه » . ل . 

)١(‏ كذا الأصلء ولا غبار عليه في الأسلوب العربي : ففي القرآن: وما ينبغي للرحن أن 
يتخذ ولدا ) وفيه وما علمناه الشعر وما ينبغي له . أي لا يجوز فلا أدري ما الذي 
بدا لفضيلة الشيخ محمد عبد الرزاق من هذه الكلمة « ينبغي هم » حتى كتب في الأصل 
فوقها كالمصحح هما « يجوز عليهم»» مع أن المعنى واحد. واللفظ على الأسلوب 
القرآني فهو أفصح . ن . 


۹۷ 


النووي : الظاهر إباحة الكذب حقيقة في الأمور الثلاثة» لكن التعريض أولى ... 
ولا يعارض ذلك ما أخرجه النسائي ... في قصة عبد الله بن سعد بن أي 
سرح ٠...‏ ثم قال ابن حجر: «والجواب المستقم أن نقول: المنع مطلقاً من 
خصائص النبي بر فلا يتعاطى شيئا من ذلك وإن كان مباحاأ لغيره» ولا يعارض 
ذلك ما تقدم من أنه كان إذا أراد غزوة ورّى بغيرهاء فإن المراد أنه كان يريد 
أمراً فلا يظهره» كأن يريد أن يغزو جهة الشرق فيسأل عن أمر في جهة الغرب 
ويتجهز للسفر. ..». 

أقول: كان صلى الله عليه وآله وسام إذا أراد غزوة شرع في التجهز وأمر 
أصحابه بذلك» فقد تكون هناك قرينة تشعر بالجهة التي يريد وقد يكون هناك 
جاسوس لأهل تلك الجهة. فإذا رأى التجهز وعرف تلك القرينة أسرع فأنذرهم 
فتحرزوا» فكان النبي صلى الله عليه واله وسام يقول ما يدافع تلك القرينة ليلتبس 
الأمر على الجاسوس» فإما أن يتأخر ليعرف الحال فيسبقه النبي صلى الله عليه وآله 
وسام وأصحابه» وإما أن يرجع إلى جهته فيخبرهم بأمر محتمل فلا يقوى الباعث 
هم على التحرز. فإن التورية تحصل بهذا وليس من لازمها أن يكون ما يقوله صلى 
الله عليه وآله وسام ظاهراً في غير ما في نفسه . 

واختصاص النبي صلى الله عليه واله وسام دون أفراد أمته‌بوجوب تنزهه عن کل 
ما يقال إنه كذب حكم معقول المعنى » لأن وقوع مثل ذلك منه صلى الله عليه وآله 
وسام لا ينفك عن احةال ترتيب المفاسد عليه . 

منها أنه لو ترخص في بعض المواضع لكان ذلك حاملاً على اتهامه في الجملة 
فيجر ذلك إلى ما عدا ذاك الموضع» وهو صلى الله عليه واله وسام مبلغ عن الله 
فوجب أن لا يون منه ما قد يدعو إلى اتهامه ولو في الجملة . 

ومنها أنه صلى الله عليه واله وسام م یزل منذ بعثه الله تعالى حارباً أو في معنى 


۹۸ 


الحارب فلو وقع منه شيء مما يقال إنه كذب في الحرب لجر ذلك إلى الارتياب في 
كثير من أخباره» إذ يقال : لعله كايد با المشركن) لعله» لعله . 


ومنها أن الناس يقيسون فيقولون إنما ساغ ذلك في الحرب للمصلحة» فينبغي 
أن تكون هي المدار فيسوغ مثل ذلك للمصلحة ولو في غير الحرب فيرتابون في 
أكثر أخباره صلى الله عليه واله وسام حتى في الدين . 

ومنها أنه فتح باب للملحدين ولکل من غلبه هواه» لا يشاء أحدهم أن يدفع 
عا من النصوص النبوية إلا قال: إا كان للمصلحة في عصره صلى الله عليه وآله 
وسام . وهام جرا« فيصبح الدين ألعوبة كا وقع فيه الباطنية . 

إل غير ذلك من الغاسد الى قد تكون صغراها أك جداً من جيمم الغاس 
الى کانت تعرض يي حروبه صل الله عليه واله وسام » وکان يکنه أن يدفعها 
ببعض ما یقال: انه کذب . فوجب أن تکون کلاته كلها حقاً وصدقاً . 


فأما الخطأً فلا ريب أن الأنبياء قد يخطىء ظنهم في أمور الدنيا » وأنم يحتاجون 
إلى الأخبار بحسب ظنهم» لكنهم إذا احتاجوا إلى ذلك فإنما يخير أحدهم بأنه يظن 
وذلك - كا تقدم - صدق» حتى على فرض خطأ الظن» فمن ذلك ما جاء في قصة 
تأبر النخلء نشاأً النبي صلى الله عليه وآله وسام بمكة وليست بأرض نخل» ورأى 
عامة الأشجار تشمر ويصلح ثمرها بغير تلقيح» فلا غرو ظن أن الشجر كلها 
كذلك» فلا ورد المدينة مر على قوم يؤبرون نخلاء فسأل فأخبروه» فقال: « ما 
أظن يغنى ذلك شيئًا » وفي رواية «لعلكم لو لم تفعلوا كان ن خا فتر کوه» فام 
بصلح» فبلغه صلی الله عليه واله وسام فقال: : « إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه» 
فاني إنما ظننت ظناً فلا تؤاخذوني بالظن » ولكن اذا حدثتکم عن الله شيا فخذوا 
به» فإني لن أكذب على الله ». 


وني رواية « إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشىء من دينكم فخذوا به» وإذا أمرتكم 
بشيء من رأيي فإنما أنا بشر. أو كا قال» أخرج مسام الرواية الأول من حديث 


۹۹ 


طلحة بن عبيد الله » والثانية من حديث رافع بن خديج» ثم أخرج من طريق حاد 
ابن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» وعن قابت عن أنس القصة 
ختصرة وفيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسام قال: « لو لم تفعلوا لصلح » واد 
على فضله كان يخطيء » فالصواب ما في الروايتين الأوليين . وقوله صلى الله عليه 
وآله وسام « ولکن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فإفي لن أكذب على الله » و 
١‏ وإذا أمرتكم بشيء من دينکم فخذوا به » واضح الدلالة على عصمته لل من 
الكذب خطأً فما يخبر به عن الله وفي أمر الدين . 


ومن ذلك قصة ذي اليدين: سلَم ّت في الظهر أو العصر من ركعتين فقام إليه 
ذو اليدين فقال: أقصُرّت الصلاة يا رسول الله أُم نسيت ؟ فقال : كل ذلك لم یکن 
فقال ذو اليدين: بل بعض ذلك قد كان» فسأل ميم الناس فصدقوا ذا اليدينء 
فقام فأتم بهم الصلاة . فقوله : « كل ذلك م يكن » يتضمن خبرين: 

الأول: عن الدين وهو أن الصلاة م تقصر وهو حق . 

والثاني : عن شأن نفسه» وهو أنه لم ينس» والواقع أنه كان قد نسي . 

والقرائن واضحة في أنه إنما اعتمد في الخبر الثاني على ظنهء فهو في قوة قوله: 


« م أنس فما ری » . 


سعد بن أبي وقاص أنه ذكر ذلك للنى بلي فقال: « لو كان ذلك ضارا لأف 


)١(‏ الغيل:وطء المرضع» فرعا حملت من هذا الوطء فيفسد لبنها فيضر ذلك برضيعهاء 
فكان العرب يتجنبون ذلك عافظة على صحة اولادهم انناء رصاعهم » وهم النبي صل 
الله عليه وسام بالنهي عنه جريا على تجارب العرب ولكنه رجع عن ذلك لفعل الروم 
وعدم ضرره هم . مع . 
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فارس والروم »» وفبه من حديت جذامة 0 بنت وهب مرفوعاً : «لقد هممت أن 
أبى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يُغيلونأولادهم › فلا يضر أولادهم 
ذلك شيا » . 


فان الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه » . أبو توبة ومد بن مهاجر من رجال 
(الصحيح)» ومهاجر روى عن جاعة وذكره ابن حبان في (الثقات)'. فالله 


أعلم . 


)١(‏ كذا الأصل بالذال المعجمة. وهو رواية لمسلمء وفي أخرى له: «جدامة» بالدال 
المهملةء قال مسلم : « وهو الصحيح » وقال الدارقطني : « هي باجم والدال المهملة» ومن 
ذكرها بالذال المعجمة فقد صحف». وعلى الصواب» وقع فيا يأتي بعد سطورء 
وبالذال أيضا» فكأن المصنف ذكره على الروايتين» مشيراً بذلك إلى أنه لم يترجح 
عنده الصواب منها . ن . 

(۲) قلت: وهو معروف بتساهله في التوثيق كا سبق بيانه من المؤلف ومنا(ج ١ص ٤٩°‏ 
)٤4۲ -‏ ولم نر أحداً قد وافقه على توثیقه. بل إن ابن أي حاتم لما أورده في کتابه 
(۲۹۱/۱/4) سکت عنه . مشراً بذلك الى أنه غر معروف عندهء کا تقدمت 
الاشارة إلى ذلك في تعليقنا ص ٤۹١‏ ولذلك لم يعتمد توثيقه الحافظ ابن حجر فقال 
في « التقريب ١:»‏ مقبول » . يعني عند المتابعة » وإلا فلين الحديث» كا نص على ذلك 
في المقدمة . ولذلك فان القلب لا يطمئن لصحة هذا الحديث. وقد أشار الى تضعيفه 
العلامة ابن الق في ١‏ تهذيب الستن » بقوله ( ۳٠۲/۵‏ ): 

ر فان كان صحيحاً فيكون النهى عن (الغيل) أو إرشادا وكراهة» لا تحريا » . 

قلت: وهذا التأويل وإن كنا بعيداً عن ظاهر حديث اسماء كا بينه المصنف فالمصير 
اليه واجب لحديث عبدالله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسام نهى عن 
الاغتيالء ثم قال: لو ضر أحدا لضر فارس والروم. 

قال الميثمي في «المجمع» :)۲۹۸/٤(‏ «رواه الطبراني والبزار ورجاله رجال ‏ 


۰۱ 


زعم الطحاوي أن حديث أسماء كان أوَلأء وأن النبي بب بنى ذلك على ما هو 
المشهور بين العرب» ثم كان حديث سعد وجدامة بعد ذلك عندما اطلع ملي على 
أن الغيل لا يضر . 


أولاً: لأن حديث أسماء جزم بالنهي» وحديث سعد وجدامة ظن مبني على أنه 
ا بلغه عن فارس والروم أنہم يغيلون ثم لا يظهر بأولادهم ضرر لا يظهر مثله 
بأولاد العرب الذين م يکونوا يغيلون» فيتجه حله على أنه عن الغيل . 

ثانياً: في حديث أساء جزم بضرر يخفى على الناس» فإنما يكون ذلك عن 


الوحي » وحديث سعد وجدامة إنما فيه نفى الضرر الذي يظهر . 
الا : ٤‏ حدیث جذامة : «لقد هممت أن اہی ١‏ وي حدیٹث أسماء نهي صريح . 
وكل من هذه الأوجه يقتضي تأخر حديث أساء - على فرض صحته - وأن 
حديث سعد وجدامة كان راا راه لار وظناً ظنه . 


هذا وقد أطلت في هذا الفصل» ومع ذلك بقيت أمور نما يشتبه على بعض 
الناظرين كتأخبر البيان إلى وقت الحاجة عند جماعة من أهل العلم» وما روي في 
نزول قوله تعالى : # وکوا وأشربُوا حتى يبن لَكم الحيَط الأبيَض من الخبْط 
السود وقوله ا لأزواجه » أسرعكن لحوقا ي أطولكن يدا ) . 


فأما المجمل الذي لا ظاهر له فواضح أنه ليس فيه رائحة من الكذب. وأما 


= الصحيح». 
قلت: وكذلك رواه ابن أبي حاتم في «العلل» )٠١٠/١(‏ لكنه قال عن أبيه: 
١‏ الصحيح مرسل» لكن له شاهد من حديث أبي هريرة مثله . رواه الطبراني في 
١‏ اللاوسط »» وفيه ليث بن حاد وهو ضعيف . 


.)١۱۸۷ ( البقرة‎ )١ ( 


الذي له ظاهرء فإنما يتأخر بيانه إذا كانت هناك قرينة تدافع ذاك الظهور» فيبقى 
نص في حكم المجمل الذي لا ظاهر له وأما الآية والحديث فالحق أن فهم غير 
المراد منها إنما كان من تقصير السامع» ولو تدبر سياق الكلام ولاحظ القرائن )ا 
فهم غير المرادء وقد شرحت ذلك بأدلته في رسالة (أحكام الكذب) وشرحت فيها 
ما حقيقة الكذب ؟ وما الفرق بينه وبين المجاز؟ وما هي المعاريض ؟ وما هو الذي 
يصح الترخيص فيه ؟ وغير ذلك . 

(والحمد لله الذي هَدَانا لهذا وما كنا لنهتدي لَوْلا أن هدانا الله مد جاءت 
رسل ربا بالْحَق) (الأعراف: .)٤١‏ 


۰۳ 


الابالالت- 


في الاحتجاج بالنصوص الشرعية ي العقائد 

كان من المعلوم المقطوع به في عهد السلف الصالح أن أثبت ما يحتج به في 
العقائد وغيرها كلام الله تعالى وكلام رسوله» ثم لما حدث التعمق في النظر العقلي 
كان بعض المتعمقين رما يزيغ ع) يعرفه الناس فيرد عليه أتمة الدين» ويبدعونه 
ويضللونه ويحتجون بالنصوص» فرعا تأول هو النص أو رد الحديث زاعا أنه لا 
بثق بسندهء فيرد عليه أئمة الدين تأويله بأنه خلاف المعنى الذي تعرفه العرب من 
لسانا وخلاف ما أثر من التفسير عمن سلف ويردون عليه رده للحديث بأن 
رجاله ثقات وأن أنمة الرواية يصححونه . واستمر الأمر على هذا زمانا . وفي القرن 
الثاني نبغ من المبتدعة من يرد أخبار الآحاد حتى في الفقهيات» واقتصر بعضهم على 
ردها اذا خالفت القياس» وظاهر أن هذا يردها إذا خالفت المعقول في زعمه» وقد 
رد أنمة الدين على هؤلاء» وفي كتب الشافعي كثير من الرد عليهم» وكذلك تعرض 
له البخاري في (الصحيح)» وعلى كل حال فكان معروفاً بين الناس أن أولئك 
امتأولين للنصوص على خلاف معانيها المعروفة والرادين للأخبار الصحيحة هم 
مبتدعة . ثم عندما كثر المتعمقون والتبس بعضهم بأهل السنة كثر القائلون بأن أُخبار 
الآحاد إذا خالفت المعقول يحب تأويلها أو ردهاء ولبّسوا بذلك» فإن المعقول 
المقبول وهو ما كان من المأخذ السلفى الأول لا يصح نص جخلافهء بل إذا صح 
نص ظاهر لفظه خلافه فالعقل حينئذ قرينة صحيحة لا بد في فهم الكلام من 
ملاحظتها» فالظاهر الحقيقى الذي هو معنى النص هو ما يظهر منه مع ملاحظة 
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قرائنه . كل هذا وأهل السنة المتبعون لأتيمتها المتفق على امامتهم فيها ثابتون على ما 
كان عليه السلف من الاحتجاج بالنصوص وتضليل من يصرفها عن معانيها 
المعروفة . أو يرد الأخبار الصحبحة . 

م نشا المتوغلون في الفلسفة كالفارابي وابن سيناء فكان ما خالفوه من العقائد 
الاسلامية أمر المعادء فاحتج عليهم المتكلمون بالنصوص فغافصهم ابن سينا مغافصة 
شديدة» كا تراه في ( مختصر الصواعق) (ج ١ص .)۲٤١١‏ 


وعبارته طويلة جداء وأنا أحاول تلخيص المقصود منها . زعم أن الشرائع إنما 
وردت لخطاب الجمهورء وأنها لو جاءتهم بذكر التوحيد والتنزيه على ما يراه 
الفلاسفة ومن يوافقهم من المتكلمين قال: « لسارعوا إلى العناد أو اتفقوا على أن 
الإبمان المدعو إليه إيان بمعدوم لا وجود له أصلا» فزعم أن الحكمة اقتضت أن 
تجيئهم الشرائع بجا يكن تصديقهم به من التجسم والتشبيه ونحو ذلك ليمكن قبوهم 
للشرائع العملية . وذكر أن التوراة كلها تجسي. وأن في نصوص القرآن مالا يعصى 
من ذلك قال: « وبعضها جاء تنزیما مطلقاً عاماً جداً لا تخصیص ولا تفسير له » . ۾ 
ذكر أن من النصوص ما هو صريح في التجسي والتشبيه «لا يقع شبهة في أنه 
ليست استعاريه ولا مجازية ولا يراد فيها شيء غير الظاهر » . قال: , فان كان أريد 
ہا ذلك (يعنى غير الظاهر) إضارا (يعني أن المتكام أضمر في نفسه إرادة غير 
الظاهر» وإن كان الكلام لا يحتمله) فقد رضي (المتكام بالقران) بوقوع الغلط 
والتشبيه (يعني التجسم ونحوه) والاعتقاد المعوج بالإييان يظاهرها تصريماً» . م 
ذكر أن الحجال في أمور المعاد كذلك» قال: « ولم يكن سبيل للشرائع إلى الدعوة 
إليها والتحذير عنها إلا بالتعبير عنها بوجوه من التمثيلات المقربة إلى الافهام .... 
فهذا هو الكلام على تعريف من طلب أن يكون خاصاً من الناس لا عاماً أن ظاهر 
الشرائع غير محتج به في هذه الأبواب». 


ويكن ترتيب مقاصده في تلك العبارة على ما يأتي: 
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المقصد الأول: أن من تلك النصوص ما هو ظاهر في تلك المعاني» ومنها ما هو 
صريح فيها . 

الثاني : أن الصريح منها يدفع احتال الاستعارة والمجاز» ويأبى أن يكون المراد 
منه إلا ذاك المعنى الذي هو صريح فيه . 

(الثالث) : أنه ليس في الكتاب ولا السنة نص ينفى تلك المعافي التى دلت عليها 
نلك النصوص الكثيرة بظهورها أو صراحتها نفياً بيناًء وإنما هناك إشارات يسيرة 

(الرابع): أن تلك المعافي موافقة لعقول المخاطبين الأولين وهم العرب الذين 
بعث فيهم تمد صلى الله عليه وآله وسام» حتى لو خوطبوا بنفيها لأنكرته عقوهم 

(الخامس): أن تلك المعافي في رأي ابن سينا ومن يوافقه من المتكلمين وغيرهم 
باطلة بدلالة النظر العقلى المتعمق فيه . 

( السادس): أن صحة الدين الاسلامى ومجيئه بتلك النصوص على ما تقدم من 
حاطما متناقضان ظاهرا » إذ كيف يأتي الدين الحق بالاعتقاد الباطل !! 

(السابع): أن صحة الدين الإسلامى ثابتة بالبرهان وبطلان تلك المعاني ثابت - 
في زعمه ومن وافقه - بالبرهان . 

( التامن) : أنه لا علص من هذا التناقض مع ثبوت کلا الأمرين»› بالبرهان الا 
القول بأن الدين الحق قد يأتي بالاعتقاد الباطل رعاية لمصلحة البشر ليقبلوا الشرائع 
العملية الى تصلح شئونهم! . 

(التاسع): أنه إذا كان الأمر هكذاء فاللائق بالجمهور قبول ما جاء به الدين 
الحق على أنه حق» واللائق بالخاصة وهم الذين تنبهوا لبطلان بعض تلك المعاني أن 
بعرفوا أن الدين إنما جاءلاصلاح الجمهور وأنه جاراهم على اعتقادهم وما يوافقه 
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وإن كان باطلاً في نفس الأمر» فليدع الخاصة الاحتجاج بالنصوص للجمهورء 
وليحققوا لأنفسهم! 

(العاشر): أنه كا وقع في الدين ذاك التلبيس في العقائد في ذات الله وصفاته. 
ولا مفر للمتكلمين الذين اعترفوا ببطلان تلك المعاني من الاعتراف به فكذلك 
وقع ٤‏ أمور المعاد» ووقوعه فها هون » والمدار هو على اقتضاء المصلحة› وهي 
تقتضي التلبيس في أمور المعاد فإن الجمهور لا يخضعهم إلا الرغبة والرهبةء ولا 
تؤثر فيهم الرغبة والرهبة إلا فها يتعلق بالجسمانيات التى عرفوها وألفوها . 


وقد رأيت أن أفرض أنه أنعقد مجلس للنظر في هذه المقاصد حضره متكل 
وسلفی وناقد» فجری ما يأتي شرحه: 


النظر ف المقصد الارل 


المتكام : النصوص التى نوافق على بطلان ظواهرها لا نسام أنها في تلك المعاني 
صريحة صراحة مطلقة أو ظاهرة ظهورا مطلقاًء كيف والقرينة قانمة على صرفها 
عنها» وهي العقل والإشارات التي ذكرت في المقصد الثالث . 

الناقد : أما العقل فقد زعم ابن سينا كا مر أن عقول الجمهور ومنهم المخاطبون 
الأولون موافقة لتلك المعاني. فإن منعت هذا فتؤجل البحث فه إلى المقصد 
الرابع » وإن سلمته بطلت دعواك هناء فإن قانون الكلام أن تكون القرينة كاسمها 
مقترنة بالخطاب في ذهن المخاطب أو بجيث إذا تدبر عرفها وعرف صرفها عن 
الظاهر» إذ المقصود من نصب القرينة أن يكون الخبر صدقاً من حقه أن لا يفهم 
اللخاطب منه خلاف الواقع ما لم يقصر. وإذا كانت عقول الجمهور ومنهم 
المخاطبون الأولون توافق تلك الظواهر وتجزم بوجوبما عقلاً أو جوازها أو لا 
تشعر بامتناعها فكيف يعتد عليهم با قد يدركه المتعمق في النظر بعد جهد جهيدء 
مع العلم بأنهم لم يعرفوا التعمق في النظر ولا خالطوا متعمقاً بل نهاهم الشرع عن 
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ذلك» وهل هذا إلا كا لو غزا جماعة إلى أرض بعيدة ثم عادوا بعد مدة دون واحد 
فسئلوا عنه فأخبروا بأنه قتل فحزن أهله م قسموا ترکته واعتدت نساؤه وتزوجن 
إل غير ذلك» مم قدم رجل فزعم أنه رأى ذلك الذي قيل انه قتلء رآه بعد خبر 
لقتل بمدة في الثغر حياً صحيحاً» فافرض أنه ذكر ذلك للمخبرين بالقتل فصدقوا 
هذا المخبر الأخبر واعتذروا عن إخبارهم بالقتل بأنهم أرادوا بذاك الخبر خلاف 
ظاهره» فقيل هم: فهلا نصبتم قرينة؟ فقالوا: كان الرجل حال خبرنا حباً صحيحا 
سالما وكفى بذلك قرينة! فهل يقبل منهم هذا العذر؟ أو لا يرده عليهم العقلاء 
قائلين : ذاك لو كانت حياته وصحته وسلامته بحيث يدركها المخاطبون وهم أهله 


فأما وهم لا يعلمون ذلك ولا يدرکونه لبعده عنهم بمراحل كثشرة فليس هذا 
بقرينة » إذ ليس من شأن العام به أن يقترن عند المخاطب بالخطاب فيصرفه عن فهم 
الظاه ' . 

وأما تلك الاشارات ففي المقصد الثالث أنها ليست بالبينةء فإذاً لا تصلح أن 
تكون صارفة عن معاني النصوص الكثيرة الظاهرة أو الصريحة الموافقة لعقول 
الخاطبين» بل يكون الأمر بالعكس وهو أن عقومم وتلك النصوص الكثيرة 
تصرف عا قد يظهر من تلك الاشارات فإن كنت تزعم أن تلك الاشارات صريحة 
فنؤجل الكلام إلى المقصد الثالث . 

المتكام : إنما يصح الأخذ بظاهر الخبر إذا عام أن ذلك الأمر المخبر بوقوعه غير 
متنع عقلاء فأما إذا احتمل أن يكون متنعاً علا فإنه يحب التوقف» ويكون هذا 
الاحتال قرينة تدافع ظاهر الخبر » فتوجب التوقف فيه . 


(١)‏ وف ١‏ صحیح مسام ) وغيره حديث ١‏ مينك على ما يصدقك به صاحبك » وهذا صريح 
في أن اضمار المتكام في نفسه معنى غير المعنى الذي حقه ان يفهمه المخاطب لا يغنى 
عن المتكام شيا اذا كان المعنى الذي حقه ان يفهمه المخاطب غير واقع . المؤلف . 


۱۹ 


الناقد : في المقصد الرابع أن معاني تلك النصوص كانت موافقة لعقول 
المخاطبين» فان سلمت ذلك سقط كلامك هنا لثبوت أنها م تكن عندهم محتملة 
للامتناع» فعلى فرض أن احتال الامتناع يعد قرينة فام يكن حاصلاً هم» فكيف 
يعتد علبهم به ؟ وقد مر الكلام في هذاء وإن م يسام فينظر فيه في المقصد الرابع . 


المتكام : : يڪن القوم ماهربن ٤‏ علوم المعقول فلا بعتد بادراك عقوم 
الوجوب أو الجوازء بل يبقى الحكم في حقهم الاحتالء فإن لم يشعروا بقصورهم 
القاضى علبهم بالتوقف فقد فصروا . 


السلفي : كيف لا تعتد بعقومم وقد اعتد بها رب العاليمن فأرسل إليهم رسلهء 
وأنزل عليهم كتبه» وأمرهم بالنظر والتفكر والاعتبار والتدبر» وقبل إييان من آمن 
منهم وأثنی علبه» ونقم کفر من کفر منهم وعاقبه علیه؟! وقد مر في صدر هذه 
الرسالة ما فه كفاية . 


المتكام: ودع هذا ولکن ي نظر ف دعوی أن عقوهم کانت موافقة لحلك 
المعانى. 


الناقد : فبأتي الكلام في المقصد الرابع . 


السلفي : هى أن تلك المعاني كانت متملة في عقول القوم أي انم لا یدرکون 
وجوبا ولا امتناعها ولا تقطع عقوم بجوازها» فدعواك أن احتال الامتناع عقلا 
قرينة توجب التوقف في ظاهر الخبر دعوى باطلة عقلاً وشرعا وعملاء أما العقل 
فانه يقتضى قبول ظاهر الخبر إذا كان المخبر ثقة أمينا لا يخشى منه الكذب ولا 
التلبسس. اذ الغالب صدقه» والغالب في الأخذ به حفظ المصلحة واتقاء المفسدة» 
ول بفرق العقل في هذا بين ما يقطع المخاطب بجوازه وما لا يقطع» لأن خبر الثقة ‏ 
الأمن غالب صدقه فى الحالينء وحفظ المصلحة غالب في الأخذ بظاهر خبره في 
النوعينء فأما إذا ثبت عقلاً أن المخبر معصوم عن الجهل والغلط وعن الكذب 
والتلبيس » فوجوب قبول خبره بغاية الوضوح» بل إذا قطع عقل المخاطب بعصمه 
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الخبر عا ذكر وقطع بأن ظاهر خبره هذا هو المعنى» وبأنه لا قرينة صحيحة 
تصرف عنه» فإنه يقطع عقله بوقوع ذاك المعنى» وإن كان قبل ذلك يجوز امتناعه 
عقلا . وأما الشرع فظاهرء فقد طالب الأنبياء الناس أن يصدقوهم فما يخبرون به 
عن ربهم» وأن يوقنوا له بذلك» وقضوا بيان المصدق الموقن ووالوه» وبكفر 
الممتنع عن التصديق وعادوه» مع ان مما أخبروا به وطالبوا الناس بالإيقان به ما 
كانت عقول المخاطبين تستبعده» وعقول الفلاسفة وبعض المتكلمين تصوب ذاك 
الاستبعاد» وذلك کحشرالاجساد »بل ما أخبر به الأنبباء وطالبوا الناس بالایقان به 
ما تزعم الفلاسفة أنه متنع عقلا» ووافقهم المتكلمون عل ما وافقوهم من ذلك . 

وأما العمل فلا يخفى على من تصفح أحوال الناس انم کانوا ولا یزالون ولن 
بزالوا يعتمدون على خبر الثقة الأمين فيا يقطعون فيه بعدم الامتناع وفعا لا 
بقطعون» واعتبر ذلك بأخذهم بأخبار علماء الحساب والمندسة والمساحة ونحو ذلك 
من العلوم العقلية ء وهكذا العقائد » فإن الناس يأخذونها من علمائهم تقليداً في كثبر 
منها» ويرضى منهم علاؤهم بذلك ويحضونهم عليه . 


هذا والخبر بوقوع الأمر يتضمن قطعاً الخبر بعدم امتناعه فكأن المخبر أخبر 
بعدم الامتناع» واحتج بمشاهدته الوقوع» ولو وجب أن يتوقف عن قبول ظاهر 
خبر الثقة الأمين في مثل هذا لوجب مثله فيا عام جوازه عقلاً لأن جوازه لا 
يقتضي وقوعه وما لم يقع فالحكم بوقوعه متنع» وتفسير هذا أنه إن كان ينبغي 
لتوقف عن حل الخبر على ظاهره فما إذا احتمل أن يكون ذاك الظاهر متنعا 
لذاته» فكذلك فما إذا احتمل أن يكون ممتنعاً لثبوت نقیضه؛ حتی لو كنت قد 
علمت أن زيداً في بيته فأخبر بأنه خرج منه فإن خروجه ذاك يحتمل أن يكون 
متنعا عقلاً لثبوت نقيضه »إذ يحتمل أنه م يخرح من بيته بعد أن عهدته فيه وإذا 
كان م يخرج فمن الممتنع عقلاً أن يكون خرج . 

لمتكم : إنما فرقنا بين النوعين لأنه قد يحتمل في الأول أن يقوم بعد وقت 
لخطاب ولو بمدة طويلة دليل على أن ذاك الظاهر متنع عقلاً» فيجب حينئذ 
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صرف الخبر عن ظاهره أو الاعتراف بأن المتكام به غير معصوم . 
السلفي : إن ساغ هذا الاحتال في الأول ساغ في الثاني » فيحتمل فيا أخبر النص 
بأنه وقع أو سيقع في وقت كذا أن يقوم فيا يقي دليل على خلاف ذلك . فليس 


الأول : سبيل المؤمنين أنه يستحيل عقلاً أن يكون المتكم بالقرآن أو من الني 
عليه الصلاة والسلام فا يخبر به عن ربه جهل أو غلط أو كذب أو تلبيس » ففرض 
أن يقوم دليل قاطع على خلاف النص الثابت قطعاً ء الصريح قطعاً » أو الظاهر قطعا 
ولا قرينة معه قطعا» فرض للمستحيل . 

الثانية سبيل ابن سينا ومن وافقه من تجويز الجهل والغلط » أو الكذب والتلبيس 
وقٌل احق من ربكم فَمَن شاء فليُؤْمن ومن شاء فيفر (الکهف: ۲۹). 


المتكل : وهل كلامنا إلا في القطع ؟ فهب أن احتال الامتناع العقلي لا يصلح أن 
يكون قرينة فمن أين يأتي القطع ؟ ومن المحتمل أن يخطىء الناظر فيعتقد أن 
الحديث ثابت» وليس بثابت» أو يعتقد صراحة الآية أو الحديث الثابت فما فهمه» 
ولس كذلك. أو يعتقك ظهور ما ليس بظاهرء أو يعتقد انتفاء القرينة وهناك 
قرينه غفل عنها . 

السلفي : سيأتي إثبات حصول القطع في الكلام مع الرازي والعضد. فأما 
الخطأء فالخطاً في هذا الباب إنما يكون في الظن» وليس كالنظر العقلى المتعمق 
الذي يكثر فيه الغموض والاشتباه والقطع بالباطل كا مر في الباب الأول» والنظر 
في النصوص على وجه الإعان با والتسلم نما اهتداء يحبه الله تبارك وتعالى 
# والّذين آهتدوا زادهُم هُدى وآناهُم تقواهم € (القتال: .)۱١‏ 


والنظر في الشبهات التعمقية على وجه الوثوق بها وتقديها على النصوص زيغ عن 
سبيل الله فلا زاغوا زاغ الله قَلُوبَهّم واللةً لا يمدي الفاسقين) ( الصف : ۵). 
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ومن الواضح أن المهتدي أهل أن يعفى عن خطتئه بخلاف الزائغ . وفوق ذلك 
نكلامنا هنا إجمالي» فتتبعوا إن شئتم التفصيل فبينوا على طريق المأخذين السلفيين 
خطا من أخطأً منا إن استطعتم فأما تعمقكم فقد أثبتنا أنه ليس بحجة في الدين 
لا عابنا أن لا تلفت إليهء فإن رضي با عند فنحن با عندنا أرضى قلذلك 
ان واستقم کا امرت ولا تتبع أهواءهُم وقل: آمنت مما أنرل الله م کتاب 
وأمرت لأعدل نكم الله ربا وركم لنا أعالنا ولّكم أعالكم لا حجة بن 
وبنكم الله يجممٌ بيننا اليه المصر والڌين يحاون في اله من بعد ما ا 
له حجتهم داحضة عند رهم وعَلَيّهم غضب ولَهُم عَذَاب شديد ) ( الشورى: ٠١‏ 
-۱1). 


المقصد 


المتكام : لا أسام أن فيا أزعم بطلان ظاهره من النصوص المتعلقة بالعقائد ما هو 
من الصراحة بحيث يدفع احتال الاستعارة والمجاز ونو ذلك ويأبى أن يكون 
اراد به إلا ظاهره» بل أقول يتنع أن يكون في النصوص المتعلقة بالمعقولات ما 
هو كذلك . 


السلفي : النصوص كلام» ومعلوم أن الكلام كثيراً ما يكون صريحاً بنظمه أو 
بسباقه أو بتأكىده أو بتكراره في مواضع كثيرة على وتيرة واحدة» أو بالنظر الى 
ظائره» أو الى حال المخاطب التي يعلمها المتكام - الى غير ذلك وهكذا حال 
النصوص وهي حمد الله تعالى معروفة» وأمرها أوضح من أن بحتاج الى بمأنه» 
ولس هذا موضع التفصيل . والتفرقة بين المعقولات وغيرها مبنية على شبهة قد مر 
إبطاها» على أن الظهور وحده قد يكفي للقطع كا تقدم› وسيأتي في في الكلام مع 


الرازي وعېره مزید ان شاء الله تعالی . 
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اللمقصد الثالث 


لمتكا : كيف تكون تلك الإشارات غير بينة؟ وفيها قوله تعالى : ليس کمثله 
شر واسمه تعالى « الواحد» و قل هو الله أحد € السورة . 

السلفي أما قوله تعال: # بيس كمثله شيء# فمشل الشيء - في لغة 
العرب _ نظبره الذي يقوم مقامه ويسد مسده . وعند أكثر المتكلمين : مشاركه لي 
جيم الصفات النفسىة . وعند أكثر المعترلة: مشاركه في أخص وصف النفس . وقال 
قدماء المتكلمين ك| في (المواقف) «ذاته تعالى مائثلة لسائر الذوات» وإعا تمتاز عن 
سائر الذوات بأحوال أربعة: الوجوب والحياة [التامة] والعام التام والقدرة 
التامة . . ٠.‏ قال السيد في (شرحه): ١‏ قالوا ولا يرد علينا قوله تعالى : 3 ليس كمثله 
شيء € . لأن الماثلة المنفية ههنا المشاركة في أخص صفات النفس دون المشاركة في 
الذات والحققه ». 


وقال النجار: مثل‌الشىءمشاركه في صفة إثبات وليس احدها بالثاي. 
وألزموه: ١‏ ماثلة الرب للمربوب إذ يشتر كان في بعض الصفات الثبوتية كالعالميه 
والقادرية » كذا في (المواقف) و (شرحها). وفيها بعد ذلك «١‏ هل يسمى المتخالفان 
المتشا ركان في بعض الصفات النفسية أو غيرها مثلين باعتبار ما اشتر كا فيه ؟ هم فيه 
تردد وخلاف ویرجع الى تجرد الاصطلاح ... وعلبه . .. يحمل قول النجار... 
فاله ماثل عنده للحوادث في وجوده عقلاً أي بحسب المعنى والنزاع في 
الاطلاف ٠...‏ 


أقول: وليس في النصوص التى ينكر المتكلمون معانيها ما يظهر منه إثبات 


مناظرة عل الاطلای بن الله عر وجل وغبره» ولا مشار که ٤‏ جمیع الصفات 
النفسية» ولا في أخص وصف النفس » فإذا حملت الماثلة المنفية في الأية على واحد 


.)١١( الشورى‎ )١( 
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من هذه المعاني فليس بين الآية وبين شىء من المعاني الظاهرة لتلك النصوص منافاة 
ما. 


فأما المماثلة في بعض الصفات دون بعض فقد علمت أن المتكلمين يشبتونها في 
الجملةء ولذلك ذكر الفخر الرازي أنه لا يصح حل الآية على ما ينفي ذلك» 
وأجاب الآلوسي بقوله : 


من المعلوم البين أن عام العباد وقدرتهم ليسا مثل عام الله عز وجل وقدرته جل 
وعلا - أي ليسا سادين مسدها » . 


أقول: قد تؤخذ الماثلة فى مطلق العالمية والقادرية ونحو ذلك . فإن قيل ذاك 
أمر لا يلتفت إليهء إذ ليس الواقع إلا قدرة ذاتية تامة لله عز وجل» وقدرة 
مستفادة ناقصة للعبد وهكذا. 


قلت : فهذا المعنى أيضاً غير مناف لشىء من تلك الظواهر . 


تحقيق معنى الاية 
من تتبع موارد استعمال نفي المثل في الكتاب والسنة وكلام البلغاء عام أنه إنغما 
براد به نفى المكافيء فيا يراد إثباته من فضل أو غيره» فمن ذلك قول الشاعر: 
ليس كمشل الفقى زهير خلق يدانيه في الفضائل 
وقول الاخر: 
سعد بن زيد إذا أبصرت جعهم ما إن كمثلهم في الناس من أحد 


وقال الله عرز وجل: قل لعن أَجتَمَعَت آلانس والجر على أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن لا ينون بمثله& (الاسراء - ۸۸). 


وقال تعالى : ألم تر كيف فعَل رَبك بعاد . إِرَّمّ ذات الاد . التي لم بُخلَق 


110٥ 


مثْلها في البلاد& (الفجر - 1 - ۸). 
أى - والله أعر - في قوة الأجسام كا يومىء إليه السياق وآيات أخرى . 
ي - و فو م می 


وقال سبحانه : ومن يَبّخل فإنا بحل عن تفسه والله الغني وأنتم لفقراء 
إن تتَولّوا يستبدل قَوماً عَيّركم تم لا يكوتوا اش 
أي في التولي والبخل . وفي حديث أبي أمامة في (المسند) وغيره أنه قال يا رسول 
الله مرني بعمل . فقال «عليك بالصوم فإنه لا مثل له». ودونك الآياټ لتي فيه 
9 ليس کمثله شيء ) ونظائرها وحم عسق كلك يُوحى إِليْك والى الّذين من 
قبلك الله العزيز الحَكم. له ما في السّموات وما في اض وهو لعل العظام. 


ت ر 


تکاد لسّموات بتفطرن من فوقهن رالملائكة ‏ دسحو بسبحوںل بحمد ا ویستغفرون 
ا ت € ~^ o‏ ص ص r 0E‏ 0¬ ر e‏ ر ا 

القرى وَمَنْ حوها وأنذر بَْم الْجَنْم لا رب فيه فريق في الْجَنة وَفريق ف 

(۱) مد (۳۸). 

(۲) قلت: هو في «المسند» (۲۵۵/۵. ۲۵۸ ) من طريق مهدي بن ميمون ننا عمد بن 
عبد الله ابن اي بعقوب الصى عن رحڄاء بن حيوه عن أي أمامة . ومن هذا الوجه 
أخرجه ابن حبان ( ۹۲۹ )» وهذا اسناد صحيح . رجاله ثقات رجال الشيخين» لكن 
رواه شعبة عن عمد هذا قال: سمعت أبا نصر الال عن رجاء بن حيوة . أخرجه ابن 
حان ( 4۳۰( والحا ج )4۲۱/۱( وقال: ( صرح الاسناد وأبو نصر الملالي هو 
جد بن هلال العدوي ». ووافقه الذهى . کذا قالا وأبو نصر هذا لىس هو جد 
ابن هلال. بل هو رجل لا یدری من هو ک) قال الدذھی نفسه في «الميزان». وقال 
الحاوظط ف التقريب »: جهول » . لکن ذکره ف الاسناد شاد فقد رواه قتان 
آخران کا رواه مهدي بن میمون باسقاطه» وصرح بعضهم بسماع ابن أي يعقوب من 
رجاء فهو اسناد متصل صحيح وقد صححه الحافظ في «الفتح » كا بينه فيا علقته على 


( الترغبب والترهيب). ن. 


الستعبر . ولو شاء لله لهم أنه واحدة ولكن يُذخل مَن يشا في رحمته 
والظالمُون ما لهم من ولي ولا نصير . أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولى 
رعو بحي الموتى وُو على کل ٿشيٰءِ قدير. وما آختلفتّم فيه من شيء فَحكَمه ال 
ل ٠‏ دلکم الله ري عله توکلت واليه انیب . فاطرٌ السّموات وَالأَرض جحل کہ 

من أنفسكم زواج ومن الأنعام أزواجاً يذرؤكم فى فيه ليس کمثله شيءَ وهر 
السميع البصير . لَه مقاليد السّموات والأرّض بلُط رق لمن يشاء وبقدر إن 
بکل شیء علم) (فواتح سورة: الشورى). 


ومن نظائر هذه الآيات في الجملة قوله تعالى: #قل مَن رب السّموات 
والأرض قل الله قل أفاتَحذتّم من دونه أوّلياء لا يَمْلكُون لأنمهم نَمَعاً ولا 
را فل هل نتوي ألأضمى لصي آم هل توي الشات داور آم جتلو 
له شركاء خلقوا كخلقه فتشابة الحلق علَيْهم فل الله خالق کل شيء وهر 
لواحد القَمّار» (الرعد - .)٠١‏ 

وقوله سبحانه : قل من برزفكم من الاء والأزض أمن يَنْلك الس 
والأبصار ومن يُخرج الحي من المت ويُخرج ألبّت من الي ومن يدر ألأمر 
فْسيقولون الله فقل أفلا تتقون . فَذلكَمٌ الله ربكم ا فاذا بعد احق إلا 
الضلال فأنی تصرفون) . (یونس ۳۱ - ۳۲). 


وقوله تعالى : # قل الحمد لله وَسَلامٌ على عباده الّذين أصطفى آلله خير آم 
بشركون . امن حَلَقَ السّموات وألأرزض وأنرل لَكم من السًاء ماء فاأنبتنا به 
حدائق ذات بَهجَة ما كان لَكم أن تنبتوا شَجَرَها إل مح الله بل هن قز 
بعدلون) الآيات - (النميل ۵۹ - .)٠١‏ 

وقوله تبارك اسمه: #قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعْلَمُّون. 


1۱1۷ 


سقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده مَلکوت کل شىء وهو يُجِيرٌ ولا 
جار عليه إن کنتم تَعْلَمُون. سيقولون لله قل فأنی تسْحَرون . بل أتَيتَاهُم بالْحَق 
وانہم لَکاذبُون. ما تخد الله من وَلّد وما کان مَعَه من إله إذاً لَذَهَب كَل إله با 
لق ولعلا بَعْضهّم على بَعّْض سبحان الله عا يَصفون . عالم عيب والشهادة فتعالى 
عَمّا بُشركون‰(المۇمنون - ۸4 - 4۲). 

الآيات في هذه المواضع وأمثالما مسوقة لإقامة الحجة على المشركين الذين 
یتخذون من دون الله تعالى وبغير سلطان منه أولياءَ يعبدونهم أي يخضعون مم طلبا 
للنفع الغيي » فالقرآن يبين أن مناط استحقاق العبادة أت يكون المعبود مالكا للتدبر 
الغيبي قادرا ختار أن ينفع به ويضر كا يشاء لا على وجه الطاعة منه لمن هو 
عا ول مر ال ادن اض فن هر عل منه» فإن هذا الملك هو الذي 
کون خضوع من وا O E ET‏ 
يحق لمن دونه أن يخضع له . فأما من ليس كذلك فلا يكن أن ينال من دونه منه نفع 
RR eR.‏ و ا 
e‏ وهم کا قال تعالى : عبد مُكرمُون . لا يَسبقوتة بالقمَول وهم 

مره َعْمَلُون . يَعْلَمٌ ما بين أيدييم وما حلمَهُم ولا يَشفَعّون إلا لمن ارَتَضى وَهُم 
(YA - EEA‏ 

فاذا أمرهم سبحانه بنفع عبد فعلوا ذلك طاعة لرهم فقط . وإذا أذن مم في 
الشفاعة شفعوا رغبة في رضا ربهم» ولو فرض أنهم لم يشفعوا بعد الإذن فلم يأذن 
ھم رہم إلا وقد ارتضی الأمر الذي أذن مم أن بشفعوا فيه فهو كائن لاأ عالة وان 
| يشفعواء وبهذا يتضح يقينا أن سؤال العبد من الملئكة أو خضوعه هم عبث من 
جهة وسبب لغضب الله عز وجل على السائل » فتغضب الملئكة لغضب ربمم من جهة 
اخرئ .ولو كان اللتكة بتصرفون بأهوائېم لاختلفواء اذ قد یہوی هذا نصر أحد 
الجيشين المقتتلين وبهوى الآخر نصر الجيش الآخر فيعمل كل منهها بحسب هواه 
ويبذل جهده في التصرف بكل ما يكنه. هذا مع عظم قوة الملئكة وقدرتهم. 


1۸ 


فتختل الأمور ويفسد النظام» قال الله عز وجل: لو كان فيها آلهة إلا ال 
لَمَسَدَتا (الأنبیاء: ۲۲). وقال تعالى : ولو انع الحَق أهواءَهُم لَمَسَدت 
السّموات والأرض وَمَن فيه (المؤمنون: .)۷١‏ ولا أذن الله عز وجل للبشر إذناً 
دَرباً عاماً في عمل ما يريدون - لأن مقصود التكليف لا يتم في حقهم إلا بذلك 
جعل قدرتہم حدودة» فيقع من الفساد ما يناسب قدرتېم کا هو مشاهد. وکل| 
زادت قدرتہم بواسطة الآلات والمخترعات زاد الفساد كا تراه في هذا العصرء 
ولولا أن الله عز وجل يكفكف شدة ذلك بقدره لكان الفساد أعظم. قال تعالى : 
رولا دف الل التاس بَعْضَهُّم ببَعْض لَمَسَدَت ألأرْض (البقرة: .)٠٠۵١‏ 

وإن كان الله عرز وجل يأذن لأرواح الصالحين الموتى بأمر يتعلق بالأحياء فلن 
یکون حال الأرواح إلا كحال الملئكة سواء» بل الأرواح أولى بأن لا يؤذن ما في 
تصرف بأهوائهاء فإنها في غير دار تكليف لا تخشى عقوبة على ما يقع منها 


)١(‏ والحق أن الأرواح بعد في قبضة الواحد القهار لا تصرف مم في شؤون الأحياء بل قد 
انقطع عملهم كا في الحديث: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة 
جارية او عام ينتفع به او ولد صالح يدعو له » وهذه الثلاثة الباقية له بعد موته هي 
آثار أعاله في الحياة قبل موته فليست عملا له بعد الموت . وقال تعالى  :‏ الله يتوفى 
الأنفس حين موتها [ والتي لم تمت في منامها ] فيّمسك التي قضى عليها [ الموت] 
ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ‏ . فالذي مات أمسك في قبضة القهار» بخلاف الحجي 
الذي أرسل إلى أجل مسمى . وما فتح الشرك على من أشركوا بالأموات والصالحين 
إلا اعتقادهم فيهم أنهم يفعلون بعد موتهم مثل ما كانوا يفعلون في حياتهم أو أشد 
وأقوى على سبيل الكرامة بزعمهم» فتوكلوا على الأموات وعبدوهم ونسوا الجي 
القيوم فام يتكلوا عليه ولم يخلصوا له العبادة كا هو مشاهد من أحوال عباد القبور 
والمنتصرين هم في شرق الأرض وغرما . واللهالمستعان. اه .كتبه عمد عبد الرزاق . 

يقول المؤلف : إنما فرضت الإذن للأرواح فرضاًء وأوضحت أنه على فرضه فان 
يكون حالما إلا كحال الملئكة في ان تصرفها انما يكون تنفيذاً لما يأمر الله عز وجل 
وکا أن ثبوت ذاك التصرف للملئكة لا شبهة فيه لمن يعبدهم فكذلك الأرواح . وهذا . 


۱۱۹ 


خلاف الملئكة .» وبعض المسلمين يتردد في عصمة بعض الملئكة . والقائلون بالعصمة 
بقولون بالتكليف مع شدة الخشية كا تقدم في بعض الايات السابقة والمشركون 
الذين يزعمون أن الملئكة يتصرفون باهوائهم» يزعمون أنهم غير معصومين» بل 
يجعلون حالمم كحال البشر مع عظم القدرةء ويقولون كا أن للإنسان أن يسأل 
انساناً آخر أغنى أو اقدر منه ويخضع له » فکذلك له ان یسأل الملئكة ويخضع هم 
لانہم يعملون ما يشاؤون» ویشاؤون ما وون کالبشر وقدرتېم أعظم» وهذا 
الشرك يوجد في بعض مشركي المند وغيرهمء وعليه كان اكثر الأمم المشركة. 
أما مشر كو العرب فانهم قلدوا غيرهم من الامم في الشرك العملى فقط كا تقدم في 
الآيات» الا انهم کانوا عندما يسألون عن ذلك بتشبثون بالشفاعة فقط » مع تردد 
فيها» ولا حاجهم القران لم يبق بايديمم إلا الشغب حت انقذهم الله عز وجل» 
وبالجملة فكان شركهم يكاد يكون عمليا فقط . وإذا تأملنا ما وقع فيه عامة 
المسلمين في القرون المتأخرة وجدناه أشد جداً مما كان عليه مشركو العرب . فإنا 


لله وإناإليه راجعون . 


= واضح جداً وهو أقطع للنزاع من بسط الكلام في نفي التصرف البتة وفي ( كتاب 
الروح) لابن القم ما يؤخذ منه أنه يثبت للأرواح تصرفا في الجملة» وسمعت بعض 
الاخوان يستعظم ذلك كأنه يرى أن ذلك يروج شبهة دعاة الموتى . ولا أشك أن هذا 
يغب عن ذهن ابن الق ولكنه يعم أن الشبهة إنغا تروج إذا أثبتنا للأرواح تصرفا 
بأهوائها» فأما ما كان من قبيل تصرف الملئكة فلاء وما ذكره الشيخ من انقطاع 
العمل حق» لكن لابن الق أن يقول قد تحب الأرواح أن تعمل عملا في طاعة الله عز 
وجل تلذذاً بالطاعة كصلاة الأنبياء ليلة الاسراء ونحو ذلك فيكون ذاك التصرف في 
حقها من جلة النعم تلتذ به نفسه ولا تثاب عليه » وعلى كل حال فإنما فرضت فرضاء 
ليس فيه أدنى متشبث لدعاة الموتى فتدبر. 
وانظر كتاب «الآيات البينات في عدم ساع الاموات عندالحنفية السادات » للعلامة 
الالوسى بتحقيق استاذنا الالبافي - الطبعة الثالثة - المكتب الإسلامي . زهير. 


۹ 


وأما البشر الأحياء فقدرتهم معروفة ولا تكون مم قدرة غير عادية» نعم قد 
يتفق قدرة عادية غريبة كا يقع لبعض المرتاضين والسحرة وسيأتي الكلام فيها. 
فأما معجزات الأنبياء وكرامات الاولياء فليست بقدرتہم ولا في ملكهم. قال الله 
عز وجل لحمد صلى الله عليه وآله وسام: وما رَمَيّت إذ رَمَيّت ولكن الله 
رمى 4 . وكان الصحابة إذا احتاجوا إلى نفع غيبي إنما يسألون الي صلى الله 
عله واله وسام الدعاء كا في الاستسقاء. وقلة الازواد في السفر» وغير ذلك 
والدعاء داخل في المقدورات العادية كا لا يخفى . وكانوا إذا بعدوا عنه فاحتاجوا 
أن يراجعون في شيء كتبوا اليه أو أرسلوا على ما جرت به العادةء فإذا م يكن 
ذلك قال أحدهم : اللهم أخبر عنا رسولك» كا قال عاصم بن ثابت» وجاء نجوه عن 
خبیب بن عدې» وما مکی عنه ما یخالف ذلك لا ثبت ولو ثبت وجب هله على 
العنى المعروف . ودعاؤهم مرجو الإجابة وليس ذلك بحتم » قال الله عز وجل لنبيه 
صلى الله عليه وآله وسام: (إتك لا تهدي مَن أَحْبَبّت وَلكن الله هدي مَن 
ها € وقال سبحانه  :‏ رَإِنْ كان كَبْرَ عَليْك إعراضهُم فإن استطعت أن تبتغي 
نفَقاً في الأرّْض أو سلا في الساء فتاتيهم بآية ولو شاءَ الله لَجَمَعَهم على الهدى 


فلا تكوتن منالجاهلين € (الانعام : ۳۵ )والنصوص في هذا المعنى كثيرة. 


وأما الجن فانه مأذون مم إذتاً قَدَرياً في الوسوسة لبني آدم» وذاك كالأمر 
الطبيعي مم إنما يُستدعى بمعصية الله عز وجل والغفلة عن ذكره» ويستدفع بطاعته 
سبحانه والتعوذ به . فأما ان ينفعوا الناس أو يضروهم فلو كان مأذوناً هم فيه إذنا 
قدریاً عاما يشبه الإذن للناس» لفسدت الدنياء فإن كان قد يقع شيء من ذلك فان 
يكون بإذن قدري خاص لا يفسد قواعد الدنياء والأنسان لا يحتاج إلى 


.)١۱۷( الانفال‎ )١( 
.)٥١٦( القصص‎ )۲( 


الرغبة اليهم لتحصيل شيء من ذلك لأن الله عز وجل قد أغنى الناس بالأسباب 
العادية » وبدعائه سبحانه» أو ليس ان تسأل المالك الحقيقى القادر على كل شىء 
اقرب وأولى من أن تسأل جنياً على أمل ان يأذن له الله عز وجل إذناً قدرياً خاصاً 
في فعل مطلوبك؟ فإن فرض ان انساناً رغب الى الجن فحصل له نفع أو اندفع 
عنه ضر فدذدلك بمنزلة من يتقرب الى المشر كين بالسجود لاصنامهم ونحوه» فإنهم قد 
ينفعونه وليس ذلك بعذر له بل الامر أبعد فإن المشر كين مأذون همم قدرياً عاما 
ف النفع والضر على ما جرت به العادة. 


وحال السحر كحال الجن قال الله عز وجل: وما هم بضارين به من أحد“ 
إلا بإذن الله 4 أي واللّه أعام إذناً قدريا خاصا وإنما يقع ذلك نادراً» نعم قد يعد 
من السحر ما هو مبني على سبب عادي غريب كالتنوم المغناطيسي » وما يقع لبعض 
المرتاضين من التأثير بالهمة فيحسبه الجاهل كرامة. 


هذا وإذا أمر الله عز وجل بطاعة أحد أو الخضوع له أو بفعل هو في الصورة 
خضوع له ففعل المأمور ذلك طلبا للنفع الغيبي من الله عز وجل فهذه عبادة الله عز ‏ 
وجل وهذا كسجود الملئكة لآدم. وهکذا تعظم المسلمين لحرمات الله عز وجل 
كاستقبال الكعبة " والطواف بها وتقبيل الحجر الاسود» وغير ذلك ما أمرهم الله 
به ففعلوه طاعة لله غير مجاوزين ما حده هم وكذلك توقير النبي وإكرام الابوين 
واهل العام والصلاح بدون مجاوزة ما حذه الله تعالى من ذلك . 


)١(‏ في الأصل ( به أحدا). ن. 

.)٠١١( البقرة‎ )۲( 

)٣(‏ تعظم المسلمين لحرمات الته واستقبال الكعبة والطواف بها وتقبيل الحجر الأسود ليس 
كل ذلك من الخضوع لغبر الله وطاعته . بل هو خضوع لله وطاعة له بهذا العمل . م ع . 


۲۲ 


والحاصل أن الخضوع طلبا للنفع الغيبي عبادة . فان كان عن أمر من الله تعالى 
ثابت بسلطان فهو عبادة له سبحانه ولو كان في الصورة لغيره كالكعبة» وإلا فهو 
عبادة لغبره . ويتعلق بہذا الباب مباحث عديدة قد بسطت الكلام عليها في كتاب 
(العبادة) ‏ وانما ذكرت هنا شذرة منه . 


واصل المقصود هنا تفسير الآية فأقول: إن القرآن يذ كر التدبير الغيبي جلة أو 
بذكر بعض انواعه تفصيلاء ويبين أن المالك له القادر عليه المختار فيه بدون توقف 
على أمر آمر أو إذن آذن أو تسليط مسلط هو الله وحده لا شريك له وان ذلك 
هو مناط استحقاق العبادة.ء فاإذا كان سبحانه هو المتفرد بذلك فهو المتفرد 
باستحقاق العبادة . فتدبر الآيات المتقدمة تجحدها على ما وصفت. وتدبر ايات 
الشورى التي فيها ليس كمثله شيء تجدها من هذا القبيلء فإذا كان الامر 
هكذا فالظاهر أن المراد بقوله : [ ليس كمثله شىء # نفي المثل فيا ذكر في السياق 
من انه تعالی يجي الموتى وانه على کل شيء قدير» وأن إليه الحكم وانه فاطر 
السموات والأرض إلى غير ذلك . وجاع ذلك كله ملك التدبير الغيبي والقدرة عليه 
والاختيار فيه على ما تقدم وصفه» والمقصود بذلك اثبات انه لا إله إلا الله . 


وهب انه یسوغ حمل قوله # لیس کمثله شيء ‏ على ما يخالف تلك الظواهر التي 
يفر منها المتكلمون فهو احتال مرجوح› وهبه مساويا أو راجحا فهو يصح ان 
بعتد بها قرينة تصرف عن ظواهر تلك النصوص التي لا تحعصى» منها الظاهر البينء 


)١(‏ كتاب من تأليفى استقرأت فيه الآيات القرآنية ودلائل السنة والسيرة والتاريخ وغيرها 
لتحقيق ما هي العبادةء ثم تحقيق ما هو عبادة لله تعالى مما هو عبادة لغبره. يسر الله 
نشره . المؤلف . 


۲۳ 


ومنها الصريح الواضح» ومنها المؤكد المثبت» ومعها عقل المخاطبين الأولين من 
الصحابة وغيرهم وجمهور الناس ؟ وهل هذا إلا قلب للمعقول الواضح ؟ 

هذا والقائلون بإن ذات الله تعالى مجردة أكثرهم يثبتون او يجوزون وجود 
ذوات كثيرة مجردة من عقول ونفوس وارواح وغبرها! فليتدبر من له عقل أليسوا 
أولى بزعم أن الله عرز وجل متلا بل مثالا ممن لا يقول بالتجرد المحض الذي 
بزعمونه ؟ فان الذوات المخلوقة غير المجردة تتفاوت تفاوتاً عظماً جد فا الظن 
بذات الخالق تبارك وتعالى ؟ فأما المجردة على فرض وجودها فكيف يعقل التفاوت 
العظم بينها حى تكون هذه ذات رب العالمين وهذه ذات روح بعوضة ؟ وما قيل إن 
التحرد أمر عدمي لا بدفع دلك . على أنه عندهم براءة لأمر وجودي احتیج البه» 
لانه ليس في اللغات لفظ يدل على ذاك المعنىء لأن اللغات تابعة للعقول الفطرية 
والعقول الفطرية لا تعقل وجود ذات مجردة ذاك التجرد. وانما تعبر عن ذاك المعنى 


بقو ها : معدوم ۲ 


قال السلفى : وأقتصر من النظر في تلك الآية على ما ذكرت راجيا ان يكون فيه 
الكفاية لمن لم يستحوذ عليه المهوىء فأما من ختم على قلبه فلا مطمع فيه . والله 
الموفق . 

وأما اسم الله تعالى « الواحد » فلفظ ١‏ واحد» يراد به في اللغة ما يقابل المتعدد 
ومن تتبع مواقعه في القرآن وغيره من الكلام العربي الفصيح وجده يأتي وصفا 
لوصوف ويكون هناك شيء حكوم عليه بالموصوف مع وصفه» فعدم التعدد 
يکون للمحکوم عله باعتبار الموصوف . قال الله تعالى : # كان الناس امه 
واحدة € حكم على الناس فيا كانوا عليه بقوله « أمة واحدة» فعدم التعدد ثابت 


. يأقي هذا مزيد في مسألة الجهة . المؤلف‎ )١( 
. ۲٠۳ الىقرة:‎ ) ۲ ( 


E 


للناس باعتبار « أمة» أي 1 یکونوا أمتین او اكثر» وقد يصرح في الكلام بالمحكوم 
عليه وبالموصوف کا رأیت» وقد یطوی ذکر احدهما فیعرف بالتدبر» ولا أطيل 
بأمثلة ذلك . 


وعلى كل حال» فإنه يأتي على أحد معنيين : 


الأول: نفي التعدد في المحكوم عليه نفسه كالمثال السابق : نفي أن يكون الناس 
کانوا أمتعن أو اكثر . 

المعنى الثاني : نفي ان يكون مع المحكوم عله مثله أو مثلاه أو امثاله باعتبار 
الوصوف فيكون المجموع متعدداً» ومن ذلك قوله تعالى : وَإلهكم إله واحدً لا 
اله إلآهُو € () أي ليس معه إله آخر أو أكثر فيكون المجموع متعدداء ومن هذا 
الثاني قوم : فلان واحد في فنه . أو: واحد زمانه» اي لا نظبر له في ذلك . 

اذا تقرر هذا فلنذ كر الآيات التي ورد فيها هذا الاسم . قال تعالى فيا قصه عن 
بوسف عليه السلام: يا صاحتي السَجْن أأزباب مرون حَير أم الله الواح 
لقَهار . ما تعبُدون من دونه إلا آساءسمستموها) (یوسف: ۳۹ - °( 

وقال عز وجل: فإ مَّن رب السّموات والأرض فل الله قل أفاتخدتم من دونه 
أولياء لا يَمْلكون لأنشهم نفعاً ولا ضرا قل هَل يَستوي الأعمى والبصير أم 
هل تستوي الظلات والثورء أم جَعَلُوا لله شركاء خلقوا كَحْلقه فتشابَة للق 
لبهم قل الله خالق كل شيء. وهو الواحد القهّار € (الرعد - .)٦١‏ 

وقال سبحانه :يوم تبَدّل الأرض والسّموات وبَرزوا لله الواحد القهار . وترى 
لمُجرمين يومئذ مَقَرين في الأصفاد سَرابيلهُم من قطران وتغشى وَجُوههُم التار. 
ليجزي الله کل تفس ما کسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للتاس ولینذروابه 


. ٠١۳ الىقرة:‎ )١( 


٥ 


وليعْلّموا آنا هو إلة واحد وَليَذْكَرَ أولوالألباب# . ( خواتم سورة إبراهم). 
وقال تارك وتعالى: قل انما أنا منذر وما من اله إلا الله الواحد القهار . 


قق 


رب السّموات والأرّض وما بينها العزيز الغفار € ( ص - 1۵ .)٥١-‏ 


وقال تعالى : # والّذين اتخذوا من دونه أولياء: ما نَعْبُذهم إلا ليقربُونا إلى الله 
زفي إن لله كم بهم في ما هم فيه تختلفون إن ل لا بدي من هو كاذب 
كار . لو أراد الله أن بتخذ ولد لآصطفى ما يَخلق ما يشاءُ سْبْحاتة هر الله 
الواحد القهار € (الزمر ۳ - .)٤‏ 

وقال سبحانه : يوم هُمْ بارزون لا بَخفى على الله منهّم شيء: لمن املك 
الوم لله الواحد القَهّار € (غافر : .)٠١‏ 

هكذا جاء هذان الاسان الكرعان «الواحد القهار » في القران مقترنين معرفن 
في المواضع كلهاء وكل ذلك في سياق اقامة الحجة على المشركين في الألوهية 
الزاعمين أن لله شركاء في استحقاق العبادة. 

فالكلام جار على المعنى الثافي» وهو نفي التعدد الحاصل بوجود مثله معه في 
الربوبية وما يقتضي استحقاق العبادة» وسياق الآيات واضح جدا في ذلك» وإنا 
ادعى بعضهم المعنى الأول في آية (الزمر) فقال: إن إمكان ان يكون له ولد 
بستدعي التر كيب والانفصال والوحدة تناف التر كيب . والتر كيب الذي يريده 
الفلاسفة والمتكلمون لبس من التعدد الذي تعقله العقول الفطرية في شىء 
و الواحد » بالمعنی الثاني ینفی الولد بدون تکلف فانه لو کان له سبحانه ولد لکان 
الولد نظبرا له في القدرة وغیرها فيكون ربا مستحقا للعبادة» وقد قال تعالى # وما 
ينبغي للرّحمن أن يتخذ ولّداً . إن كل من في السّموات والأرض إلا آي الرّحمن 
عدا ( مرم : .)٩۳ - ٩۲‏ 


وقال تعالى  :‏ وقالوا تخد الله وَلَّداً سَبْحاته بل لَه ما في السّموات والأرض 


۲٢ 


كل لَه قانتون (البقرة: .)٠١١‏ 

وقال سبحانه : # وقاوا اتخ الحم ولّداً سلّحانه َل عباد مُكرمون) 
(الأنساء: ١‏ ) فحصل المقصود مع بقاء الاسم «الواحد»" على معناه المعروف 
الموافق لسار الايات . 

هذا ولا كان الاسم «الواحد» إنما هو صريح في نفي النظير في الربوبية» وما 
يقتضي استحقاق العبادة» وليس بالصريح في نفي المشارك في ذلك مشاركة تقتضي 
استحقاق العبادة في الجملة أردف في الآيات كلها بالاسم «القهار» ليتمم المعنى 
المقصود» وجاء الاسمان معرفين لأن ذلك معروف مسام عند المشركين» كا يوضحه 
الآبات الأخرى التي تقدم ذكر بعضها في الكلام على قوله تعالى : # ليس كمثله 
ثي . والله الموفق 


وأما سورة الإخلاص ففي ( صحيح البخاري) وغيره من حديث أي هريرة عن 
اني صلى الله عليه وآله وسام أنه قال : « قال الله تعالی : کذبني ابن آدم ولم یکن له 
ذلك فأما تکذیبه إياي. فقولۀ: لن یعیدني کا بدأني . . . وأما شتمه اياي فقوله» 
اتخذ الله ولداً وأنا الأحد الصمد ل ألدء ولم أولدء ولم يكن لي كفؤا أحد» وفي 
رواية : « وأنا الصمد الذي م ألد . 


وقال الترمذي : ١‏ حدننا أحمد بن منيع حدثنا أبو سعد - هو الصاغالي - عن أبي 
جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب أن المشركين 


)١(‏ من أدل شيء على أن الوصف بالواحد أو الأحد أو الوحيد لا ينفي الصفات . وصف 
بذلك أن الله تعالى وصف فيلسوف قريش الوليد بن المغبرة متوعدا متهدداً بقوله 
إذرنی ومن خلقت وحيدا) الآية. . . فوصفه بالوحيد بمعنى الواحد ولل ينف عنه ذلك 
الوصف أن يكون انساناً له أوصاف أخرى من يدين ورجلين ووجه ورأس الخ» 
فوصف الله تعالى بالأحدية لا ينفي صفاته الأخرى أفاده الامام أحمد في « رده على 
الجهمية » الذين نفوا صفات الله تعالى من وصفه بالأحد والواحد. م ع. 


۷ 


قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انس لنا ربك» فأنزل الله : قل هر 
الله أحَد . الله المد . فالصمد الذي لم يلد ولم يولد » لأنه ليس شيء يولد إلا 
سيموت» ولا شيء يوت إلا سيورث» وإن الله عز وجل لا يوت ولا يورٹ. 


ولم يکن لَه كَمؤاً أحَد) قال: م یکن له شبیه ولا عدل» ولیس کمثله شي . 


ثم قال الترمذي : « حدثنا عبد بن حيد حدثنا عبيد الله بن موسى عن أي جعفر 
الرازي عن الربيع عن أبي العالية أن النبي ملي ذكر آهتهمء فقالوا: انسْب لنا 
ربك فأتاه جبريل بهذه السورة: قل هو الله أحد - فذكر نحوه» ولم يذ كر فيه عن 
أي بن كعب» وهذا أصح من حديث أبي سعد» . 


أقول : بو سعد قال فه الإمام أحجد.: ١‏ صدوق › ولکن کان مرجتاً ۸ وقال بو 
زرعة: « كان مرجئا ولم يكن يكذب » وضعفه الباقون» قال ابن معين في رواية: 
« ضعيف » وفي أخرى: ١‏ كان جهمياً وليس هو بشيء»» وفي ثالثة : « صاحب ابن 
أي دؤاد کان ها هنا ولس هو بشيء » › وفي رابعه : جهمي خبىث » . وقال 
البخاري في موضع : « فيه اضطراب »» وفي أخر: «هو متروك الحديث »» وفي 
ثالث: ١‏ ليس بثقة ولا مأمون» . 


لكن لم ينفرد أبو سعد بوصل الحديث فقد أخرج الحا في (المستدرك)( ج ۲ 
ص ١:) 0٤١‏ أخبرنا أبو عبد الله مد بن يعقوب الحافظ وأبو جعفر محمد بن على 
قالا: ثنا الحسين بن الفضل ثنا مد بن سابق ثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن 
انس لنا ربك فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد. الله الصمد# » قال: 
الصمد الذي ۾ يلد ولم یولد ولم یکن له کفؤا أحد . . .» بمثل حديث أي سعد 
ومد بن سابق ثقة جليل إلا أن في ضبطه شيئا حتى قال أبو حاتم : « يكتب حديثه 
ولا يحتج به ) . 


۸ 


وقد صحح ابن خزيية والحا هذا الحديث' . وأخرج ابن جرير من طريق 
إسماعيل بن مجالد عن ابيه عن الشعبي عن جابر قال: « قال المشركون: انسب لنا 
ربك فأنزل الله : #قل هو الله أحد# ». وأخرج عن قتادة قال: « جاء ناس من 
اليهود إلى النبي يي فقالوا: انس لنا ربك» فنزلت ٠...‏ وعن سعيد بن جبير 
حوه مطولاً» وعن عكرمة : « أن المشركين قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن ربك 
صف لنا ربك ما هو؟ ومن أي شيء هو؟ فأنزل الله تعالى : قل هو الله 
أحد4 ». 

والذي يصح في الباب حديث البخاري» ثم يليه حديث أبي العالية » وقد شهد له 
حدیث جابر› وسنده صالح للمتابعة . 


وحديث البخاري يدل على أن أشد ما كان المشركون يعتدون فيه في حق الله 
تبارك وتعالی ھو شکھم في قدرته على البعثء وقد أخبر به ونسبتهم إلبه الولدء 
والقرآن يؤيد ذلك فإنه كرر تثبيت البعث ونفي الولد في مواضع كثيرةء فأما 
شركهم في الألوهية فكان عندهم مرتبطاً بدعوى الولد كا هو بين من عدة آيات» 
وقد أوضحت ذلك في كتاب (العبادة) وتبين لي أن أول ما سرى إلى العرب نسبة 
الولد البه تعالى كانوا يقولون: الملائكة بنات الله » على معنى ام مقربون إليهء وم 
بقولوا : أبناء الله » خشية إيهام أن يكونوا نظراءه فقالوا : بنات الله » لأن الأناث 
عندهم ضعيفات» ولیس هن ميراث من آبائمنء ثم طال الزمان فصار أخلافهم 
بقولون: بنات الله» ولا يحققون المعنى» ولم يكونوا يثبتون أن لله عز وجل 


)١(‏ قلت: وكذا صححه الذهبي في «تلخيص المستدرك» وفيه بعدء لأن أبا جعفر 
الرازي فيه ضعف كا سبق بيانه في التعليق على حديث القنوت في الفجر (ج ١‏ ص 
۳,). لکن حدیث جابر الآن بعده يشهد له في الجملة. ن. 

(۲) أي يؤيد ما فاده حديث البخاري من شكهم في قدرة الله تعالى على البعث فكرر الرد 
عليهم في ذلك بذكر أدلة قدرته على البعث» وذكر نفي الولد عنه بالحجج والبينات 
الواصحة التي تقطع شبههم وتقى الحجة عليهم . عمد عبد الرزاق . 


۲۹ 


- 


صاحبة» ولذلك احتج عليهم القرآن بقوله: انی کون لَه ولد ولم تكن ا 
صاحبة© فدل هذا على أن انتفاء الصاحبة أمر مسلّم» وقي قصة إسلام طلحة أنه 
جاء وجاعة معه إلى أبي بكرء فقال: أدعوك إلى عبادة اللات والعزى» فقال أبو 
بكر: وما اللات والعزى ؟ فقال طلحة: بنات الله » فقال أبو بكر: ومن أمهم؟ 
فأسكت طلحة. ثم قال لأصحابه : أجيبوا الرجل» فأسكتوا » فأسام طلحة . 

فأما قول الله عز وجل : $ وجعلوا بين وبين الجنة نسب . فا مراد بالجنة هاهنا: 
الملائكة» والمعنى أنهم جعلوا الملائكة بنات له وما روي أنہم كانوا يقولون 
إن امھاتہم بنات سروات الجن . لم يصح» ولو صح لكان الظاهر نم اخترعوا هذا 
بعد قصة طلحة ‏ واللات والعزى ومناة كانت عندهم أساء لتلك الإناث التي زعموا 
أنا الملائكة. وأنها بنات الله م جعلوا لتلك الاناث تاثیل وسموها بأسائہا» کا 
جرت به عادة المشركين في أصنامهم» بل عادة الناس جيعا في إطلاقهم على التمثال 
والصورة اسم من يرون أن ذلك تمثال أو صورة له . وبمذا التحقيق يتضح معنى 
ايات النجم. وقد أوضحت ذلك في كتاب (العبادة) بما يثلج الصدر. والحمد لله . 


والمقصود هنا أن الذي يظهر من الآثار أن النبي صلى الله عليه وآله وسام لا 
صارح المشركين بإبطال قوهم في الإناث التي يجعلونما آهة من دون الله » ويزعمون 
أنها الملائكةء وأنها بنات الله ء وييثلون القاثيل سأسمائها ويعظمونها تعظباً ها 
وصارحهم بتنزيه الله عن الولد» قالوا: انسب لنا ربك» طمعاً منهم أن يحيبهم بجا 
بستخرجون منه شبهة يشدون بها قوم » فأنزل الله تعالى هذه السورة . 
فأما تحقيق معناها فلفظ «أحد» زعم ابن سينا ومن وافقه أنه الواحد من 
جميع الوجوه المنزه «عن الجنس والفصل والمادة والصورة والأعراض والأبعاض 
والأعضاء والأشكال والألوان وسائر ما يثام الوحدة الكاملة والبساطة الحقة » . هذا 
ما نقلوه من عبارته المموهة. وهوومن وافقه يوهمون أنهم إنما يجتهدون في تنزیه . 
الله عز وجل» وهو نفس الأمر بعيد عن ذلك» كا يعم من نفيهم صفات الكمال 
عنه» وإنما غرضهم توجيه وجوب وجوده تعالى » أي وجُودّه من غير علة . وبعبارة 


۰ 


اوضح في العقول الفطرية توجيه وجوده من دون ان يوجده موجد. وذلك أن 
الفطرة والعقل قاضيان بأن الموجود من هذه الاشياء التى نراها لا بد له من موجد 
وأنه مهما كان لبعضها صانع منها فإن فوقها جيعا ربا هو الموجد الحقيقي . ولكن 
كثيراً من النفوس لا تقنع بهذا حتى تقول : فهذا الموجد الحقيقي من أوجده؟ 

فان قیل : لاموجد له . 


قالت: و كيف وجد من غير موجد؟ فإذا قيل : هذا السؤال إنما يأتي فما ثبت أو 
جاز أنه م يكن ثم كان. وذلك كأن تمر ببقعة لا بيت فيها ثم تمر بها وفيها بيت 
كالشمس فإن العقول الفطرية حت الساذجة تحيز أن يخلق الله تعالى شمسا أخرى 
غير هذه الشمس» وتجیز أن یکون قد مضی زمان لا شمس فيه ثم خلق الله تعالی 
هذه الشمس» وهكذا سائر المخلوقات» وانما قد تتوقف العقول الفطرية في بعض 
الاشياء التي لا ضبر في التوقف فيها من جهة العقل» وذلك كالفضاء والزمان فإنه) 
إن كانا أمرين عدمَبّن كا عليه المتكلمون فالأعدام أزلية » وإن كانا وجوديين 
فلا يصلحان ولا واحد منهبا أن يكون ربا أوجد هذه الموجودات . والمقصود أنه 
في مثل البيت والشمس يأتي ذاك السؤال فيقال: م يكن ٠‏ وجوداً فمن أوجده؟ فأما 
الموجود الحق الذي ثبت أنه لم يزل فلا يأتي في حقه ذاك السؤال أصلا. 


فقد لا تطمئن النفس هذا حق الاطمئنان» وقد نبه الشرع على هذا وعلى 
علاجه» ففي (الصحيحين) وغيره)ا من طرق عن أبي هريرة « قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسام : يأتي الشيطان أحدك فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ 
حتى يقول من خلق ربّك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ” ولينته »» لفظ البخاري في 


)١(‏ أوضح من هذا أن يقال: الأعدام عدم والعدم لا يتصوره العقل وإنما يتخيل بتصور 
ضده من الموجودات» فإذا طرد من بين الموجودات فلا يتصور أن يكون موجدا 
لشيء منها ونحن في غنى عن تخيل أزلية أو غيرها للعدم . مع . 

(۲) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ردا على الرازي في تشكيكه أن الاستعاذة بالله كيف 
تكون علاجاً في دوام وجود الله وعدم أوليته ؟ أفاد شيخ الإسلام: أن الشك ف العلوم ‏ 


۲۱ 


« بدء الخلق ». وفيه)ا من حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل: 
لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله ؟ ٠‏ 
لفظ البخاري في «الاعتصام» . وفي (مسند أحمد) من حديث عائشة عن الني 
صلل الله عليه وآله وسام نحو الأول وفيه « فإذا وجد أحد ذلك فلیقل : آمنت بالل 
ورسوله» فإن ذلك يذهب عنه » . 

فمن أيقن با قدمناه أول الرسالة من مرتبة الشرع فزع إليه فوجد الشفاء من 
تلك الوسوسة» ومن لم يفزع إليه وحاول الاكتفاء بذلك الجواب» وهو أن ذلك 
السؤال لا يرد أصلا جاءه الشيطان من طريق أخرى فقال: إن كان هذا الذي تقول 
انه الموجد الحقيقى او انه واجب الوجود شبيهاً بهذه المحسوسات فحكمه حكمهاء 
والا فاذا عساه أن يكون؟ فإذا دفع ذلك بنفي المشابهة المقتضية للافتقار وكف 
نفسه عن التفكر في تلك الذات المقدسة بحجة أنه لم يرهاء ولا رأى ما تكون من 
جنسه» وما کان هکذا فلا سبیل إلى تصوره» فالأکمه لا يتصور الألوان حت انه 
لا حلم في نومه بأنه أبصر شيئاء جاءه الشيطان من جهة أخرى فاستعرض ما يثبته 
العقل والشرع لله عز وجل فيعمد إلى أمر من ذلك فيقول: إن ثبت هذا لتلك 


= النظرية يدفعه التفكر والبحث وأخذها من البديهيات والقطعيات والضروريات»› فأما 
إذا وصل الشك في القطعيات والضروريات فهنا مرض عقلي» ووسواس لا علاج له 
إلا الرجوع إلى طبيب العقول» وهادي النفوس ومصححها وشافيها . وقد استشفى 
الغزالي بهذا الدواء حينا أصيب بهذا الشك في المحسوسات . وقد قال الشاعر: 
وليس يصح في الأذمهان شيء إذا احتاج النهارٌ إلى دلييل 
وقد قال ابن عقيل الحنبلى لرجل سأله أنه يغتسل ويتوضأً ويشك في وصول الماء إلى 
جسده وأعضائه ؟ فقال ابن عقيل : سقط عنك التكليف لأنك مجنون وقد رفع القم عن 


)١ (‏ قلت: وإسناده حسن» وهو صحيح لغيره كا بينته في «الأحاديث الصحيحة) 
(۱۱7).ت. 


۲۲ 


الذات كانت شبيهة بهذه المحسوسات فيلزم الافتقار . فأما من وفقه الله عز وجل 
فإنه لا يعدم مخلصاًء وأما المخذول فإنه يرى أنه مضطر إلى نفي ذلك الأمرء م 
بعمد الشبطان الى أمر آخر فيقول: وهذا كالأول. وهكذا حت يأتي على عامة تلك 
الأمورء ومنها لوازم الوجود فلا يبقى للإنسان إلا اعتقاد وجود يعتقد انتفاء 
لوازمه . وقد لا يکتفي الشیطان منه ہذاء بل يقول له: و كيف تعقل مثل هذا؟ 
وما تظنه حجة على الوجود قد جربت أمثاله في تلك الامور» فليس هناك حجة» 
راغا هى شبهات نسجتها الأوهام والأغراض في العصور المظلمة» فكن حر الفكر 
قوي الارادةء وخلص نفسك من تلك القبود والأغلال. فانك ف عصر العله ! . 


فهذه هي الحقيقة والغاية لتلك الوحدة التي موه ابن سينا عبارته عنهاء فإنه يزعم 
أن ذات الله عز وجل ليست منفصلة عن العام ولا متصلة به » ليست خارجة عنه ولا 
هي فيه » ليست مباينة ولا محاثية ‏ » لم توجد الذوات الأخرى حين وجدت خارج 
ذات الله عز وجل قريباً أو بعيدا ولا داخل ذاته . والمتكلمون وافق أكثرهم ابن 
سنا على هذا الأصل» ثم يقع الخلاف في التفريع فابن سينا وموافقوه يقولون: لا 
قدرة لله عز وجل ولا إرادة ولا عام بالجزئيات. واستحيا بعضهم فقال: يعام ذاته 
وعندهم أنه لا شأن لله عز وجل بخلق ولا تقدیر ولا اختیار ولا تدبير » بل عندهم 
أنه سبحانه ليس برب للعالم » وإنما هو السبب الأول لوجوده في الجملة» وذلك أن 


)١(‏ واستعذ بالته من تلك الوساوس كا أرشد إلى ذلك الحديث وادع هما بالدعاء المأثور: 
١‏ اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرائيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة 
أنت تحكم بين عبادك فيا هم فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق يإذنك إنك تهدي 
من تشاء إلى صراط مستقم ١‏ . وأثر عن الشيخ ابن تيمية ره الله أنه كان إذا أشكلت 
عليه مسألة توجه إلى الله تعالى وقال: يا معام إبراهم اهدني إليها . فيفتح عليه بها 

)۲( ضد مباينة »أي يو جد حث يو جد » والكلمةمشتقة من ( حسث) ظرف المكان» ك) قال : 
جلست حبث يلس القاضى مثلا . 


۲۳ 


أصول الموجودات عندهم أشياء قدية: 
احدها: وجود عض هو عندهم الواجب لذاتهء أو قل : « الله » . 


الثاني شىء نشا عن الأول بدون قدرة للأول ولا إرادة ولا عام! ويسمون هذا 
الثاني « العقل الأول » قالوا ونشأ عن العقل الأول عقل ثان ونفس وفلك وهكذا 
إلى عشرة عقول وتسع أنفس وتسعة أفلاك! قالوا والعقل العاشر هو العقل الفعال 
وهو المدبر للعالم السفلى بواسطة الكواكب وتغير مواضها . ولا شأن عندهم لله 
تعالى بالموجودات البتة خلا أنه كان في القدم سببا محضا لوجود العقل الأول بدون 
قدرة ولا إرادة ولا اختيار ولا عام ! ومن تدبر هذا عام أن البعوضة فا دونب 
غلك من العام والقدرة والارادة والاختيار والتصرف مالا يسمحون لله عز وجل 
بملك عشر معشاره! تعالى الله عا يقولون علوا كبيرا. هذا مع ما في ترتيبهم 
المذ كور مما هو على اصوهم فضلا عن غيرها بغاية الاختلال» بل هو هوس خض 
يخجل العاقل من نسبة القول به إلى من يشاركه في الإنسانية! ) 


وقومم : إن ذات الواجب وجود محض . أورد عليه أن الوجود عندهم من 
امعقولات الثانية وهي عندهم أمور معدومة . فعلى هذا تكون ذاته عندهم عدماً 
والعدم لا يكون سبباً لوجود . أجاب بعضهم بأن الوجود الذي هو ذات الواجب 
في زعمهم وجود خاص وهو موجود وإنما المعدوم الوجود المتعارف» قالوا: 
والداعي مم إلى القول بأن ذات الواجب وجود خاص أنہا لو كانت شيئاً آخر 
احتاجت إلى ما يفيدها الوجود» فان كان غيرها كانت ممكنةء او بلسان الجمهور 
خلوقة» وإن كانت هي أوجدت نفسها فهذا محال . وقد أطال المتكلمون البحث في 
هذا . وييكن أن يقال على وجه الالزام: ذاك الوجود الخاص إن لم يكن متصفاً بهذا 
الوجود المتعارف. اتصف ضرورة بنقيضه وهو العدم» والمعدوم مفتقر في أن 


)١(‏ بل بطريق التولد وقد أوضح شيخ الاسلام الرد عليهم في تفسير سورة (الاخلاص) 
وأن ذلك من نوع نسبة الولد إلى الله تعالى التي نقته السورة المذ كورة. م ع . 


۲٤ 


یوجد إلى غیرہ حت » وإن کان متصفاً به وقعتم فیا فررتم منه . 


ولي (حواشي عبد الحكم) على ( شرح المواقف): « الصواب عندي أن لا إيجاد 
ههنا بل هو اقتضاء الماهية للوجود. والمقتضي لا يلزم أن يكون موجداًء ألا ترى 
أن الماهيات مقتضية للوازمها وليست فاعلة هما . . . كيف والإيجادالخارجي لا بد له 
من موجود وموجد في الخارج» وليس في الخارج ههنا إلا الماهية المقتضية للوجود. 
واعتبار التعدد فيها باعتبار أنه من حيت هي موجد ومن حيث الاتصاف بالوجود 
موجد نما هو في الذهن ۲( 


أقول: : فمن فهم هذا وقنع به فذاك»› والا ف فینبغی أن يدع التعمق ویرجع ای 
القن وهو أن الله عر مز وجل هو الق الذي ل بزل وآنه خالق کل شىء ولىستعذ 
بالله ولینته "' . 


)١(‏ أقول: وهذا الموس نظير ما في الحديث من وسوسة الشيطان بقوله: هذا خلق اله 
ا لخلق فمن خلق الله ؟ . وعلاجه الاستعاذة بالله واللجوء إلى طب الأنبياء صلوات الله 
عليهم أجعين . مع . 

(۲) ولیحمد الله أن عافاه من تفكير يؤدي إلى أن الله موجد - بفتح الج - في الذهنء 
تعالی الله عن ذلك علواً كبيراً - فإن ابتليت بشيء من هذا الوس فخدر نفسك 
بمخدر من الجهل والغباوة والاشتغال بشيء من علوم الدنيا فلك وجبر وهندسة حى 
تصحو من تلك السكرة ثم ابتدىء للتفكير والنظر بأسلوب الأنبياء والصديقين وخذه 

من القرآن والحديث» وسيرة الرسول وخلفائه وسلف الأمة وسر في ركابهم واربط 
رقبتك في عجلتهم وتلمس غبار قافلتهم» فإن نازعتك نفسك الا البحث الضيق فزج 
با في أحضان علوم الكون والخليقة من فلك وطب وزراعة وسياسة واجتاع وصناعة 
فهي بحار تكفى لسباحة السابجحين وخوض الخائضين. والغارق فيها مأمون العاقبة لإ 
خی عله الملاك الأبدي والكفر بالله تعالى» بل اما انقاذ إلى شاطيء الحياة الدنياء 
أو موت على الإسلام شهيداً أو قريباً من صفوف الشهداء بير كة البعد عن شكوك 
الشاكين في الله تعالى » وببر كة السير على صراط أنبياء الله ورسله والصديقين والشهداء 
والصالحين من عباده وحسن أولئك رفيقا . م ع . 


1۳٥ 


وقد سمعت بعض الا کابر یذکر عن جد ابه وهو من المشهورين أنه کان إذا 
ذكر له ما يسميه المتأخرون عام التوحيد قال: « إنما هو عام التوحيل » . 

أقول: وتلك المناقضات والمعارضات والوساوس بحر من الوحل لا ساحل له إلا 
من جهة واحدة فمن جاء من تلك الجهة فخاض في ذاك الوحل لم يزده الإمعان فيه 
إلا تورطاً » فالسعيد من أعانه الله عز وجل على الرجوع إلى الساحل . 

والمقصود هنا أن المتفلسفين لا أصلوا ذاك الاصل وهو أن ذات الله تعالى 
ليست منفصلة عن العام ولا متصلة به أمعنوا في النفي كا تقدم . فأما المتكلمون 
الذين وافقوا على هذا الاصل فيضطربون في التفزيع » يثبت احدهم امرا فيجيء 
الذي بعده فيجد أنه مضطر إلى نفبه بمقتضى الاعتراف بذاك الاصل› وهكذا. 

وعلى كل حال فابن سينا نفسه معترف بأن تلك الوحدة تأباها العقول الفطريةء 
وهي عقول الجمهور ومنهم الصحابة والتابعون» وتقطع بأن حاصلهم العدم 
اللحض» ويعترف بأن الشرائعم جاءت بضد تلك الوحدة وقد مر كلامه» ويوافق 
عليه من يتعانى التحقيق من المتكلمين كا يأتي في مسألة الجهة عن الغزالي 
والتفتازاني » واذا كان الأمر هكذا فلا ريب أنه لا وجه لحمل قول الله عز وجل 
« أحد» على تلك الوحدةء فلنطلب معنى آخر . 


قال بعض السلفيين إنه « الواحد في الربوبية والألوهية لا رب سواه» ولا إله 
الا هو». وهذا المعنى تاج إلى التطبيق على السياق» وسبب النزول» وذلك ممكن 
بنحو ما مر في «الواحد» لکن يبقى هنا سؤال وهو: )اذا جاء الاسم « الواحد » في 
القرآن معرفا وجاء « أحد » غر معرف ؟ 

وههنا معنى ثالث . في كتب اللغة أنه يقال: «رجل وَحَد لا يعرف نسبه 
وأصله »» وعن ابن سيده أنه يقال « رجل أحد» بهذا المعنى وفي القاموس « رجل 


. ساحل السلامة من الفطرة والشرع وطريقة الرسل والأنبياء. مع‎ )١( 


۱۲۳٦٢۹ 


وَحَد وأحَد محركتين ووّحد ووحيد ومتوحد منفرد» قال شارحه : وأنكر الازهري 
قوم : رجل أحد. . . . لأن أحدأً من صفات الله عز وجل التي استخلصها لنفسه » 
ولي القاموس (أح د): «الأحد بمعنی الواحد . أو الأحد لا یوصف به الا الله 
سبحانه وتعالى » . قال الشارح بعد قوله : الأحد: « أي المعرف باللام الذي لم يقصد 
به العدد المركب كالأحد عشرة ونحوه» . ثم قال الشارح أخيرأً: « وهو الفرد الذي 
یزل وحده ولم یکن معه اخره وقيل : احديته معناها انه لا يقبل التجزي لنزاهته 
عن ذلك. وقیل : الأحد الذي لا ثاني له في ربوبیته» ولا ذاته» ولا فی صفاته » . 


أقول: فالظاهر أن « وّحد وأحد» الذي قالوا: إنه بمعنى لا يعرف نسبه 
وأصلهء إنما حقيقته أنه بمعنى : منفردى ثم لوحظ فيه التقييد أي: « منفرد عمن 
یکون من نسبه وأصله » . أي: لا یوجد من یکون نسیبا له» ولکن لا کان هذا 
متنعاً ني الرجل إذ لا بد في غير آدم وعیسی من أن يون لهأب » ويغلب أن يكون 
له عم وابن عم؛ وإن بعد ؛ وغير ذلك وإنا غايته أن لا يعرف نسبه وأصله» عبروا 
هذا» والمعنى الحقيقي ثابت لله تبارك وتعالى » فإنه لانسيب له ولا نسب البتةء 
ومذا يتضح موافقة سبب النزول وهو قول المشركين للنبي صلى الله عليه وآله 
وسام : انسب لنا ربك» ولا کان هذا الوصف قد یطلق على غیره تعالی بمعنی أنه لا 
بعرف نسبه وقد يطلق على ادم بمعنی انه لا اب !له وإن كان لوقا من الطين› 
وكذلك على عيسى وإن كان له نسب من جهة امه ونحو هذايقال في الملائكة وأبي 
الجانء لما كان الأمر كذلك قيل: # قل هو الله أحد ولم يقل «الأحد» وأكد 
ذلك ان المشركين لما قالوا: انسب لنا ربك اقتضى ذلك أنهم يزعمون أن الله عرز 
وجل ليس أحدا بذاك المعنى بخلاف « الواحد » في الربوبية فإنهم كانوا يعترفون 
به كا تقدم . وهذا المعنى هو المناسب لسبب النزول كا مر» ومناسبته للسياق 
واضحة أيضاً . 

وقوله سبحانه : 8 الله الصمد € تقدم في حديث البخاري في رواية « شتمه اياي 
قوله : اتخذ الله ولدا» وانا الصمد ...» وفي حديث أي العالية « فالصمد الذي م 


۳۷ 


يلد ولم يولد . .» وأخرج ابن جرير عن محمد بن كعب « الصمد الذي لم يلد ولم يولد 
وم يكن له كفواً أحد» ويظهر ان المراد أن الصمد يستلزم أنه لم يلد ولم يولد 
وتوجيه ذلك يعم ما يأتي: أخرج ابن جرير من وجهين صحيحين عن مجاهد قال: 
١‏ الصمد المصمت الذي لا جوف له». ومن وجه صحيح عن الحسن البصري قال: 
١‏ الصمد الذي لا جوف له». ومن وجه صحيح عن سعيد بن جبير سئل عن 
الصمد فقال: ١‏ الذي لا جوف له». ومن وجه صحيح عن عكرمة قال: « الصمد 
الذي لا جوف له» . ومن وجه أخر صحيح عن عكرمة أيضا قال : « الصمد الذي 
لا بخرج منه شيءَ» زاد في رواية ٫‏ لم يلد ولم يولد ». ومن وجه صحيح عن الشعي 
قال : ١‏ الصمد الذي لا يطعم الطعام » . وفي رواية « الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب 
الشراب ». ومن وجه فيه ضعف عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال عبد الله : , لإ 
أعلمه إلا قد رفعه (يعني إلى النبي صلى الله عليه وآله وسام) قال: الصمد الذي لا 
جوف له» ومن وجه فيه ضعف عن ابن عباس قال: « الصمد الذي لبس 
بأجوف » . ومن وجه ضعيف عن ابن المسيب قال : « الصمد الذي لا حشوة له». 


هذه الأقوال كلها تعود إلى مثل قول مجاهد. واستلزام هذا المعنى لنفي الولد 
والوالد كا في حديث البخاري وحديث أي العالية وقول محمد بن كعب ظاهرء 
وذلك أن من يكون كذلك لا يكن أن يكون له ولد على الوجه المعروف في 
التناسل او نحوه» لان ذلك يتوقف على أن يخرج من جوف الأب شيء يتکون منه 
الابن» وهکذا من کان كذلك لا یکون له أب لان الاب لا بد أن یکون شبیه 
الابن في الذات» ففرض أب للمصمت الذي لا جوف له يستلزم نفي الأبوة- 
وهذا المعنى مع صحته عن أكابر من التابعين كا رأيت واضح المناسبة للسياقء 
ولحديثي البخاري وأبي العالية » ولتقدي ١‏ لم يلد » فإن دلالة هذا المعنى على انه م يلد 
آقرب من دلالته على آنه م یولد کا لا يخفی . لکن أخرج ابن جرير من وجه 
صحيح عن الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: « الصمد السيد قد انتهى 


۴۸ 


سودده » . وقال: ر حدثنا عی٠‏ قال: ثنا أبو صالح قال ثنا معاوية عن علي عن ابن 
عباس في قوله: [ الصمد ]» يقول: السيد الذي قد كمل فيسودده»والشريف الذي 
قد كمل في شرفه» والعظم الذي قد كمل في عظمته» والحلم الذي قد كمل في 
حلمه» والغني الذي قد كمل في غناه» والجبار الذي قد كمل في جبروته» والعا! 
الذي قد كمل في علمه. والحكي الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد» وهو 
الله سبحانه » هذه صفته التي لا تنبغي إلا له» 


والسند عن أبي وائل فيه الأعمش» وهو مدلس مشهور بالتدليس» ورما دلس 
عن الضعفاء ”» والسند عن أبن عباس فیه کلام وهو مع دلك منقطع › عل بن أي 


)١(‏ علي هو ابن داود بن يزيد التميمي القنطري من شيوخ ابن جرير ومن تلاميذ أي 
صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد عن معاوية بن صالح الخضرمي عن علي 
ابن أبي طلحة الوالي عن ابن عباس رضي الله عنه. م ع . 
قلت: القنطري هذا ثقة صدوق. ولم يتفرد به . فقد قال ابن أي حاتم في « تفسيره»: 
حدثنا أي ثنا أبو صالح به. كا نقله شيخ الاسلام ابن تيمية في تفسير سورة 
الاخلاص ( ص .)١‏ لكن السند فيه ضعف وانقطاع كا يأتي عن المصنف رجه الله 
تعالى . ن . 

(۲) رواية الأعمش عن أي وائل معتمدة في «١‏ الصحيحين » لاختصاصه به» فلا يضره 
وحود سيءَ من التدلیس ف عبر روايته عن أي وائل» ولو تنطعنا ف رد روایه من 
رمي بشيء من التدليس لرددنا رواية كثير من الأنمة كمالك والثوري وغيرهماء راجع 
رسالة الحافظ ابن حجر في مراتب المدلسين . وأما رواية على بن أي طلحة عن ابن 
عباس فأقصى ما يكون من أمرها أن يكون أخذها عن مجاهد وابن جبير وها من 
خبار ثقات أصحاب ابن عباس فاستندت إلى أقوی ركنين من أركان الرواة عن ابن 
عباس فزادت قوة ما يظن أنه يوهنها» ولذلك اعتمدها أنمة التفسير المأثور كابن 
جرير وابن أبي حاتم وغير ها . والله أعم . م ع . 
قلت: ما ذكر فضيلته في رواية الأعمش عن أبي وائل وجيه» وكذلك رواية على عن 
ابن عباس» إن ثبت أن بينهما مجاهد وسعيد» ولكن أين السند بذلك؟ وما ذكره من _ 


۳۹ 


طلحة أجع الحفاظ كا في (الإتقان) عن الخليلي على أنه م يسمع من ابن عباس» 
ولا دليل على أنه لا يروي عنه بواسطة غيرهماء والثابت عنها في تفسير الصمد 
خلاف هذا كا مر» لكن ابن جرير قال: «الصمد عند العرب هو السيد الذي 
أ۹ بكر الناعیى بخبري بنی سد بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد 

وقال الزبرقان : ولا رهينة إلا سيد صمد 

فاذا كان ذلك كذلك فالذي هو أولى الكلمة المعنى المعروف من كلام من نزل 
القرآن بلسانه ولو كان حديث ابن بريدة صحيحاً كان اولى الاقوال بالصحة لأن 
رسول الله صلی الله عليه واله وسام آعم بجا عنى الله جل ثناؤه وبا أنزل عليه . 


أقول: الذي يبدل عله البىتان مع مراعاة الاشتقاف أن ١‏ صمد » على : مصمود 


= اعتاد ابن جریر وابن ابي حاتم لروایته عن ابن عباس» فيه نظر» فان جرد الاعتټاد على 
الرواية لا يدل على ثبوت إسنادهاء لجواز أن يكون هناك ما يشهد ها من سباق أو 
سبب نزول أو غير ذلك مما يسوغ به الاعتاد على الرواية مع كون اسنادها في نفسه 
ضعيفاً . على أنه ليس من السهل إثبات أن الإمامين المذ كورين اعتمدا هذه الرواية في 
کل متونہاء اللھم اللا ان كان المقصود بالإعتاد المذكور انما هو اخراجه)ا هاء وعدم 
الطعن فيهاء وحينئذى فلا حجة في ذلك لثبوت إخراجها لكثير من الروايات 
بالأساند الضعيفة » وقد ذكرت بعض الأمثلة على ذلك من رواية ابن أبي حاتم في 
بعض تآليفي» منها قصة نظر داود عليه السلام إلى المرأة وافتتانه بها وقصةهاروت 
وماروت» وقد خرجتها في « سلسلة الأحاديث الضعيفة » برقم ( ١٠۷١/۳١١‏ ). 
على أنه لو سلمنا با ذكره فضيلته من الاتصال. فلا يسام السند إلى علي من كلام كا 
ذكره المصنف. مشيراً بذلك الى الضعف الذي عرف به صالح كاتب الليث. ففي 
١‏ التقريب »: « صدوق كث الغلط. ثبت في كتابه » وكانت فيه غفلة» . ن. 
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البه كشراً فأما زيادة «الذي لا أحد فوقه» فتؤخذ في الآية من القصر الذي 
بقتضيه تعريف الجزئين . وهذا المعنى وإن كان كأنه أشهر في العربية فالمعنى الأول 
معروف فيها» والاشتقاق يساعد المعنيين» وفي (اللسان): « قال أبو عمرو: الصمد 
من الرجال الذي لا يعطش ولا يجوع في الحر وأنشد: 
وسارية فوقها أسود بكفي سبنتي ذفيف صمد 
(السارية) الجبل المرتفع الذاهب في السماء كأنه عمودء والأسود العم بكف 
رجل شجاع » . 


أقول: وهذا على المبالغة أي كأنه لا جوف له فيجوع ويظأ . وكفى دلالة على 
صحة المعنى الأول ثبوت القول به عن أنمة التابعينء ثم هو الأوضح مناسبة للسياق 
وسبب النزول . وذهب بعض الأجلة إلى تصحيح كلا المعنيين . وهذا إما مبنى 


)١(‏ كأنه يعني به شيخ الإسلام ابن تيمية في «تفسير سورة الاخلاص» له وتصحيحه 
للمعاني الواردة عن أنمة المفسرين من الصحابة والتابعين ليس من باب استعال المشترك 
في معنيه أو معانيه ولا من باب التخيير الإباحي ولكنه رضي الله عنه صححها كلها 
لأنا متلازمة» وكل معنى منها وجه من وجوه معنى الصمدب فالسيد الذي كمل في 
سؤدده وعلمه وحلمه وحكمته وغناه هو الذي استغنى عن الطعام والشراب وتعالى 
عن الجوف والبطن والمعدة والأمعاء. 
وشيخ الإسلام يرى فما نقل من أقوال السلف في التفسير أنها متلازمة متشاة لا 
اختلاف فيهاء» وكثير منها بل أكثرها من باب التمثيل وتقريب المعنى » يذكر وجه من 
وجوهه ونوع من أنواعه» كا لو سألك أعجمي عن الخبر فأشرت إلى رغيف وقلت له 
هذاء وأشار غيرك إلى رغيف بشكل آخرء وقال: الخبز هذاء وأشار ثالث الى فطر 
أو بقسماط أو بقلاوةء وقال: مثل هذا: فتجتمع هذا التفاسير عند الأعجمي عل 
معنى كل أنه ما صنع من دقيق الحب ولو تنوعت كيفيات الصناعة» فكلها خبز أو 
من نوع الخبز أو شبيه به وحينئذ فلا تعارض ولا تضاد ولا تناقض . وكذلك إذا 
تأملنا تفاسير السلف للصمد وجدناها متلازمة يشرح بعضها بعضاً ويبني بعضها بعضاً 
تجتمع كلها على إثبات عظمة الله وتنزيمه عن النقائص . والله أعلم. م ع . 
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على صحة استعمال اللفظ المشترك في معنييه معاًء واما على ما يشبه التخير 
الإباحي» كأنه قيل : من فهم هذا وبنى عليه فقد أصاب» ومن فهم هذا وبنى علب 
فقد أصاب. 

والمتكلمون يقولون: إن المعنى الأول محال على الله عز وجل لأن ذلك من 
صفات الأجسام» ولا شأن لنا الآن بهم وإنما الكلام ههنا فيا فهمه المخاطبون 
الأولون» وقد سمعت قول كبار التابعين المروي عن بعض الصحابة » ومن الواضح 
أنه لا ينافي المعاني الى ينكرها المتعمقون من آيات الصفات وأحاديثها » وكذلك 
المعنى الثاني لا ينافيها وإنما حاصله أن الله سبحانه هو الذي يعمد الخلق إلى قصده 
فها يهمهم» وحاصله أنه سبحانه المنفرد بالربوبية واستحقاق الألوهية» [ ومن 
لوازم ذلك نفي النقائص عنه ]' . 


قوله تعالى : م يلد ول يولد واضح ليس فيه ما ينافي تلك المعافي: 


قوله سبحانه : ولم يكن له كفواً أحد 4 مر في حديث أبي العالية: « ولم يكن 
له شبيه ولا عدل ولیس كمثله شيء» وأخرج ابن جرير من نسخة علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس: « ليس كمثله شىء فسبحان الله الواحد القهار» وأخرج من وجه 
صحيح عن مجاهد قال : « صاحبة »» والمعنى الأول متضمن للثاني » والمنفي ههنا هو 
الكفء. والمشاركة الإجالية في الوجود والعالمية والقادرية وغيرها ليست مكافاة إذ 
الواقع [ في الوجود] إنما هو وجود ذاتي واجب کامل» ووجود مستفاد ممکن 
ناقص. وقس على ذلك. فلو فرض أن تلك المشاركة يصح أن يطلق عليه مشابهة. 
فالمنفي هنا هو الشبيه‌المكافىء »فليس في هذا أيضا ما ينافي المعافي التي ينكرها 
المتعلمقون . 


a 


. زيادة من فضيلة الشيخ عمد عبد الرزاق حزة. ن‎ )١( 
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الممصد الرابع 


المتكام : اأمهلوني حقی ايد النظطر في المقاصد الأول وأفكر فها . 
الناقل : فليتكام السلفي ف بقة المقاصد» الرابع فا بعذده . 


السلفي : كان العرب الذين خوطبوا بالقرآن والسنة أُوَلا كغيرهم من الناس 
بعقوهم الفطرية وما توارثوةُ عن الشرائع أن الله عز وجل ليس کمثله شيء. 
وهو السّمِيعٌ البصير) “ فكانوا يعلمون أنه سبحانه ليس بحجر ولا شجر ولا 
كوكب ولا إنسان ولا طائر ولا جني ولا ملك ولا مخلوق من المخلوقات التق 
عرفوها والتي لم يعرفوها بل هو رب کل شيءَ وخالقه . وقد شهد هم القرآن بأنہم 
كانوا يعتقدون وجود الله عز وجل وربوبيته» وأنه الذي يرزق من السماء 
والأرض. والذي بيلك السمع والأبصار» ويخرج الحي من الميت. ويخرج الميت من 
الحي» ويدبر الأمر كله له الأرض وما فيها» رب السموات السبع» ورب العرش 
العظم » بيده ملكوت كل شيء وهو يحبر ولا يجار عليه خلق السموات والأرض› 
وسخر الشمس والقمر» يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له ينزل من الساء ماء فيحي 
به الأرض» خلق السموات والأرض وهو العزيز العليم . إلى غير ذلك . انظر سورة 
(يونس): .)۳١(‏ وسورة (المؤمنون): -۸٤4(‏ ۸۹)» وسورة (العنكبوت). 
٠١(‏ - 1۳ ). وسورة (الزمر): (۳۸). وسورة (الزخرف): ٩(‏ و ۸۷)ء 
وسورة (البقرة): ( ۲۱ - ۲۲)» و (تفسير ابن جرير) (ج ١‏ ص .)١١١‏ 

وكانوا كغيرهم من أصحاب العقول الفطرية يعقلون أن الله سبحانه وتعالى ذاتاً 
قانمة بنفسها» ولم يكن ذلك موجبا أن یتوهموا أنه من جنس ما يرونه ویلمسونه. 
ولا ماثلا لشيء من ذلك فقد كانوا يعتقدون وجود الجن والملئكة» وأنها قد تكون 
بحضرتہم وهم لا یرونہا» ولا يسمعون كلامها ولا يحسون مزا حتها هم ويعلمون 


.)١١( الشورى‎ )١( 
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أن الله عز وجل أعلى وأجل وأبعد عن ماثلة ما يرونه ويلمسونه . وكانوا كغيرهم 
من الناس يعلمون أن الموجود القام بنفسه حقيقة لا يكن أن يكون لا داخل العام 
ولا خارجه» لا متصلا به ولا منفصلا عنهء لا قریبا من غبره من الذوات ولا بعیدا 
عنها» فكانوا يعتقدون أن الله تبارك وتعالى فوق عرشه الذي فوق سمواته . 

ول يكونوا إذا قيل مم : يد الله » مثلاً ليفهموا من ذلك يدا كأيديهم» فإنم 
بعلمون أن المضاف يختلف باختلاف المضاف إليهء يقال: رأس نحلة» رأس 
جرادة» رأس حامة» رأس إنسان» رأس حصان. فيختلف كا ترى» فا بالك 
بنحو « ید الله » مع ما قدمنا آنہم کانوا یعلمون أنه تعالی لیس بإنسان ولا جني ولا 
ملك ولا ماثل لشيء من ذلك ولا لغبرها من مخلوقاته» وأنه أعلى وأجل وأكبر من 
ذلك کله وأنہم كانوا يعتقدون وجود الجن والملئكة وأنها قد تكون بحضرتهم › لا 
برونہا ولا یسمعون کلامها ولا یدرکون ما حسا ولا اثرا» ویعلمون ان الله تبارك 
وتعالى أعلى وأجل وأبعد من ماثلة المحسوسات» والإنسان إذا كان يعرف المضاف 
البه أو مثله أمكنه تصور المضأف تحقيقاً أو تقريباً يتأتى معه أن يقال: مثل» أو: 
شبيه» وإلا لم يبق هناك إلا أمر إجاليء فإذا كان المضاف إليه هو الله عز وجل 
بتصور من يده مثلاً الا ما ليق بعظمته وجلاله وکبریائه» فلا یلزم من تلك 
المشاركة الإجالية أن تكون يده يد المخلوق ولا شبيهة بها بمقتضى لسان العرب 
الفطري» فانه لا يطلق في مثل ذلك ذاك شبيه بهذا » وقد سبق في أواخر الكلام 
على قوله تعای : لیس کمثله‌شيء ) ما ينبغي تذکره . 

فينبغي استحضار هذا لئلا يتوهم أن العرب كانوا يعتقدون أن لله عز وجل 
يدين يدي إنسان أو مثلها أو يجوزون ذلك أو فهموا ذلك من قول الله تعالى: 
#خلقته بيدي) وقس على هذاء فإن كان في بعض النصوص ما يوهم ظاهره 
الماثلة فعقول القوم كانت قرينة كافية لصرفه عن ذلك إلا أن تكون ماثلة في . 
مطلق أمر فهذه تقدم تحقيقها في الكلام على قوله تعالى : ليس كمثله شيء) . 

قال السلفي : وليست جي النصوص التعلقة بالعقائد موافقة لما كان عليه 


٤ 


العرب» فقد کانوا ينسبون الى الله تعالى الولد» وينكرون البعث» إلى غير ذلك ما 
رد عليهم القرآن . 
المقصد الخامس ال الثامن 


قال السلفي : لسنا نلتفت إلى دعوى ابن سينا ومن وافقه ولا إلى نظرهم المتعمق 
فيه بل نقول: كل ما كان حقاً في نظر المأخذين السلفيين فهو حق» وكل ما كان 
باطلا في نظرهم| فهو باطل » وقد تقدم في الباب الأول ما فيه كفاية» وبذلك تسقط 
دعواهم وما بني عليها . 

وحاصل كلام ابن سينا ومن وافقه إنغما هو نسبة الكذب إلى الله تبارك وتعالى 
في كثير ما أخبر به عن نفسه وغيبه» وإلى الرسول في كثير ما أخبر به عن ربهء 
فإن منهم من اعترف» ومنهم من تقوم عليه الحجة» بأن من تلك النصوص في 
دلالتها على المعنى الذي يزعمون بطلانه ما هو ظاهر بين » وما هو صريح واضح› 
وما هو مؤكّد مثبت». مع أنه ليس في المأخذين السلفيين ما يصح أن يعد قرينة 
تصرف أفهام المخاطبين الأولين ومن كان مثلهم عن فهم تلك الظواهرء بل فيها ما 
هو اضح كل الوضوح في تثبيت تلك الظواهر . 

ولا يقتصر أمرهم على هذا بل يلزمه أن يتناول الكذب في زعمهم جيع 
النصوص الواردة في الثناء على الله عز وجل» وعلى رسول وعلى كتابه» وعلى دين 
الاسلام - بالصدق والحق والمداية والبيان والإبانة ونحو ذلك كقول الله عز وجل 
ومن أصدَق من اله قيلا) ‏ ومن مدق من الله حديا) ‏ وغير ذلك ما 
لا حصى . 


.)١۲١۳ ( النساء‎ )١( 
.)۸۷( النساء‎ )۲( 


ومن المعلوم من دين الإسلام بالضرورة تنزيه الله عز وجل عن الكذب» وتنزيه 
أنبيائه عن الكذب عليه أي فما أخبروا به عنه أو عن دينه . وقد تقدم الكلام في 
ذلك» وفیه بیان تنزههم عن تعمد الكذب فما عدا ذلك فإن ثبت أن كلات 
إبراهم عليه السلام ما يطلق عليه اسم الكذب» فالظاهر أنها كانت قبل النبوة كم 
مر» وبالجملة فهي أشد ما حكي عن الأنبياء» فقد سماها إبراهيم ومد عليه 
السلام « کذبات » وسمیت فی الحدیث « خطایا » ویری إبراهي عليه السلام أنہاتقعد 
به عن رتبة الشفاعة في المحشرء وتقتضي أن يستحيي من ربه عز وجل . 

وأرى أن اُوازن بين تلك الكلات وبن النصوص التي زعم المتعمقون بطلان 
معانيها الظاهرة ليتضح للناظر أنه يلزمهم ان يكون إبراهيم أصدق من رب العالمين 
- لا من مد فحسب - بدرجات لا نهاية ها . وذلك من وجوه: 

الأول: أن كلات إبراهيم ثلاث فقط ل يقع منه طول عمره غيرهاء وتلك 
النصوص تبلغ آلافاًء على أنهم يزعمون أن نصوص التوراة وسائر كتب الله عز 
وجل كذلك . 


الثاني : أن كلمات إبراهيم في مقاصد موقتة» وتلك النصوص تعم الأزمنة إلى 
يوم القيامة . 


الثالث : أن کلات إبراهے تتعلق بالذيك خاطبهم فقط» وتلك النصرص نعم 
حاجة الناس إليها إلى يوم القيامة . 


الرابع : أن كلات إبراهي في مقاصد دنيوية ليس فيها إخبار عن الله عز وجل 
ولإ عن دينه » وتلك اللصوص في أصل الدين وأساسه . 


الخامس: أن إبراهم م يكن عند الذين خاطبهم نبا فيشتد وثوقهم بخبره» ولي 
الحديث: « كبرت خبانة أن تعدث أخاك حديثاً هو لك به مصدق وأنت له به 


٦ 


كاذب ».“ وتلك النصوص مخاطب بها المسلمون الذين يؤمنون بأن القرآن كتاب 

السادس: أن إبراهي لم يكن قد إلتزم لخاطبيه أن لا يدهم إلا بالصدق. وتلك 
النصوص في الكتاب والسنة» وقد قال تعالى: #ومن أصدق من الله قبلا » 
#ومن أصدق من الله حديثا© $ الذي جاء بالصدق 4 وغر ذلك . 


السابع: أن كلمات إبراهي قريبة الاحتال للمعنى الواقع» وتلك النصوص 
أكثرها بغاية البعد عا يزعم المتعمقون أنه الواقع . 

الثامن: أن كلات إبراهم لم تؤكد» وتلك النصوص كثير منها مؤكدة فيا هي 
ظاهرة فيه غاية التأكىد . 


التاسع ؛ أن كلات إبراهم لم تكرر» وتلك النصوص تكرر كثير منها في 
الكتاب والسنة . 


العاشر: ان حال ابراهي كانت ظاهرة للمخاطبين مقتضية ان يرخص في 
إمامهم » وتلك النصوص على خلاف ذلك فام تكن حال مد صلى الله عليه واله 
وسام تقتضى إلا الصدق المحض » فأما رب العالمين فما عسى أن يقال فيه ؟ 


الحادي عشر: أن إبراهي احتاج إلى تلك الكلمات» ولم يكن يمكنه قبل ذلك 
الاستعداد لتلك الحوادث با يغنيه عن تلك الكلمات أو غعوهاء وتلك النصوص على 
خلاف هذا - لو لم تكن حقاء فإن الله عز وجل إنما خلق الناس لعبادته كا تقدم 
تقريره اوائل الرسالةء فلو كان الحق في نفس الأمر ما يزعمه المتعمقون لخلق الله 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» وأبو داود في «السنن» من حديث سفيان بن 
أسيد» وفيه ضبارة بن مالك وهو مجهول . ورواه أحد من حديث النواس بن سمعانء 
وفيه عمر بن هارون وهو متروك ك)] في «التقريب ٠»‏ فمن قال في إسناده: « جيد »» 


1۷ 


تعالى الناس على الميئة التي ترشحهم لادراك ذلك بدون صعوبة شديدة» وذلك بأن 
يزيد في عقوهم ويهيء هم من أيات الأفاق والانفس ما يقرب إدراك الحق إلى 
اذهانہم» حتى إذا خاطبهم به في كتبه » وعلى السنة رسله» ونبههم الى الدلائل القريبة 
في ذلك أمكن من يعب الحق منهم ويرغب فيه أن يفهم ذلك ويدركه . 


فنقول للمتعمقين: ألم يعام الله عز وجل ما يكون عليه حال الناس؟ ام عل 
ولكن م يقدر على أن يخلقهم على الميئة المذكورة ويهييىء مم من آيات الآفاق 
والأنفس ما ذكر؟ أم علم وقدرء ولكن لم يعبأً باقتضاء الحكمة »فاضطر - سبحانه 
وحاشاه - أخيرا إلى الكذب والتلبيس الذي يوقع الناس في نقيض ما خلقهم لاجله 
في الأصول وحرصاً على أن يقبلوا بعض الفروع؟ هذا مع ما يترتب على ذلك من 
المفاسد كا يأتي . 

الثاني عشر: أن كلات ابراهي كان ابراه محتاجا إليها حاجة محققة» وتلك 
النصوص لو لم تكن حقا - على خلاف ذلك فإن العرب كانوا في جاهليتهم 
بعترفون بوجود الله وربوبيته وغير ذلك» كا سلف في الجواب عن المقصد الرابع» 
فلو بنى الشرع أولاً على ما كانوا يعترفون به ما يعترف المتعمقون أنه حق في نفس 
الأمرء وعلى ما يشبهه ويقرب منه» وسكت عن غيره مما تأباه عقوم » م يكن في 
ذلك ما ينفرهم عن قبول الشرع» فاي حاجة دعت إلى ان يخاطبونا بما يزعم 
المتعمقون أنه باطل ؟ 

بل أقول: لو جاءهم الشرع بالأصل الجامع في الجملة لما يزعمه المتعمقون» وهو 
أن الله عز وجل ليس داخل العام ولا خارجه» ثم كرر الدعوة والاستدلال كا 
صنع في إثبات ما كانت عقوم تأباه من قدرة الله عز وجل على حشر الأجساد» 
وکا صنع في نفي ما كانت عقوهم تتقبله أو توجيه من أن لله عز وجل ولداً - 
لكان فيهم من يخضع لذلك» ثم لا یزالون یزدادون» وأنت تری من لا يحصی من 
المنتسبين إلى العام وطلبه قبلوا ذاك الاصل الجامع» وبعض فروعه ممن أحسنوا به 
الظن من المتكلمين؛ فقلدوه في ذلك وتعصبوا لهء وعادوا من يخالفهء غير مبالين 


٤۸ 


بعقوهم » ولا بنصوص الكتاب والسنة » ولا بمخالفة من هو أجل عندهم ممن قلدوه . 


وقد جاء افراد بمقالات تنبذها العقول الفطرية ‏ ويردها النظر المتعمق فيه» ومع 
ذلك تبعهم من لا يحص والعرب إنما كانوا يستندون في إنكار ذاك الأصل إلى 
عقولمم الفطرية وكان النبي صلى الله عليه وآله وسام عندهم أوسطهم نسباً » وأفضلهم 
خلقاً» معروفاً بينهم بالصدق والأمانة ‏ والعدل وحب الحق والحرص عليه» لا يريد 
رياسة ولا جاهاء ثم جاءهم بالمعجزات» فلو جاءهم بذاك الأصل وغحوه أما كان 
جحد منهم من يقلده ويتبعه كا وجد المتعمقون والأفراد الآخرون» بل كا وجد 
الرسول نفسه في نفي نسبة الولد إلى الله عز وجل وفي إثبات حشر الأجساد ؟ 
وسيأتي في الجواب عن المقصد العاشر زيادة على هذا. 


وهب أن الحاجة دعت إلى اظهار موافقتهم على ما يخالف ذاك الاصل وبعض 
فروعه وأنه ساغ ذلك فقد كان يكفي نص أو نصان أو ثلاثة مما هو ظاهر في غير 
ما يوافقهم محتمل لما يوافقهمء فيحملون ذلك على ما يوافقهم بمقتضى عقوهم 
واهوائهم» فإن كان ولا بد فما يحتمل المعنيين على السواءء أو يكون ظاهراً فيا 
بوافقهم ظهوراً ضعيفاء غايته أن يكون نحو كلمات إبراهي » فما بال الكتاب والسنة 
ملواين بتلك النصوص التي يزعم المتعمقون ان ظاهرها باطل» ومنها ما هو ظاهر 
بين » وما هو صريح واضح» وما هو حقق مثبت مؤكد. فهل كانت الضرورة 
تدعو الى ذلك كله؟ 

الثالث عشر: كلات ابراهم لم تقتض الحكمة ان يتداركها بالبيان في الدنيا 
لابا كانت في قضايا موقتة » ولم تترتب عليها مفسدة كا تقدم» وتلك النصوص لو 
كانت لما يزعم المتعمقون لاقتضت الحكمة اقتضاء باتا أن يتبعها الشرع مما يبين 
الحق» ولم يقع من هذا شيء. فأما الاشارات المذكورة في المقصد الثالث فقد مر 
الكلام فيها . 

فإن قيل : وكلهم الشرع إلى العقل 


۱۹ 


قلنا : العقل الفطري يوافق تلك النصوص كا تقدم» والنظر المتعمق فيه جاء في 
الشرع التنفير عنه وعن أهلهء هذا مع الأمر المؤكد بالوقوف مع الكتاب والسنة 
والاعتصام با » والحكم بالزيغ والضلال والكفر على من خالفها » وتأكيد أن الحق 
كله فيها » وأن الدين قد كمل بها والأمر بالرجوع عند التنازع إليهما » وبيان أن 
الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وأن الرسول يهدي إلى صراط 
مستقيم» وغير ذلك . 


واستحيائه من ربه في المحشر من أجلها أنه ندم عليها في الدنيا» وعزم أن لايعود 
إلى مثلها» وتلك النصوص ل يرد ما يشير إلى ندم مد صلى الله عليه واله وسام من 
أجلها » بل الوارد خلاف ذلك» فأما الرب عز وجل فهو عام الغيب والشهادة . 


الخامس عشر: أن كلمات ابراه لم تترتب عليها مغسدة ما» بل ترتب عليها درء 
مفاسد عظيمة. وتحصيل مصالح جليلة » فقوله: « هي اخ » ترتب عليها سلامة 
ابراهم من بطش الجبار» وسلامة الجبار وأعوانه من ذاك الظلم . وقوله: #إني 
سقم© ترتب عليها تمكنه من تحطم الأصنام » وما تبع ذلك من إقامة الحجة . والثالثة 
ترتب عليها إقامة الحجة على عباد الاصنام حتى اضطروا الى الاعتراف» فقال 
بعضهم لبعض : إنكم أنتم ‏ الظَالمُون) . وأما النصوص التي يكذب المتعمقون 
معانيها التي هي فيها ما بين ظاهر بين » وصريح واضح» ومحقق مؤکد . فان كانت 
كما يزعم المكذبون فقد ترتب عليها مفاسد لا تحصى . 

الأوى : لزوم النقص كا تقرر في الوجوه السابقة حتى لو لم يخلق الله تعالى 
الناس لما لزم مثل ذاك النقص ‏ ولا ما يقاربه » بل لا يلزم نقص البتة فما أرى . 


الثانية : تثبيت الاعتقاد الباطل في أصل الدين وحمل الناس عليه . 


)١(‏ الأصل « لأنتم». ن. 
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لثالة: حمل كثير ممن يسميهم ابن سينا «الخاصة» وهم المتعمقون في النظر 
العقلي على تكذيب الشرع البتة لأنہم يرون فيه تلك النصوص التي يرون أن معانيها 
باطلة » فيقولون: لو كان هذا الشرع حقاً ما جاء بالباطل» والله تعالى أعز وأجل 
من أن يجهل او يكذب» والأنبياء الصادقون لا يجهلون رهم ولا يکذبون عليه › 
واعتذار ابن سينا باطل كا ترى . فان قيل أما هذه المفسدة فهى حاصلة على كل 
حال» قلت: لكن إن كائت النصوص كا يقول المكذبون کانت تبعة هذه المفسدة 
عليها . 

فأما إذا كانت حقاً كا يقول السلفيون فإن تبعة هذه المفسدة تكون على التعمق 
ني النظر وتقديم ما يلوح منه على الفطرة والعقول الفطرية وكلام الله وكلام 
رسوله» وبعبارة أخری تون تبعتها على اتباع الهوى» وإيثاره على الحق » ويكون 
ذلك بالنظر إلى الشرع مصلحة . 

الرابعة : حمل أشد المؤمنين اخلاصاً وأقواهم إياناً بالله ورسولهء وألزمهم 
اعتصاماً بالكتاب والسنة - على تضليل أو تكفير من يظهر خلاف ما دلت عليه تلك 
النصوص من « الخاصة »» وحمل « الخاصة » على تجهيل أولئك المخلصين وتضليلهم 
والسخرية منهم . 

ومن أعجب العجب أن الفريقين إذا علا ما في الافتراق في الدين من الفساد 
طلبا من الدين نفسه الذي أوقعها - على زعم المتعمقين - في الافتراق» وقد زجر 
عنه - أن يدا على المخلَص» فلا يجدان إلا قول الله عز وجل : #قإن تنازعتم في 
شيء فردوه إلى الله والرسول إن کنتم تؤمنون بالل واليوّم الأخر ذلك خير 
وأحسْن تأويلا) (النساء : ۵٩‏ ). 

فيتداعى الفريقان إلى تحكم الكتاب والسنة» وفأما السلفيون فيقولون: ذلك ما 
كنا نبغي» واما « الخاصة » فيعلمون نم إن اجابوا قضى الكتاب والسنة عليهم 
قضاء باتا بتلك النصوص.» وإن أعرضوا تلا السلفيون ما يلي تلك الآية: ألم تَر 
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ای الّذين يرْعَمون انهم آمنوا ما ازل إلبك وما آنزل من قبلك بریدون أن 
يتحاكَمُوا إلى الطّاغوت وقد مروا أن يَكفروا به وَبْريد الشَيّْطان أن يُصلَهُم 
ضلالاً بعيداً . وإذا قيل لَهُم تعالوا إلى ما أنرَل الله وإلى الرّسول ربت المنافقن 
يَصدّون عك صَدَوداً# . (النساء : ۰ - 11). 

وقوله بعد ذلك :فلا وربك لا يُؤمنون حتی بُحَكمُوك فا شَجر بيهم م 


0 


لا تجدوا ف أنفسهم حرجا مما فضت ويسلمُوا تسلا 4 . ( النساء: 0۵). 


الخامسة: أن وقوع الكذب في بعض النصوص الشرعية يفتح الباب لتكذيب 
الشريعة كلها حتى على فرض قبول اعتذار ابن سينا» هذا هو نفسه لا عام ان 
الملتكلمين يوافقونه في بعض النصوص الاعتقادية فيزعمون أن ظواهرها باطلة جر 
ذلك إلى نصوص أخرى في العقائدء ثم إلى نصوص تعلق بالملائكة والنبوة 
والارواح» ثم إلى النصوص المتعلقة بالبعث والنشور والجنه والنار وغير ذلك مم خم 
بأن قضى على كلع من يريد أن يكون من « الخاصة » بأن لا يلتفت إلى الشرع فم 
للراي فيه جال ففتح الباب بمصراعيه ومهد لاأصحابه الباطنية وغيرهم . 

ولا ريب أنه لو جاز أن يكون في النصوص الشرعية كذب وتلبيس دعت إليه 
مصلحة ما وإن عارضتها عدة مفاسد» م يسام نص من النصوص من احتال ذلك 
وإنما حاصل هذا ان الشرع باطل» وأن الانبياء إنما اتبعوا اهواءهم» وأحسن 
احواهم عند « الخاصة » ان يكونوا اتبعوا خيلا تهم . 

والحق الذي لا یرتاب فيه مؤمن تنزیه الله عز وجل وکتبه ورسله عا يقول 
الظالمون الذين يسمون أنفسهم الخاصة. وأن اتباع الاهواء والتخيلات هي صفة 
اولئك الفجار للذين لا يُؤمنون بالاخرة مَل السوء وله م م لرسله( ام 


)١(‏ بل المثل الأعلى لله وحده وهو تفرده بالصمدية والسؤدد والكمال وتنزهه عن كل عيب 
ونقص وشين وذم . فالكتاب العصريون الذين استعملوا المثل الأعلى في مطمح النظر 
والكمال المرجو لمن يتطلبه قد حرفوا المثل الأعللى ع) أراده الله منهء والتعبير الأوفق ‏ 
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الأعلى وهو العزيز الحكم# . (النحل: .)٠١‏ 


المقصد التاسع 


قال السلفي : المقصد لتاسع مبني على ما قبله وقد عام حاله» وما ذكر من أن 
الفرض على هؤلاء کذا وعلى هؤلاء کذا لم یذکره ابن سینا» ولکنه قد يۇؤخذ من 
كلامه» وقد نحا الغزالي في بعض كتبه قريبا من هذا المنحى» وصرح به ابن رشد 
في کتبه وزاد فأوجب على «الخاصة » ان يكتموا نتائج تعمقهم المخالفة للدين» 
وان إظهارها كفر لانه يحمل العامة على الكفر . 


وأقول: کان الحق على المتعمقين عندما يرون مخالفة بعض نائج تعمقهم للدين 
أن يعملوا بنصيحة ذاك الفريق من الفلاسفة القائلين إن النظر المتعمق فيه لا يوثق 
به في الآميات كا تقدم في الباب الأول وحينئد يحصرون تعمقهم في البحث عن 
الطبيعيات ونحوهاء فإن اب أحدهم فليقصر داءه على نفسه فلا يعام ولا يصنف ولا 
يناظر» فإن اصطر إلى الذب عن الدين فليخل بمن يطعن في الدين وليقل له: م يخف 
عنا ما بدا لك» ولكن عرفنا ما م تعرف فإن الشرائع الحقة جاءت مما تنكره» فإما 
ان یکون الحق ما جاءت به اذ من المحال ان بخطیء الله وانباؤه» وتصبب انت 
بنظرك الذي قد جربت عليه الخطأً والغلط غير مرةء واما أن تكون الشرائعم جاءت 


لعنى المثل الأعلى أن يقال: وله المثل الأعلى في الوصف بالكمال ولرسله البيان الواضح 
والبلاغ المبين فما أخبروا عن الله وله ووصفه کا قال تعالی # سبحان ربك رب العزة 
عا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين# . قال الشيخ ابن تيمية ما 
معناه: نزه نفسه عا وصفه به المبطلون» وسام على المرسلين لسلامة أقوالهم عا لا يليق 
بالله تعالى إثباتا ونفياء وحمد نفسه على وصفهء بربوبية رب العالمين. اه. ملخصا 
بالمعنى في تفسير الآية من « الواسطية » وأما استنکار وصف غير الله تعالی بانه له المثل 
الأعلء فقد استفدته من معحاورة بعض شيوخ الهند المحققين . والله أعام . م ع . 
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با يصلح الجمهور على عام بما فيه » وعلى كلا الحالين لا ينبغي معارضتها» فإن أبيت 
فإفي أرى على أن أرد عليك» وأقدح فيا تستدل له . 
أقول: ومن تأمل طرق استدلاهم ومناقضاتہم ومعارضاتهم عرف انه لا یصعب 
على الماهر في کلامهم الدفاع عن تلك النصوص» ولو فعل مع اعتقاده خلافها ۾ 
يكن عليه عند نفسه غضاضة في علمه ولا دينه - إن كان متديناً - لأنه إنغا رضى 
لنفسه من ذلك ما یری أن رب العالمین رضيه لنفسه ولانبیائه ورسله» وقد وبخ ال 
عز وجل المشرکین في قوم إن له سبحانه بناتِ مع کراهیتهم أن تكون هم بنات» 


قال تعالى : اكم الذكَرٌ وله الأنشى . تلك إذاً قسمة ضیزی» .(النجم۔ ۲١‏ - 
۲( 


وقال سبحانه : ام اتخذ ما يخلق بنات وأصفاك بالبنين . وإذا بشر أحدهم با 
الخصام غيرمبين# (الزخرف  ١١‏ - ۱۸). 


مع أن المشركين فما أرى حاولوا النزيه لانم رأوا أن الابن من شأنه أن 
يشارك أباه في ملكه بخلاف البنات فانهن كن في عرفهم مطرحات . وصنيع أولئك 
الذين يسمون أنفسهم ١‏ الخاصة » أسوأً من ذلك. إذ يزعمون ان الله تبارك وتعالى 
رضي لنفسه ولرسله الكذب والتلبيس» ثم لا يرتضون مثل ذلك لأنفسهم» بل 
يتنزهون عن ذلك جهدهم» مع علمهم بأن صنيعهم مناقض لا يقولون أن صلاح 
الناس فيه» وموقع فيا يقولون: إنه فساد عظيم . فليتهم إذ لم يسمح هم شرف 
أنفسهم في زعمهم أن يتلوثوا بما يزعمون ان الله عز وجل ارتضاه لنفسه ولرسله 
سکتوا عن مناقضه ما جاء به الشرع وتركوا المسلمين ودينهم . لكن الله تبارك 
وتعالی اراد ان هتك أستارهم» ویبلو بہم» کا ابتلاهم» قال تعالی : ألم أ حسب 
الناس أن يتر كوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون . ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن 
الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين# . فاتحة (العنكبوت) . 
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الأعلى وهو العزيز الحكم# . (النحل: .)٠١‏ 


المقصد التاسع 


قال السلفي : المقصد لتاسع مبني على ما قبله وقد عام حاله» وما ذكر من أن 
الفرض على هؤلاء کذا وعلى هؤلاء کذا لم یذکره ابن سینا» ولکنه قد يۇؤخذ من 
كلامه» وقد نحا الغزالي في بعض كتبه قريبا من هذا المنحى» وصرح به ابن رشد 
في کتبه وزاد فأوجب على «الخاصة » ان يكتموا نتائج تعمقهم المخالفة للدين» 
وان إظهارها كفر لانه يحمل العامة على الكفر . 


وأقول: کان الحق على المتعمقين عندما يرون مخالفة بعض نائج تعمقهم للدين 
أن يعملوا بنصيحة ذاك الفريق من الفلاسفة القائلين إن النظر المتعمق فيه لا يوثق 
به في الآميات كا تقدم في الباب الأول وحينئد يحصرون تعمقهم في البحث عن 
الطبيعيات ونحوهاء فإن اب أحدهم فليقصر داءه على نفسه فلا يعام ولا يصنف ولا 
يناظر» فإن اصطر إلى الذب عن الدين فليخل بمن يطعن في الدين وليقل له: م يخف 
عنا ما بدا لك» ولكن عرفنا ما م تعرف فإن الشرائع الحقة جاءت مما تنكره» فإما 
ان یکون الحق ما جاءت به اذ من المحال ان بخطیء الله وانباؤه» وتصبب انت 
بنظرك الذي قد جربت عليه الخطأً والغلط غير مرةء واما أن تكون الشرائعم جاءت 


لعنى المثل الأعلى أن يقال: وله المثل الأعلى في الوصف بالكمال ولرسله البيان الواضح 
والبلاغ المبين فما أخبروا عن الله وله ووصفه کا قال تعالی # سبحان ربك رب العزة 
عا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين# . قال الشيخ ابن تيمية ما 
معناه: نزه نفسه عا وصفه به المبطلون» وسام على المرسلين لسلامة أقوالهم عا لا يليق 
بالله تعالى إثباتا ونفياء وحمد نفسه على وصفهء بربوبية رب العالمين. اه. ملخصا 
بالمعنى في تفسير الآية من « الواسطية » وأما استنکار وصف غير الله تعالی بانه له المثل 
الأعلء فقد استفدته من معحاورة بعض شيوخ الهند المحققين . والله أعام . م ع . 
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كانوا يكذبون بالمعجزات قائلين إنہا سحرء محتجين بأن الذي ظهرت على يده 
يخر ما لا يعقل من حشر الأجساد. وانظر (الصافات) ايضا: (۵۳) 


و(المؤمنون): ( ۵ و۸۲ ) و(الواقعة): .)٤]١(‏ 


مهمه 


قد يفسر الاجساد ججمع اجزائا المتفرقةء وقد يفسر بانشاء اجساد أخرى› 
والنصوص الشرعية تدل على امر جامع لمذين» وقد اورد على الأول ان الابدان في 
الدنيا تنمو وتتحلل فتفارقها اجزاء وتتعوض اجزاء أخرى» ولا تزال هكذا ثم تبلى 
باوت وتتفرق فتدخل اجزاء من هذا البدن في تركيب ابدان اخرى وهام جرا 
واعادة تلك الاجزاء اعيانها في جيع تلك الأبدان بأن تكون هي اعيانها في هذا 
وهي اعيانها في ذاك في وقت واحد غير معقول» فإن أعيدت في بعضها فام يعد 
غیره على ما کان عليه » وايضا فقد تكون الاجزاء من بدن مؤمن » ثم تصير من بدن 
كافر» وعكسه . وأجيب بأن المعاد فى كل بدن إنغا هو أجزاؤه الأصيلة . ونوقش 


ي هذا یا هو معروف' 


أقول: النصوص لا تدل على إعادة هذه الأجزاء كلها في كل بدن في وقت 


)١(‏ أقول: والمعروف الآن عند علاء الحياة (البيولوجيا) ووظائف الأعضاء 
( الفسيولوجيا) والتشريح الدقيق أن بدن الإنسان بله الحيوان في تبدل دام حى انهم 
حددوا مدة تبدل البدن كله بسبع سنوات ومع هذا فمن ارتكب جرما وقتا ماء م 
عوقب عله بعد مدة تبدلت فها خلایا بدنه بغیرها لا يقال عرفا ولا عقلا وفطرة ان 
امعاقب غير المجرم» فمن قتل مثلا في شبابه واقتص منه في هرمه وشيخوخته فا 
عوقب الا الجافي وإن تبدلت خلايا بدنه باتفاق الباحثين في علم الحياة ووظائف 
الاعضاءء وهذا يدل على أن الإنسان شخصية تعقل وتريد وتعمل وتحسن وتسيء 
راكبة مطية البدن لابسة ثياب الأعضاء فمهها تبدلت المراكب والثياب فالشخص هو 
الشخص على أي مركب ركب وبأي ثوب ظهر . والله أعام . مع . 
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واحد» وإنما تدل على الإعادة في الجملةء وإذا تدبرنا الحكمة في الاعادة أمكننا ان 
نفهم التفصيل تقريباً . 

فمن الحكمة إظهار قدرة الله عز وجل على الحشر» وتصديق خبره بأنه واقع . 
وهذه الحكمة إنما تستدعي الإعادة في الجملة» وذلك يحصل با يأتي تقريباً . 

ومنها أن ينال الجزاء هذه الأجزاء» وهذا غير متحتم لان الكاسب المختار 
للطاعة أو المعصية» والمدرك لأثرها في الدنيا والمدرك للذة الجزاء أو ألمه في 
الأخرى هو الروح» وإنما العدل» فليكن من ذلك ما يكن. وقد جاءت عدة 
نصوص تدل ان أبدان اهل الجنة والنار يكون بعض البدن منها أو كله من غر 
الأجزاء التي كان منها في الدنياء ففي (الصحيحين) في قصة الذين يخرجون من 
النار « فيخرجون قد امتحشوا وعادوا حم فيلقون في نهر الحياة فينبتون كا تنبت 
الحبة في حيلى السيل . . . » وجاءت عدة احاديث أن أهل الجنة يكونون كلهم على 
صورة آدم طوله ستون ذراعا» راجعها في «الباب التاسع والثلاثين » من (حادي 
الارواح) . وقال الله تبارك وتعالى في أهل النار: ‏ كلا تضجت جُلُودهم بَدلناهُم 
جلوداً عَيْرها ليّذوقوا العذاب) . (النساء : ۵١‏ ). 


وفي (صحيح مسام) عن أهي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسام : « ما بن منکى الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام للرا کی المسرع » وقال تعالی : 


+ 


ولا تسين الذين فتلوا في سبل الله أمواتاً بل أحياءٌ عند رهم يرون .( آل 
عمران: ۱١۹‏ ). 

وني ( صحيح مسام) من حديث ابن مسعود انه سئل عن هذه الآية ؟ فقال: أما 
إنا قد سألناه عن ذلك فقال: ١‏ أرواحهم في جوف طير خضر» هما قناديل معلقة 
بالعرش تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي الى تلك القناديل فاطلع اليهم رمم 
اطلاعة . . . ) أخرجه عن جاعة عن الأعمش عن عبدالله بن مرة عن مسروق عن 
ابن مسعود» وقد أخرجه ابن جریر في (تفسیره) (ج ٤‏ ص ۱۰٦‏ - ۱۰۷) من 
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يق شعبة ومن طريق سفيان الثوري كلاهما عن الأعمش بسنده أنهم سألوا عبدالله 
ابن مسعود فقال : « أرواح الشهداء ... ». فثبت سماع الاعمش هذا الحديث من عبداله 
بن مرةء لأن شعبة لا يروي عن الأعمش الا ما عام انه ساع للأعمش ممن ساه» نص 
على ذلك آهل الصطلح وغیرهي وكذلك أخرج هذا الحديث الدارمي (ج ۲ 
ص )۲١٠٣‏ من طريق شعبة» فأما عدمالتصريح بالرفع فلا يضر لأن هذا ليس ما 
يقال بالرأي» مع ظهور الرفع في رواية مسل . 

وفي (مسند اححمد)( ج ۱ ص ۲٣۵‏ ): « نا يعقوب ثنا أي عن ابن إسحاق حدثني 
إسماعيل بن أمية عن عمرو بن سعيد عن أي الزبير المكي عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسام: ر لا أصيب إخوانكم بأحد جعل الله عز 
وجل أرواحهم في أجواف طبر خضر ترد انار الجنة» تأكل من تمارهاء وتأوي إلى 
قناديل من ذهب في ظل العرش» فلها وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن منقلبهم 
قالوا يا ليت إخواننا يعلمون ٠...‏ أبو الزبير يدلس»"" وقد أخرج الحا في 
(المستدرك) ( ج ۲ ص ۲۹۷ ) الحديث من وجه آخر عن ابن إسحاق عن إساعيل 
عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» زاد في السند « سعید بن جبیر . 
وقال الحا : ١‏ صحيح على شرط مسام » وأقره الذهبي . 


)١(‏ ليتك قلت ذلك في حديثه عن أبي وائل عن ابن مسعود السابق في تفسير الصمد ولم تمل 
إلى تضعيفه مع أنه رما كان أصح مما صححت في تفسير «الصمد» وإن كان لا 
يخالفه بل يتلازمان ويتظاهران على توضيح المراد. مع . 

(۲) لو رددنا حديث كل مدلس لرددنا جهرة طيبة مباركة من السنة التي قبلها الأكابر 
ونشروها وعملوا بها والذي يظهر من عمل المحققين من أنمة السنة إلى مراتب الجرح 
والتعديل عند التعارض ( !) ليأخذوا بالأرجح الأقوى إن لم يكن الجمع» وحديث أن 
الزبير هذا ليت شعري ما الذي عارضه من رواية من هم أرجح منه حتى نشكك فيه 
وروايته حشو بها (البخاري) مكتظ ہا (مسلام) وغيره فضلا عن بقية دواوين السنة 
کأبي داود والترمذي وغيرهم من أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد. م ع . 
قلت : يبدو لي في کلام فضیلته ملا حظات : 
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وقال الله عز وجل: #وَحاق بآل فرعَون سو العَذاب . النار يعرّضون عَليْها 
عدوا وَعَشياً وَيّوم تقوم النَاعة أذخلوا آل فرعَون أشَدَ العذاب) (المؤمن : ۵ء - 


1ئ ). 


وأخرج ابن جریر في (تفسیر) (ج ۲٤‏ ص ٤۲‏ ) بسندرجاله ثقات عن هزيل 
ابن شرحبيل أحد ثقات التابعين قال: « أرواح آل فرعون في أجواف طبر سود 
تغدو وتروح على النار وذلك عرضها » وقي (روح المعاني) أن عبدالرزاق وابن أبي 
حاتم أخرجا نوه عن ابن مسعود . 

ومن حكم الإعادة أداء الشهادة قال الله تبارك وتعالى : $ ووم حشر أعداء الله 
إلى التار فهم يوزعون. حى إذا ما جاؤها شهد عليهم سَمَعهُم وأبصارمُم 
وَجُلودْھم بما کانوا يعملُون) (فصلت : ۱۹ - ۲۰). 


= ~ہ 
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التسوية بين تدليس الأعمش وتدليس أبي الزبير في التسامح با ليس بجيدء لأن 
تدلبس الأول قليل » وتدليس الآخر كثيرء ولذلك احتج الشيخان بالأعمش› ول 
يحتج بأبي الزبير غير مسام منها . وأورده الحافظ في المرتبة الانية من « طبقات 
المدلسين »» وهي - كا ذكر في المقدمة - مرتبة من احتمل الأمة تدليسهء وأخرجوا 
له في «الصحيح؛. ثم أورد أبا الزبير في المرتبة الثالثةء وهي مرتبة من أكثر من 
التدليس فام يحتج الأمة من أحاديثهم إلا بجا صرحوا فيه بالسماع كأبي الزبير المكي . م 
اورده في هذه الطبقة وقال: « مشهور بالتدليس » . 

قوله ٤‏ أي الزبير : «١‏ وروايته حشو بها (البخاري)» . لیس بصواب فان البخاري م 
بسند له غير حديث واحد متابعة غير محتح به! قال الحافظ ابن حجر في «مقدمة 
الفتح » ( ۱٦۳/۲‏ ): « لم يرو له البخاري رجه الله سوى حديث واحد في «البيوع ٠»‏ 
قرنه بعطاء عن جابر» وعلق له عدة احادیث » . 

ومسام وإن كان احتج به» فقد قال الذهبي في ترجته من « الميزان»: 

١‏ وف ١‏ صحيح مسام » عدة أحاديث ما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع عن جابرء ولا 
هي من طريق الليث عنهء فضي القلب منها شيء» . ن . 
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وقال عز وجل : اليوم تختم على أفواههم وتكلمنا أيديہم وتشهد أرَجُلّهم با 


کانوا يَکسبٌون# (یس: 1۵). 
وقال سبحانه : يوم تشهد عليهم السنتهم يدهم وأرجُلهم یما كانوا 
يعْمَلون (النور: .)۲٤‏ 


والمقصود من استشهاد الأعضاء إبلاغ الغاية القصوى في إظهار العدل» وفي 
( صحيح البخاري ) وغيره عن أي سعيد الخدري قال: « قال رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم: يحاء بنوح يوم القيامة فيقال له: بلغت ؟ فيقول: نعم يا رب» فتسال 
أمته : هل بلغکم ؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير» فيسأل: من شهودك ؟ فيقول: مد 
وأمته» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسام : فیجاء بكم فتشهدون انه قد 
بلغ م قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسل  :‏ وكذلك جَعَلنا کم أمَةَّ وَسَطا 
نونوا شهداء على لتاس ركو الرسُون عَليكم شهيد] )0 

وني صحيح مسام وغيره عن أنس قال: « كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسام فضحك. فقال: هل تدرون مما اضحك؟ قال قلنا: الله ورسوله اعام » قال من 
خاطبة العبد ربه يقول يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال: قول : بء قال: فير 
ل کا ا ق 

|. وبالکرام الکاتبین شهوداًء قال : فيختم على فيه فيقال لأر كانه انطقي؛ قال 

صلق بأعاله ‏ ُخلی نه وبين لکلام» فیقول! تعدا لک وسحقاًء فعنکن کنت 
أناضل ». 

في (صحبح مسام) أيضاً عن أي هريرة قال: « قالوا يا رسول الله هل نرى 
ربنا يوم القيامة ؟ قال . . . قال فيلقى العبد فيقول أي فل . . . ثم يلقى الثالث فقول 
له مثل ذلك .فقول :يا رب‌امنت بك وبكتابك وبرسلك وصلىت وصمت وتصدقت 
- ويثنى يخير ما استطاع» فيقول: ههنا إذاء ثم يقال: الآن نبعث شاهدا عليك» 


.)١٠٤۳( البقرة‎ )١ ( 


ويتفكر في نفسه: من ذا الذي يشهد على ؟ فيختم على فيه ويقال . .. فتنطق فخذه 
ولحمه وعظامه بعمله» وذلك لبعذر من نفسه ٠...‏ . 


فالانسان إذا رأى يوم القيامة أن الله عز وجل يقرره بعمله ولا يأخذ بمجرد 
علمه تعالى يتوهم أن الإنكار ينفعه ثم لا يرضى بشهادة الملئكة ولا الرسل » فتشهد 
عله اعضاؤه فحىنئذ يظهر له ولغبره عن اليقن الغاية القصوى في عدل الله تبارك 
وتعالى» ومع ذلك يعترف بلسانه صريحاً عند دخوله النار قال الله تبارك وتعالى : 
(وسيق الّذين كَمَروا إلى جهنم زْمَراً حتى إذاجاءوها فتحت أبوابُها وقال لَهُم 
حَزنتھا ام یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربكم وینذرونکم لقاء یومکم هذا 
الوا : بى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين ) (الزمر : .)۷١‏ 

وقال تعای في شأن جهن : کا لقي فيها فرج سالَهُم حَرنها اَمْ يأنگم تذير 
قالوا لو کنا نسْمَمٌ أو تعقل ما كتا في أطحاب السعير . فاعترفوا بذنوبهم 
قَْحقاً لأصلحاب السَعر € (الملك : ۸ - ')1١‏ . 

وهذه الحكمة انما تستدعي إعادة الأجزاء التي تؤدي الشهادة وذلك عند أدامما 
فلا يلزم أن تعاد في كل بدن جيع أجزائه ثم تبقى خالدة معه» بل إذا فرضنا 
أجزاء معينة قد دخلت في تركيب عدة أبدان في الدنيا على التتابع بأن كانت في 
هذا البدنء ثم صارت من ذاك البدن وهام جراء» واقتضت الحكمة أن تؤدي الشهادة 
يوم القيامة في كل بدن من تلك الأبدان بما فعل» فإن ذلك يكن بأن تحشر أولا 


)١(‏ ومن الحكم في البعث ما ذكره الله تعالى أنه تصديق لما أخبرت به رسله» وفضح 
وتوبیخ من کذب رسله کا قال تعالى : وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى 
ورب لتأتينكم) - إلى أن ذكر جزاء المؤمنين بها والمكذبين هما ثم قال - # ويرى الذين 
أوتوا العام الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويدي إلى صراط مستقم# وقال: 
(ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من 
مرقدناءهذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون). م ع. 
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كما شاء الله تعالى إما في بدن واحد» وإما متفرقة في تلك الأبدانء ثم إذا 
حوسب أول انسان من أصحاب تلك الأبدان جعت تلك الأجراء ف بدنه ثم إذا 
أدت الشهادة فارقته إلى بدن اول من يحاسب بعده من أصحاب تلك الأبدان 
وهكذا حتى تستوف تلك الأبدان كلها التي دخلت فيها وقضت الحكمة باستشهادها 
على أصحابما . وقد يشير إلى هذا قوله تبارك وتعالى: كا بدأنا اول خلّق 
نعیده وَعَداً علَینا إا كتا فاعلین) (الانبیاء : )٠١‏ وقوله سبحانه : کا دأکم 
تَعُودون (الأعراف: ۲۹). 

وأما الجزاء الجسمافي فمن الحكمة فيه تنعم الأرواح وتعذيبها بما هو من جنس 
ما ألفته في الدنيا بواسطة الأبدان» فإن الأرواح لطول صحبتها للأبدان واعتيادها 
اللذات والآلام لق تصل اليها بواسطتها تبقى بعد مفارقة الأبدان متصورة تلك 
اللذات والآلام» متشوقة إلى جنس تلك اللذات» نافرة عن جنس تلك الآلام» فإذا 
أعىدت الى أبدان م نعمت مما هو من جنس اللذات التي ألفتهاء كان ذلك أكمل 
للذاتا وأ لنعيمها من ان تنعم بلذات روحية محضة» فكيف إذا جع ها الأمران 
معا ” وإن أعيدت إلى أبدان م عذبت با هو جنس الآلام التي ک کانت تنفر عنها 
کان دك بلع في إيلامها من أن تعذب بالام روحية محضة فكيف اإذا جع ها 
الأمران " 


)١(‏ تكلف المؤلف القول بحشر أجزاء كل بدون في بدن واحد أو في أبدان 
متعددة وما يلى ذلك من أدائا شهادتبا في بدن واحد أو في أبدان متعددة هو من النظر 
المتعمق فه الذي ذمه المؤلف كثبراً وذكر ما نشأً عنه من مفاسد وشبهات أبعدت 
المتكلمين عن تصديق الكتاب والسنة فا كان أحراه أن يبتعد عا ذم غيره عليه وخر 
ما قاله سابقا أن البدن آلة الروح يحل هذا الاشكال ولا حاجة إلى التعمقء وقلت أنا 
إن البدن مطية الشخصية الانسانية وثيابها وما أبلغ أن يشهد على الانسان مطيته وثيابه 
قدية أو جديدة لبها يره قبله أو أختص هو بلبسهاء الحجة قامة في شاهد عليك 

منك . والله أعام . م ع , 
(۲( أي فإن ذلك أكمل وأكمل» وذلك هو الواقع . المؤلف . 
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ومنها تصدیق وعد الله ووعبده وإخباره بالحساب والجنة والنار» وسائر ما يتعلق 
بالآخرة» وهذه الحكمة كافية لابطال شبهة ابن سينا وموافقيه في أمر الآخرة» فإننا 
لو اعرضنا عن الحكم الأخرى واقتصرنا على هذه الحكمة لكفى» بأن نقول: هب 
آن الأمر کا ز عمت من أن الناس لا يؤثر فيهم الترغيب والترهیب» إلا إذا كان 
ما هو جنس ما ألفوه واعتادوه في الدنيا من الأمور الجسمانية واللذات والآلام 
الجسمانيةء فإن الحكمة إذا اقتضت أن يقضي الله عز وجل وقوع ذلك وتحقيقه لئلا 
یکون إخباره تعالی وإخبار رسله کذباء فإنه سبحانه يتعالی عن ذلك . 


بالنصوص الشرعية وننظر مقالات من بعده والله الهادي . 


قول الفخر الرازي في الاحتجاج بالنصوص الشرعية 


ي ( ختصر الصواعق) (ج ١‏ ص ۲۵١١ - ۲۵١۲‏ ) عبارة طويلة للفخر الرازي 
سأحاول تلخيصها مع شيء من الإيضاح » المطالب ثلائة: 

الأول: ما يتوقف بثبوت الشرع على تیوته» کوجود الله وعلمه بالمعلومات 
كلها» وصدق الرسول» فهذا يستحيل ان يعام بإخبار الشرع . 

الثاني : ثبوت أو انتقاء ما يقطع العقل بإمكان ثبوته وإمكان انتقائه . فهذا إذا ۾ 
بحده الإنسان من نفسه» ولا أدركه بحسهء استحال العام به إلا من جهة الشرع . 

الثالث ٠‏ وجحوب الواجبات› وامکان الممكنات › واستحالة المستحىلات . فهذا 
بعلم من طريق العقل بلا إشكال» فأما العم به بإخبار الشارع فمشكل. لأن خبر 
الشارع ف هذا المطلب ان وافقه عله العقل › فالاعتاد على العقل » وخر الشارع 
فصل »› وان خالفه العقل وجب تقدي العقل وتأويل الخبر ف قول المحققن › لأن 
تقد الخبر على العقل حكم على العقل بأنه غير موثوق بهء فيلزم من هذا ان لا 


۱1۳ 


یکون ما ثبت به الشرع موثوقاً به» فيسقط الشرع وما ادى ثبوته إلى انتفائه فهو 
باطل» وإن لم يعم موافقة العقل للخبر ولا مخالفته له كان محتملا أن يكون العقل 
خالفا له فيجب تأويله» ومع هذا الإحقال لا يفيد العم . 

قال: « فإن قيل: إن الله سبحانه لما أسمع المكلف الكلام الذي يشعر ظاهره 
بشيء فلو كان في العقل ما يدل على بطلان ذلك الشيء وجب عليه سبحانه أن 
خطر ببال لكلف ذلك الدليلء وإلا كان تلبيساً من الله تعالی » وانه غير جائزء 
قلنا : هذا بناء على قاعدة الحسن والقبح وانه يجب على الله سبحانه شيء» ونحن لا 
نقول بذلك. سلمنا ذلك فام قلتم : إنه يجب ... وبيانه ان الله إنما يكون ملبسا على 
المكلف لو اسمعه كلاما يمتنع عقلا أن يريد به إلا ما اشعر به ظاهره» ولیس 
الأمر كذلك » لأن المكلف إذا سمع ذلك الظاهر فبتقدير أن[ لا ] يكون‌الأمر كذلكل 
يكن مراد الله من ذلك الكلام ما أشعر به الظاهر» فعلى هذا إذا أسمع الله المكلف 
ذلك الكلام» فلو قطع اللكلف جحمله على ظاهره مع قيام الاإحتال الذي دذکرنا کان 
ذلك التقصير واقعاً من المكلف لا من قبل الله تعالى . . . فخرج يما ذكرنا ان الأدلة 
النقلية لا يجوز التمسك ہا في باب المسائل العقلية » نعم يجوز التمسك بها في المسائل 
النقلية ء تارة لإفادة اليقين كا في مسألة الاجماع وخبر الواحد وتارة لافادة الظن 
كا في الأحكام الشرعية» . 


أقول: أما المطلب الأول فقد أعد الله تبارك وتعالى لثبوته فطر الناس وعقوهم 
الفطرية وآيات الآفاق والأنفس» ثم تكفل الشرع بالتنبيه على ذلك وإيضاحه مع 
تضمنه لآيات اخرى» ثم يتمم الله عز وجل ذلك بالتوفيق لمن استحقه» فمن كان 
في قلبه محبة للحق ورغبة فيه وإيثار له على ما سواه رزقه الله الإييان لا عالة. 
ومؤلاء درجات بحسب درجاتهم في المحبة والرغبة والإيثار» فمنهم من تقوى هذه 
الأمور عنده وتصفو فيصفو له اليقين بالفطرة وأدنى نظر. ومنهم من یکون دون . 
دلك فيحتاج إلى زيادة. 

وعلى كل حال» فإن المأخنين السلفيين شافيان كافيان مغنيان في تحعصيل الحق 
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من هذا المطلب ضرورة أن الله عز وجل بعث رسله وأنزل كتبه في أقوام لا خبر 
عندهم لغير الماًخذين السلفيين ولا أثر» واكتفى بها وبنى عليها . 

ولا يقف الأمر عند الاستغناء عن المأخذين الخلفيين بل إن من شأني) أن يانعا 
حصول الإبيان ويزلزلاه لأسباب: 


الأول: أن المشتغل بها يغفل عن المأ خذين السلفيين . 
الثاني : انه يتعرض لشبهات تعتاص عليه فيسوء ظنه بالمأ خذين السلفيين . 


الثالث: وهو أعظمالأسباب» حرمان التوفيق » فإن طالب الحق في غير المأخذين 
السلفيين إما أن يكون فاقداً لصدق المحبة والرغبة والإيثار للحق» وإما ان يكون 
کان عنده شيء من ذلك ولکنه ضعف بإعراضه عن سبیل الله عز وجل . فقد يبلغ 
به الضعف الى أن يزول أثره البتةء وقد يبقى أثره في الجملة فيبقى العبد متردداًء 
ورما يتداركه الله عز وجل في آخرالأمر فيرجع الى المأأخذين السلفيين» وإن كان 
لا يصفو له ذلك كا يصفو لمن ثبت عليها من أول أمره» ولذلك كان إمام 
ا لحرمین یتمنى في آخر أمره أن يوت على دين عجائز نيسابور كا تقدم في الباب 
الأول. 

وأما المطلب الثاني فإن أراد الرازي أن الأخبار الشرعية فيه قد تفيد العم اليقيني 
فيا هي ظاهرة فيه كا يدل عليه قطع الأشاعرة بتنزيه الله عز وجل عن الكذب مع 
مصيرهم إلى انه لا حجة في ذلك إلا النصوص كا تقدم» وكا يدل اخر كلام 
الرازي» وسيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى » فهكذا يلزمه في المطلب الثالث بل هو 
أو وأحرى لتعلقه بأعظم أصول الدين فالخطر فيه أشد› واحتياط الشارع له آكد» 
ويترتب على التلبيس فيه مغاسد عظيمة كا مرفي الكلام مع ابن سينا . 

وأما المطلب الثالث فقوله : « إن نخبر الشارع إذا وافق العقل فالاعتاد على العقل 
وخبر الشارع فضل » قول مردود عليه بل ان كان الدليل العقلى من المأخذ السلفي 
الاول فهما دليلانء وإلا فالنص هو الدليل» والقياس التعمقي فضلة كا يعم ما 
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تقدم في الباب الأول» على أنه بعد ثبوت صدق الشارع بالدلائل العقلية يكون 
الإحتجاج بخبره احتجاجاً بالعقل . 


قوله : « فان خالفه العقل وجب تقدم العقل . ..» قول مردود عليه » بل ان کان 
الدليل العقلى من المأخذ السلفى الأول فهو قرينة صحيحة يعام بها أن معنى الخر 
وانما هنا حمل للخر على ما هو الظاهر الحقيقى » فإن الخبر إدا اقترنت به قربنه 
صحيحة تصرف ع] يتراءى منه لولاهاء فظاهره الحقيقى هو ما يفهم منه مع 
القرينة وهى حينئذ بمثابة كلمة من لفظ الخبر . وإن لم يكن هناك ما يخالف ظاهر 
النص الا قياس أو أقيسه مما يركبه المتعمقون من أصحاب المأخذ الخلفى الأول 
فالواجب تقدم النص ولا سما إذا كان قطعى الثبوت كاية من القرآن أو سنة ثابتة 
قطعا» وقد تقدم في الباب الاول بيان وهن تلىك الأقيسة» ولا يلزم من تقدم 
النص عليها حكم على العقل الذي هو من المأخذ السلفي الأول بأنه لا يوثق به 
واعا يلزم الحكم بذلك على داك القياس وما کان من قببله » والشرع لم يثبت بشيء 
من ذلك كيف وقد ثبت الإسلام في العرب» ولا أثر فيهم للتعمق البتة» وكذلك 
بقبة الشرائع» وإنما ثبت الشرع با تقدم في المطلب الأول» والعقل هناك هو العقل 
الفطري الذي أعده عرز وجل لإدراك بيناته في الدين . 

هذا وقد تقدم في الباب الأول بيان حال النظر المتعمق فيه وانه قد يتعارض 
عند اصحابه قباسان كل منها بحيث لو انفرد لكان قاطعاً عندهم» وقد يحعصل 
لبعضهم قياس يعتقد انه قاطع يقيني ثم بعد مدة يتبين له انه مختل» وكثيرا ما 
يتمسك احد الفريقين المختلفين منهم كالأشعرية والمعتزلة بقياس» ويرى انه قطعي 
يقينى » ويتمسك الفريق الآخر بقياس اخر مناقض لذاك ويرى انه قطعي يقيني› 
ويثبت كل من الفريقين على رأيه في قياسه ويحاول القدح في قياس مخالفه» ويستمر 


هدا ای مات السنن» وهم بعرفون ہلا ويعترفون به » وع ذلك لا برونه مو جبا 
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عدم الثقة بالعقل مطلقا ولا ما كان من جنس تلك الأقيسة» فكيف يسوغ هم مع 
هذا أن يزعموا ان خبر الله عز وجل مع العام بأنه سبحانه لا يجهل ولا يخطیء ولا 
يكذب - إذا قدم على قياس من تلك الاقيسة كان ذلك قدحاً في العقل مطلقاً ؟ بل 
الحق أن تقدي القياس على النص هو الاولى بأن يكون قدحاً في العقل» بل هو رد 
للعقل الصريح بشبهة واهية» فقد ثبت الشرع بالعقل الصريح» وثبت صدق الشارع 
وإبانته بالعقل الصريح» وكثير من المعافي التي دلت عليها النصوص وهم ينكرونها 
نابتة بالفطروالبدائه "وهي رأس العقل الصريح» وقد اثبتت مع ذلك بأقيسة من 

قوله : « وإن لم يعام موافقة العقل للخبر ولا خالفته له ...) 

أقول: أما العقل الصريح الواضح الجلي الذي يصلح ان يكون قرينة فلا يكن 
ان لا يعم » فإن جاز ان يذهل عنه بعض المخاطبين الأولين م يلبث ان ينبهه غبره» 
نإذا م يعم مايكون قرينة كان النص نفسه برهانا على صحة ما دل عليه» وعلى عدم 
الخالف الصحيح» ولا يبقى إلا احتال أن يوحي الشياطين إلى بعض أوليائمم شبهة 
مبنية على النظر المتعمق فيه » وقد قال الله عز وجل : وَإِنٌ الشياطين لَيوحون إلى 
أوليائهم ليْجادلوا وإن أطعتموهم إِنّكم لَمُشركُون) . (الانعام: .)٠١١‏ 

قوله : « فإن قيل : إن الله سبحانه ما أسمع المكلف ...) 

أقول: هذا كله مغالطةء فإن النصوص المتعلقة بذات الله تعالى وصفاته ¿ 
تقتصر في الدلالة على تلك المعاني على إشعار الظاهرء بل فيها المحقق المؤكد. 
والصريح الواضح» والظاهر البيّنء ولم يكن معها معارضاً ها قرينة صحيحة من 
شأنها أن لا تخفى على المخاطبين الأولين » فعلى فرض بطلان تلك المعاني أو بعضها 
لا يكون اللازم التلبيس فقط بل تكون كذباً صرياًء وبطلان هذا اللازم لا 
يتوقف على القول بأنه يجب على الله تعالى شيء ولا على القول بالحسن والقبح 
العقليينء وإنغما يتوقف على امتناع أن يكذب الله عز وجل أو يكذب رسولهء 


)١(‏ أي تدرك بالفطرة السليمة وفي أول نظرة على البديهة. زهير. 
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والاشاعرة ومنهم الرازي يعترفون هذا الإمتناع » ويكفرون من يقول به غاية الأمر أنهم 
زعموا أن العقل لا ينع أن يكذب الله سبحانه أو أن لا يكذب» ولكن الرسول 
اخبر بان الله تعالى لا يكذب. وقد ثبت صدق الرسول بظهور المعجزة على يده 
قالوا ودلالة المعجزة على صدقه دلالة عادية - على ما مر بيانه في الباب الثاني _ 
والدلالةالعاديةعندهم يقبنية .ومهمايكن في استدلالمم من الوهن فيكفي انهم معترفون 
بامتناع آن يقع من الله تعالى أو من رسوله فما یبر به عنه کذب» ویکفر من قول 
خلاف ذلك» ولا ريب انهم إذا عرفوا بطلان استدلالهم ولم يبق إلا أن يقولوا 
بالوجوب واحسن والقبح العقلىبن » او يكفرواء انما بختارون الأول فان فرض أن 
بعض اتباعهم اختار الكفر فإلى حيث القت رحلها أم قشعم ! 

فإن قيل: يؤخذ من كلام الرازي انه يزعم أن احتال الامتناع العقلي قرينة 
بذافع ظاهر الخبر » فلا يلزم من القول ببطلان تلك المعافي أو بعضها تكذيب 
النصوص. ولا من القول باحةال البطلان القول باحةال الكذب . 

قلت: هذا زعم باطل كا مر في الكلام على المقصد الأول من مقاصد ابن 
سيناء وإنما الذي يصح أن بكون قرينة هو الامتناع العقلى نفسه إذا كان من شانه 
ان لا فى على المخاطب. فاما احتاله فقط فانما هو كاحتال عدم وقوع ما دل 
الحبر على وقوعه» وذلك کا لو کان في عهد النبي صل الله عليه وآله وسم أعمى 
صائم في رمضان وهو في عريش بعيد عن البيوت فام يدر أقد غربت الشمس أم لا 
فبينا هو كذلك إذ مر به الني صلى الله عليه وآله وسم . فقال للأعمی : قد غربت 
الشمس وصلينا المغرب. فهل للاعمى أن يقول في نفسه: لو كنت بصيراًء 
وأخبرني البي صلى الله عليه وآله وسام هذا الخبر وأنا اشاهد الشمس لم تغرب» 
لكان ذلك قرينة على أن المراد بالخبر غير ظاهرهء كأن يكون عنى قد غربت 
أمس» أو قد قاربت الغروب» فعلى أن لا آخذ بظاهر الخبر» لأن احتال عدم 
الغروب اليوم قرينة ؟ 


فإن قلت : فان الرازي فرق بين الأمور العقلية وغبرها. 
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قلت: لم يأت على ذلك بحجة» بل هو فرق باطل» ومع ذلك فإنا إذا فرضنا ان 
الشمس لم تكن قد غربت في ذاك اليوم فاحتال ان تكون قد غربت فيه متنع 
عقلاء ثم نقول للرازي: أرأيت عالما خرج إلى البادية فكان يغبر الناس اخبارا 
ظاهرة بينة في عقائد باطلة» ويتأول في نفسه معاي صحيحة» ويقول في نفسه: 
لقرينة على احتال أني لم ارد الظاهر هي احتال الامتناع العقلىي وكثر من ذلك جداًء 
ألا يقبح منه ذلك ولا يام ولا یکفر إذا کان في أخباره ما هو ظاهر بين فيا هو 
كفر؟ وقال ابن حجر الميتمي في (الإعلام) بهامش (الزواجر) (ج ۲ ص١۳):‏ 
« نقل الإمام - يعني إمام الحرمين - عن الاصوليين ان من نطق بكلمة الردة وزعم 
أنه أضمر تورية كر ظاهراً وباطناء وأقرهم على ذلك» . 


ثم ذكر اميتمي أن الحكم بالكفر باطنا فيه نظر . 


أقول: قوهم: و كلمة الردة» إنما يفهم منها عن الاطلاق الكلمة الصريحة فيهاء 
وقولمم : « أضمر تورية » ظاهر في أن تلك التورية لا قرينة عليهاء وما كان كذلك 
فالتلفظ به مع معرفة حاله لا یون الا عن تہاون شديد» ومن المعلوم ان من 
کان کارها لشيء نافرا عنه فإنه يتباعد عنه ما استطاع» وهذا قد تقرب من الردة 
ما استطاع وكفى بذلك تهاوناًء ومع هذا فقد قالوا إن الرضا بالكغر كفر» ولا 
ريب ان ذاك الخارج إلى البادية قد رضي ان يعتقد الناس ظواهر ما أخبرهم به . 


وافرض أن اهل البادية كانوا يسألونه عن قضايا اتفقت فيهم في الوصايا وقسمة 
المواريث يحتاج ف معرفة مقادیرها ای معرفة دقائق الحساب فکان یذ کر هم مقادیر 


)١(‏ ثم رأيت في كتاب « تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عري » للبقاعي ص۲۳ ذكر مقالة إمام 
الحرمين ثم قال: « قال الإمام الغزالي في « البسيط » بعد حكايته أيضاً عن الأصوليين: 
« لحصول التهاون منه »» ومنه ص 11٦‏ عن الحافظ العراقي : « لا يقبل ممن اجترا على 
مثل هذه المقالات القبيحة أن يقول: أردت بكلامي هذا خلاف ظاهره» ولا نؤول له 
كلامه ولا كرامة » . المؤلف . 
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يعام انها محالفة للواقع ويضمر تورية في نفسه» فيعملون بظاهر فتاواه ويحفظونما 
ليعملوا بها فما يتفق بعد ذلك من أمثال تلك القضايا» وترتب على ذلك ظلم كثبر 
للفقراء واليتامى والأرامل» وهو يزعم انه لم يرتكب محظوراً لإضاره التورية مع 
احټال الامتناع العقل لان مسائل الحساب من اوضح المعقولات» فهل يعذر في 
دلك ؟ 

وافرض أن رجلا عاقلا خاطبك بکلام» فتدبرته ملاحظا القرائن» فعلمت ان 
الكلام ظاهر يتن في معنى » وانه لا قرينة تصرف عن ذاك المعنى» وانه لا وجه 
لفرض ان يكون المتكام عجز عن البيان او جهل او اخطاء افلا تعام بذلك ان 
المتكلم أراد أن يكون كلامه ظاهراً بينا في ذاك المعنى» وعمل بمقتضى هذه الارادة 
فجاء بالكلام على وفقها .نم إن خطر ببالك احتال أن يكون أراد في نفسه معنى 
اخر على وجه التأويل» وأن يكون ذاك المعنى الظاهر البين الذي اراد ان يكون 
الكلام مفه) له ثم جاء بالكلام على وفق هذه الإرادة غير واقع» أليس معنى هذا 
الخاطر إنما هو احتال ان يكون الكلام کذباء وان يون المتکام أراد إفهام الكذب 
وجاء بالکلام على وفق هذه الارادة؟ أولا تری انه لو صح ما خطر ببالك لکان 
تأويل المتكام في نفسه إنما هو على أحد ثلاثة اوجه: 

الأول: مثل تأويل ابراه عليه السلام . 

الثاني : ان يكون توهم انه إذا تأول في نفسه فقد برىء من معرفة الكذب . 

الثالث: ان يكون إنا أعد عذرأ حتى اذا انكشف الحال وبان كذبه قال: إنا 
عنیت کیت وکیت . 


فأما الاول وهو تأویل ابراه فقد سبق ان مله ان یکون الکلام قريب 
الاحتال جدا لغير ما هو ظاهر فيه وأن يكون المتكام مضطراً إلى الإيہام» وأن 
کون في داك الاإيهام دفع مفسدة عظيمة» ولا ترتب عليه مفسدة ماء وهذه 
الأمور منتفية عن النصوص التي يزعم المتعمقون أن ظواهرها باطلة » كا قدمناه ني 
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الكلام على المقصد الخامس من مقاصد ابن سيناء ومع ذلك فقد قدمنا الحجة على 
أن كلات ابراه عليه السلام كذبات» وانها لا تناسب مقام النبوة فضلا عن مقام 
الربوبية . 

وأما الوجه الثاني فممتنع في النصوص» كيف وقد ثبت الحكم على كلمات 
ابراهيم عليه السلام بأنها كذبات وخطاياء وانها لا تناسب مقام النبوة فضلا عن 
مقام الربوبية » فما بالك با هو أشد منها بدرجات كثيرة كا مر؟ 


وأما الوجه الثالث فتعالى الله عز وجل وتنزه أنبياؤه عنهء إنما هو دأب الكذابين 
إذا افتضح أحدهم قال : إنما عنیت کیت وکیت؟ 


واعام ان مقتضى كلام الرازي في منعه الاحتجاج البتة بالنصوص في العقائد التي 
لا جزم العقل وحده فيها بالجواز انه لو كان الرازي في عهد النبي صلى الله عليه 
وآله وسام وقد قامت عنده البراهين العقلية اليقينية على انه نبي صادق» وآمن به م 
أخر النى صلى الله عليه وآله وسام بخبر يتعلق بتلك العقائد لقال الرازي : لا كني 
أن اعام ان هذا المعنى الظاهر الواضح من كلامك هو مرادك. لاحتال ان تكون 
أردت خلافه» فلو قال الني صلى الله عليه وآله وسام: ۾ أرد إلا هذا المعنى وهو 
الظاهر الواضح وهو كيت وكيبت. لقال الرازي : كلامك هذا الثاني کالأول» فلو 
کد الني صلى الله عليه وآله وسام واقس بآكد الأقسام لقال الرازي : لا تتعب يا 
رسول الله فان ذاك الأمر الذي دل عليه خبرك يحتمل أن يكون ممتنعا عقلاء وما 
دام كذلك فلا يكن ان أثق بمرادك. فلو قال النبي صلى الله عليه وآله وسام: إنه 
لیس ممتنع عقله بل هو واقع حقا لقال الرازي : ل كني ان انق یا بفهمه 
كلامك مها صرحت وحققت وأکدت حتی يثبت عندي برهان عقلى أنه غير متنع 
عقلا! 


فليتدبر العاقل هل يصدر مثل هذا ممن يؤمن بأن مدا رسول الله » وأنه صادق 
في كل ما أخبر به عن اللّه؟ مع أن من هؤلاء من يكتفي في إثبات عدم الامتناع 
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العقلى بأن يرى في بعض كتب ابن سينا عبارة تصرح بذلك. وان م يكن فيها 
ذکر دلیل عليه » فعلى هذا لو كان أحدهم مكان الرازي فقال له النبي صلى الله 
عليه واله وسلم: انظر كتاب (الشفاء) - مثلا - لابن سينا في باب كذاء فنظر 
فوجد تلك العبارة المصرحة بعدم الامتناع الصدق وقال: اطمأن قلي » لكن لو قال 
له النبي صلى الله عليه وآله وسام : انظر كتاب الله تعالى في سورة كذاء فنظر فوجد 
آية أصرح من عبارة ابن سينا وأوضح. لما اعتد باء بل لقال: حال هذه الاية 
كحال كلامك يا رسول الله » لآنه بحتمل عندي ان يكون هذا المعنى ممتنعا عقلا! 


بل أقول: قضية كلامهم أنه لو وقف أحدهم بين يدي الله تعالى وعام يقينا ان 
الذي يخاطبه هو الله تعالى غير انه لا يراه ولم يكن ثبت عند هذا الرجل بدليل عقلي 
جواز رؤية الله عز وجل في الآخرةء فقال له الله تعالى : إن المؤمنين سيرونني 
بأعينهم في الآخرةء لكان عندهم على الرجل ان لا جزم بذلك مهما تكرر إخباره 
الله تعالى بالرؤية وبعدم امتناعها» بل عليه ان يطالب الله عز وجل بدليل عقلي على 
الجواز» فلو لم يسمعه الله تعالى دليلا ورجع فلقي رجلا اخر فاخبره» فذکر له 
الرجل قياسا من مقاييسهم التى تقدم حالما في الباب الاول» يدل على الجواز» فنظر 
فام یتهياً له قدح فيه لصدق حینئذ. وکذلك لو لم یذ کر صاحبه قیاسا ولکن أراه 
عبارة لابن سينا تصرح بعدم الامتناع . 


فهذه قضية ذاك القول» بل هذه ثمرة التعمق» بل هذه من مقتضيات دعوى 
الامامة بغير حق» بل هذه من نتائج استكراه العقل على ان يخوض فما لم بحط به 
علا » م إذا سكن الى شيء والتزمه كان عليه ان يدم كل ما خالفه» بل هذه عقوبة 
الخروج عن الصراط المستقي» واتباع غير سبيل المؤمنينء والرغبة عن طريق السلف 
الصاحن . ٠‏ 


وفوق هذا كله فإن كثيراً من النصوص التي ينكر المتعمقون ظواهرها كانت 
عقول المخاطبين الاولين تقطع بوجوب ما دل عليه بعضهاء وجواز ما دل عليه 
الباقي - كا مر في الكلام مع ابن سينا ويأتي طرف منه في مسألة الجهة وغبرهاء 
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فاحتال الامتناع العقلى كان منتفيا عندهم» فعلى فرض بطلان بعض تلك المعافيء 
بلزم ان تكون كذباً قطعا حتى على زعم ان احتال الامتناع العقلى قرينة . 

إن فيل: لم يكونوا ماهرين في المعقول فكان عليهم ان يشكوا في جزم 
عقوهم . 

قلت: فعلى هذا لم يكن يلزمهم الإيان البتة» بل على هذا لا يلزم احداً الإييان 
لانه مها بلغ من المهارة فلا بد ان يكون فوق درجته ما هو أعلى منهاء واي باطل 
أبطل من هذا؟ وانما الحق ان هناك قضايا يستوى في إدراكها العاقل والاعقل» 
وهناك فصضايا يقع التفاوت فيهاء» ولكن يتفق ان يكون الرجل فيها افضل من 
كثيرين كلهم أعقل منهء إما لأنه يسر له من المشاهدة والتجربة والملاحظة 
والوجدان مام ييسر مم» وإما لأنه عرضت هم عوائق من الهوى والشبهات 
والاستکبار م تعرض له . 

فإن قيل : أما القضايا التي يثبت بها الشرع فكانت عند المخاطبين الأولينء بل 
هي عند جميع المكلفين إذا لم يعاندوا أو يقصروا بغاية الوضوح» فام يكن عليهم أن 
یشکوا في جزم عقوم باء ولكنا ندعي أن القضايا التي توافق ظواهر النصوص 
تي ندعي بطلانهاء لم تكن عندهم بغاية الوضوح» فكان عليهم ان يشكوا في جزم 
عقوم بها فقط . 

فلت : هذه دعوى باطلة فان من تدبر وجد أن من القضايا الى تدعون بطلا نا 
ما من شأنه أن يكون أوضح عندهم» من بعض القضايا التي يتوقف ثبوت الشرع 
على تبوتہا» ومنھا ما یکون مثلهاء ومنها ما قد یکون دونہا. ولکن کیف ترون 
علیهم ان ییزوا هذا التمییز الدقیق مع قولکم انہم لم یکونوا ماهرین؟ وهب انه 
كان ييكنهم ذلك أفام يوجب الله عز وجل اتباع الشرع ويخبرهم بأنه للا يأتيه 
أباطل من بين يديه ولا من خلفه تزيل من حکم حَمید )؟. 

فلا یکون في موافقة الشرع لعقوهم على تلك القضايا ما يحبر ما عسى أن 
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بكون عندهم من الشعور بأن جزم عقوم بها ليس بغاية الوضوح ؟ 

هذا كله إبلاغ في إقامة الحجةء وإلا فمن المعلوم أن الذي يصلح قرينة انما هو 
الامتناع العقلى الذي من شأنه أن يدركه المخاطب . 

فأما قول الرازي إن الله يكون ملبسا على المكلف لو أسمعه كلاما بمتنع عقلا 
أن یرید به الا ما أشعر به ظاهره » فجوابه يعم ما يأتي : 

اعم أن للمتكم إرادتين تتفقان تارة وتختلفان أخرى. 

فالأولى : إرادة ان یکون خبره بحسب ترکیبه مع قرائنه حقه ان يفهم منه 
اللخاطب هذا المعنى» فإذا ل يكن من المتكام جهل ولا خطأً ولا عجز فلا بد أن 
يجىء خبره مطابقاً هذه الارادة. 

الارادة الثانية: إرادة المعنى كمن يقول: «رأيت أسدا» فقد يريد في نفسه 
أسداً حقيقياً » وقد يريد رجلا شجاعاً» فاذا لم يقصد المتكام الكذب والتلبيس فإنا 
يريد بهذه الإرادة ذاك المعنى الذي حق الخبر أن يفهم منهء فلا يختلف المعنى في 
الإرادتين الا في الكذب والتلببس فاعرف ذلك . 

فان عنى الرازي بقوله: « ... أن يريد به ...» الإرادة الأولى » أو الثانية مع 
تسلم انا لا تكون في كلام الله تعالى إلا موافقة للأولى » فمل عبارته أن المكلف لا 
ييكنه القطع بأن المعنى الذي فهمه من الخبر هو الذي حقه أن يفهم منه . 

فأقول: الرازي يخص هذه الدعوى بمطلبه الثالث حيث يحتمل الامتناع العقل› 
ويعترف بجحصول القطع في مطلبه الثاني » فأولى من ذلك حصوله في مطلبه الثالث 
حيث يكون العقل موافقا للشرع . ) 

ادا تقرر هدا فا لخاطبون الأولون کانوا بعتقدوںن فا اختص بانکاره المتعمقون 
من معاي النصوص وجوب بعضه عقلا. فیحصل هم باعتر اف الرازي القطع ٤‏ 
ذلك فإما أن يلزم باعتراف الرازي الكذب والتلبيس » وإما أن تكون تلك المعاني 
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حقا . وهو الحق المطلوب . 

فإن قال: إنما عنيت بالعقل العقل الصحيح» والمخاطبون الأولون إن اعتقدوا 
الوجوب العقلى أو الجواز فما أقول بامتناعه عقلا او احتمله الامتناع عقلا فذاك 

قلت : المانع عندك من القطع انما هو احتال الامتناع» فمن انتفى عنده حتال 
الامتناع حصل له القطعء والله عز وجل قد ارتضى عقول المخاطبين الاولين 
وكلفهم بحسبهاء وم يرشدهم الشرع إلى التعمق في المعقول فما يتعلق بالدين» بل 
كره هم ذلك. فعلى فرض انهم اخطأوا لعدم تعمقهم فذاك خطأ لا تبعة عليهم فيه 
البته» بل على فرض بطلان تلك المعافي تكون التبعة على من خاطبهم خطابا يعام ان 
من حقه بالنظر اليهم أن يفهموا منه الباطل ويقطعوا به بدون تقصير منهم . 

وهب ان القطع لا يحصل في كل خبر فالرازي معترف بجحصول الظن القوي . 
وذلك اعتراف بأن تلك النصوص أو اكثرها من حقها ان يفهم المخاطبون الأولون 
منها تلك المعاي التي ينكرها المتعمقون» فإنه من الممتنع عادة أن يخطىء المخاطبون 
الأولون ومن كان مثلهم في فهم تلك النصوص كلها خلاف ما حقها ان يفهموه 
منهاء وإذا ثبت هذا ثبت أن القول ببطلان تلك المعافي تكذيب لله عز وجل ولا بد. 


وأيضاً فالإيقاع في ظن الباطل قريب من الإيقاع في القطع به ألا ترى ان 
الانسان إذا اخبر صاحبه بخبر إنما بمحصل لصاحبه الظن لاحتال ان يكون غلط او 
أخطأً أو جهل أو عجر أو تعمد الكذب ومع ذلك فإنه اذا كذب فعليه تبعة 
الكذب . 

وإن عنى الرازي بقوله: « ... أن يريد به . . .» الإرادة الثانية على زعم انها قد 
تخالف في كلام الله تعالى الأولى » فحاصل عبارته على هذا: أن الله تعالى لا يكون 
ملبسا إلا إذا امتنع عقلا ان يکون ملبساء وهذا لا يظهر له معنی إلا ان يكون 
مغزاه أن الله تعالى إنما يكون ملبساً إذا امتنع عقلا ان يكذب. فأما إذا م بيتنع 
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عقلا أن يكذب فامصدق له هو المقصرء فعلى هذا تكون منزلة رب العالمين عند 
الرازي منزله الرجل الذي ديدنه الكذب» فادا کذب عل فوم فبنوا عل خ ره » 
فنا لهم ضررء فلاموه كان لغيره أن يقول مم : هذا رجل من عادته الكذب فانم 
المقصرون اد عملم بخبره» فان ل تعرفوا عادته فقد کان عليكم ان تتشتوا! 
والرازي لا يرضى هذا المثل لنفسهء ولا لأقل أصحابهء بل لا يرضى به إنسان 
لنفسه للذين > يۇمنون بال خرة مثل السوء وله المثل الأعل وهو العزيز 
الحكم) (النحل: .)٠١‏ 

وبّخ الله تعالى بهذا المشركين على قوم أن له سبحانه بنات» مع كراهيتهم أن 
تكون مم بنات» ولا أرى المقالة السابقة إلا أكبر من هذه وقال تعالى في الذين 
قالوا إن له سبحانه ولداً: [ كيرت كلمَة تحرج من أفواههم إن يقولونَ إل 
ذبا (الكهف: .)١‏ 

وقال سبحانه لقائل ذلك: لَمَد جئتم شَياً إداً . تاد السّموات يََفَطْرْن منه 
وتنشق الأرض وخر الجبال هدا( مرم ۸٩:‏ - ۰). 

وقد اتفق المسلمون على انه يتنع عقلا أن يقع من الله تعالى كذب» غاية الأمر 
أن أكثر الأشاعرة زعموا أن الامتناع إنما هو بواسطة إخبار الرسول به مع امتناع 
أن يكذب الرسول . 


الأولء وإنما أشبعت الكلام لأن كثيراً من الناس تبعوه في مقالاته » ولم يلتفتوا إلى 
رجوعه » کا بأقي عن العضد وغبره . واللّه المستعان . 
قول العصد وغبره 

كلام العضد وغيره في هذه المسألة تلخيص لكلام الرازي الذي تقدم نقل بعضه 
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عن ( ختصر الصواعق )» مع مخالفة يسيرة ستراها إن شاء الله تعالى . 
قال العضد في أواخر الموقف الأول من (المواقف) . 
المطالب ثلاثة أقسام : 


أحدها: : هو ما يكن أي لا يتنع عقلاً انباته ولا نفيه» نحو جلوس غراب 
الأن على منارة الاسكندريةء فهذا لا يكن إثباته إلا بالنقل . 


الثاني : ما يتوقف عليه النقل مثل وجود الصانع ونبوة مد فهذا لا يثبت إلا 
بالعقل » إذ لو ثبت بالنقل لزم الدور. 

الثالث: ما عداهم)ا نحوالحدوث اذ يكن اثبات الصانع دونه والوحدة» فهذا 
يكن إثباته بالعقل إذ يتنع خلافه عقلا بالدليل الدال عليه» وبالنقل لعدم توقفه 
عله ) . 

أقول: هذه هي مطالب الرازي وإنما اختلف الترتيب . قال السيد الجرجاني في 
شرحه اللمطلب الأول وهو في ترتيب الرازي الثاني : « لأنه - يعني جلوس غراب 
على منارة الإسكندرية وغوه - لا كان غائاً عن العقل والحس معا استحال الع 
بوجوده إلا من قول الصادق» ومن هذا القبيل تفاصيل أحوال الجنة والنار والثواب 
والعقاب . . . ) 


أقول: هذا يدل على ما قدمته من أن فرار المتكلمين إلى هذا التقسم إنما هو 
حاولة للتخلص من إلزام ابن سينا وقد مر ما فيه . ثم قال العضد: « الدلائل النقلية 
هل تفيد اليقين ؟ قيل: لاء لتوقفه على العم بالوضع والارادةء والأول إنما يثبت 
بنقل اللغة والنحو والصرف» وأصوها تثبت برواية الآحاد» وفروعها بالأقيسة» 
وكلاهما ظنيان . والثافي يتوقف على عدم النقل والاشتراك والمجاز والاضار 
والتخصيص والتقدي والتأخير » والكل لجوازه لا يجزم بانتفائه بل غايته الظنء م 
بعد الأمرين لابد من العام بعدم المعارض العقلي ء إذ لو وجد لقدم على الدليل النقلي 
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قطعاً » إذ لا يكن العمل بها ولا بنقيضها » وتقدم النقل على العقل إبطال للأصل 
بالفرع» وفيه إبطال للفرعء وإذا أدى إثبات الشيء إلى ابطاله كان مناقضا لنفسه 
فکان باطلا» > لکن عدم المعارض العقل غبر يقن اذ الغاية عدم الوجدان» وهو لا 
يفيد القطع بعدم الوجود. فقد تحقق أن دلالتها تتوقف على أصول ظنية > لأن ن الفرع 

لا يزيد على الأصل في القوةء والحق انها قد تفيد اليقبن بقرائن مشاهدة أو متواترة 
تدل على انتفاء الأحتالات› فإنا نعام استعال لفظ الأرض والسماء ونحوه) في زمن 
الرسول في معانيها التي تراد منها الآن. والتشكيك فيهسفسطة »نعم في إفادتما اليقين 
في العقليات نظرء لأنه مبني على أنه هل يحصل بمجردها الجزم بعدم المعارض 
العقلى ؟ وهل للقرينة مدخل في ذلك؟ وها ما لا يكن الجزم بأحد طرفيه» . 

أقول : أصل التشكيك كله للرازي كا يعم من بعض كتب أصول الفقه .. 

وأقول: أما نقل اللغة والنحو والصرف فلا ريب أن هناك ألفاظاً يتفرد بنقلها 
بعض أهل اللغة» وأوجهاً من النحو والصرف يتفرد بحكايتها بعض أهل العربية 
لکن ل الأغلب من نقل اللغة والعرف والنحو التواتر وعاولة لاح في 


سفسطة کا يع من الموازنة ببنه وبين ما تقدم عن الل رفسططاة فى الاب الأول 


واما النقل» والمراد به هنا نقل الشارع الكلمة عن معناها اللغوي إلى معنى 
شرعي › فقد وصف الله تبارك وتعالى کتابه بأنه 8 من € وانه # بیان للناس وأنه 
# بلسان عرلي ميين # وقال: 3 إن عَلَيْنا بياته# » وأوجب على الناس تدبره 
وتصديقه والعمل به» وقال: #إنا تحن تزلناالذ كر وَإِنا لَه لحافظون) » ولا شبهة 
انه ليس المراد حفظ ألفاظه فقط» وانما المقصود بحفظه بقاء الحجة قائمة واهداية 
دانمة إلى قيام الساعةء وبذا يعام يقيناً ان الشارع لو نقل كلمة عن معناها اللغوي 
إلى معنى آخر لبين ذلك للناس بيان واضحاء ولو بين النقل بيانه » لتكفل الله عز 
وجل بحفظ الدين» ولا يلزم من انقطاع ذلك أن تنقطع الحجة والمدايةء فتقوم 


۷۸ 


الساعة او يبعث نبي آخر» وقد علمنا أن الدنيا باقية» وأن مدا صلل الله عليه وآله 
وسام خاتم النبيين» وقد تقرر في الأصول ان من الأخبار المقطوع بكذما ما نقل 
أحاداً» والعادة تقضي انه لو وقع لنقل متواتراء فا لم ينقل آحادا من ذلك فالقطع 
بعدم وقوعه أوضح . وفوق هذا فإن السياق كثيرا ما يعين معنى الكلمة حتى لمن 
بحهل أصل معناها» وكثير من الكلات تتكرر في الكتاب والسنة ويدل السياق في 
كثير من تلك المواضع أو أكثرها على معنى الكلمة» وهكذا يكثر استعا ما على 
السنة حلة الشرع من الصحابة والتابعين» بل كثيرا ما يدل السياق في الكلمة التي قد 
ثبت ان الشارع نقلها على أنها في ذلك الموضع ليست بالمعنى المنقولة اليه كقوله 
تعاى: إن الله وملائكته يُصلون على اللي" وقوله تعالى: ولا تركو 
أنشتكم هو أعَلَمٌ بمَّن أتقى# ." وغير ذلك فما بالك با لم يأت انه نقل الى 
معنی اخر. 

وغو هذا يأتي في الإشتراك والمجاز والاضار والتخصيص والتقدى والتأخير » 
وقد تقرر ان الظاهر حجة» وأن من استعمل الكلمة في غير المعنى الظاهر منها كان 
عليه أن ينصب قرينة وإلا كان الكلام كذباً» واحتال قرينة م تنقل يرده ما تقدم 
من تكفل الله عز وجل بالبيان وبحفظ الشريعة» وقضاء العادة بأنها لو كانت هناك 
قرينة لنقلتء وكثيراً ما تقوم الحجة القاطعة على أن الكلام على ظاهره» إما من 
الكلام نفسه بتر كيبه وسباقهء واما بمعونة نظائره في الكتاب والسنة»ء وقد اخطا 
أفراد من الصحابة في فهم قوله تعالى  :‏ ... وکلوا وآشربُوا حتى يتين لَكم 


)١(‏ كأنه يشير إلى إن لفظ (يصلون) في الآية الأولى ولفظ (تزكوا)في الثانية منقول عن 
وضعه اللغوي» وهذا وإن ظهر في لفظ (يصلون) فلا يظهر في لفظ (تزكوا) . مع . 
يقول المؤلف: عبارتي واضحة في غير هذاء إنما أردت أن الشارع نقل لفظ الصلاة 
إلى ذات الركوع والسجود ولفظ الزكاة إلى أداء زكاة المال . ومع ذلك فسياق الآية 
الأولى يبين أن الصلاة فيها غير ذات الركوع والسجود» وسياق الثانية تبين أن الزكاة 
فيها غير اداء زكاة المال . 
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الخنط الأبيَض من الحَبّْط الأسود4 ."" مع أن خطأهم إنما كان لغفلتهم عن 
السياق والقرائن كا أوضحته في رسالة (أحكام الكذب)» ومع ذلك كان خط 
اولئك الأفراد نسبياً لإنزال الله عز وجل بقية الآية زيادة في البيان والإيضاح»؛ 
فكيف يعقل ان يكون النص في العقائد ثم تخفى القرينة على جميع الصحابة ثم لا يبين 
الله همء أو يعرفها جاعة منهم ثم لا يبالون بنقلها» ولا يبعثهم الله تعالى على نقلها 
نقلا متواتراً يصل إليه علماء الرواية فیشیعونه ویذیعونه ؟! ولا ریب انه کا کان 
الصحابة خاطبن بالنصوص فكذلك من بعدهم وكا تترتب المفسدة الشديدة على 
جهل الأولن بالقرينة فكذلك من بعدهم» غاية الأمر أن القرينة وان كانت في حق 
المخاطبين الأولين لا بد أن تقترن بالنص فقد يجوز أن يستغني بعض النقلة 
باشتهارها فلا ينقلها مع النص» لکن لا يلزم من هذا أن لا تنقل» بل لا بد من 
النقل لما تقدم» فإذا طلبها العلماء في مظانها فام يجدوهاء وحقها أن تنقل نقلا 
متواترا تواتراً يناله العلهاء» قطعوا بأنها م تنقل كذلك» فقطعوا بعدمهاء فقطعوا 
بان النص على ظاهره. 

وليس الحال فيا يتعلق بالعقائد كالحال فيا يتعلق بالأحكام» فإن الأحكام يجوز 
فيها ان تنقل القرينة آحاداً فقط لأن الخطأاً في ذلك أمر هين» وقد يكون الخطا 
بالنظر الى النصوص في الأحكام صوابا بالنظر الى الحكمةء فان القوانين الشرعية 
تبنى على الأغلب في الحكمة. ولكن الله تبارك وتعالى يتولى تطبيق الحكمة بقضائه 
وقدره» فكما فرض الله تعالى الحكم بشهادة العدلين» وقد يتفق أن يخطىء عدلان» 
لكن الله تبارك وتعالى يتولى في مثل هذا تطبيق الحكمة بقضائه وقدره» فكذلك 
قد يعرف القاضي دليلا عام فيقضي به» وهناك مخصص له لم يقف عليه» فهذا 
القضاء وإن كان خطأً بالنظر الى نفس الأمر بحسب الدلائل » فلعله صواب عند الله 
عز وجل بمقتضى الحكمة في تلك القضية » فأما العقائد فعلى خلاف هذا إذ لا يعقل 
تغير الحكمة فيهاء وكا يضر فيها القطع بالباطل فقريب منه الظن» فهب أن العام 


.) ۱۸۷ ( البقرة‎ )١ ( 


إذا بجحث فام يجد قرينة لم يقطع بظاهرالنص »فلا بد أن يظنه» ولا يستطيع ان يدفع 
الظن عن نفسه» ومع الظن فلا بد أن يحمد من أصحاب المقالات من يوافق ذاك 
الظن» ويذم من خالفه لغير حجة صحيحه . 

وبالجملة فمن تدبر القرآن والسنة واثار السلف لم يخف عليه الحق في كثير منهاء 
وأنه لا يمنعه عن القطع والاستيقان إن منعه إلا الشبهات المحدثة المبنية على التعمق › 
فأما من يقوى إيانه ولا يبالي بتلك الشبهات» فإنه يقطع بدلالة كثير من تلك 
النصوص ويؤمن بهاء وأما من لا إييان له وهو مفتون بالشبهات فإنه يقطع بتلك 
الدلالة ويكفر بها . 

وأما الذين يكونون كا قال الله عز وجل  :‏ مُذبذبين بَيّن ذلك لا إلى هَولاءء 
ولا إلى هُؤلاء )' فقد عرفت حالمم» ووراء ذلك أقوام يجهلون ما عليه العقول 
الفطرية كعقول المخاطبين الأولين أو يتجاهلون» ويغفلون عن قوانين البيان أو 
بتغافلون» ولا يعرفون وهن النظر المتعمق فيه أو يعرفون وینکرون» ولا يتدبرون 
النصوص فيعرفوا دلائلها القواطع » أو يتدبرون ويجحدون تلك أَمَةٌ قد حلت ها 
ما كَسبّت ولَکمْ ما کسبتم ولا تسألُون عَمَّا کانوا يَعْمَلّون )0 . 

وبالجملة فأسلافنا على ثلاث طبقات: 

الأول: من وضح لنا اعتصامه بالكتاب والسنة فهؤلاء الذي نتولاهم. 

الثانية : من وضح لنا تهاونه بالكتاب والسنة فعلينا ان نتبرا منهم . 

الثالثة: قوم خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يعفو عنهم ويعذرهم» 
وعلينا أن نحمدهم فيا أصابوا فيه » ونبرأً ما أخطأوا فيه . والله المستعان. 

فأما ما ذكره العضد من المعارض العقلى فقد علمت حاله في الكلام مع 
الرازي» وقوله: « والحق أنها قد تفيد اليقين بقرائن مشاهدة أو متواترة» ففيه 
قصور شديد» بل قد تفيد اليقين من أوجه أخرى كا سلف. 


. ٠٤١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
. ٠۳١١ سورة البقرةء الآية:‎ )۲( 
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ثم نكس فقال: « نعم في افادتها اليقين في العقليات نظر لأنه مبني على انه هل 
يحصل بمجردها الجزم بعدم المعارض العقلى ؟ وهل للقرينة مدخل في ذلك؟ وها ما 
لا يكن الجزم بأحد طرفيه » . 


أقول: لا ريب أنه من المتيسر في كثير من الكلام إن لم نقل في أكثره أن يعصل 
القطع بالمعنى الذي حقه أن يفهم منه» وإنكار هذا مكابرة» ثم إذا حصل القطع 
جذا في كلام من يمتنع عليه قطعا الغلط حصل القطع بأنه أراد أن يكون الكلام 
كذلك. أي حقه أن يفهم منه ذاك المعنى» فإذا كان ممتنعاً عليه قطعاً أن يكذب 
خطا ولا عمدا حصل القطع بصحة ذاك المعنى فيحصل القطع باستحالة أن يوجد 
دليل عقلي صحيح على بطلان ذاك المعنى . فمن زعم أن النصوص لا يعصل بب 
القطع بعدم المعارض العقلي فإما أن یکون جاهلا بقوانین الکلام» وإما أن یکون 
يكذب المتكام بالنصوص. فإذا زاد على هذا فرد بعض تلك النصوص أو حرفها 
إلى غير المعاني التي يعام أن حقها بحسب قانون الكلام أن تفهم منها فهو مكذب 
للمتکام ہا ولا بد . 

ومن وفف عن نفي حصول القطع وإثباته مع معرفته بقوانين الكلام فإن كان 
واقفاً في المسائل التي يختلف فيها السلفيون وغيرهم أو غالبهاء فهو غير جازم 
بتصديق المتكام بالنصوص وإن كان يرد كثيراً من تلك النصوص أو يحرفهاء فلا 
معنى لوقفه بل هو مكذب البتة ‏ فإن قيل قد يخطىء في فهم النصوص التي خالفها . 

قلت : إنما يتجه الحمل على الخطاً حيث يقل ويكون الغالب الصواب» ومع ذلك 
فهذا إنما يفيد الجازم بالتصديق » فاما المرتاب فسواء أخطا أم تعمد . 


فأما القرائن فهي على ضربين: 


الضرب الأول: ما هو كالجزء من الكلام بان ينصبه المتكام أو يلاحظ تتمما 
لقصود الكلام وهو الإفهام. فزارة تكون فائدتها تأسيسية وذلك حيث يتوقف 
عليها الفهم أو تعيين المراد أو تبيينه » وتارة تكون تأكيدية وذلك حيث توافق ما 


A۲ 


بدل عليه الكلام . 


الضرب الثاني : العلامات والأمارات الدالة على بعض الأمور» كأن نعم أن 
القاصي مریص مرضا خطرا ٤‏ نسمع البكاء ٤‏ پىته » ویدعی الغسالون والحفارون 
ويحضر العلهاء والأمراء ثم تخرج من بيت القاضي جنازة على هيأة جنائز العلاء 
فيتسابق أهل العام والفضل إلى جحلهاء ومعها أبناء القاضي بميئة الغم والحزن» مم 
توضع للصلاة فيقدمون للإمامة أكبر أبناء القاضي» فيتقدم ويقوم حيث يقوم 
الإمام من جنازة الرجل. ثم يذهب با فيدفن الميت في قبر بجانب قبر والد القاضي › 
ثم نرى الناس يتقدمون إلى أبناء القاضى على هيأة ما جرت به العادة في التعزية - 
إلى غير ذلك ما يدلنا على أن القاضي مات ولو ل نشاهد موته» ولم نسمع برا 
ګر عوته» وهذه الامارات ول تقوی وتکثر حقی بحصل القطع غوت القاض . 
وذلك حيث يستحيل في العادة أن يتفق اجتاع مثلها لغير موته . 

فإذا فرضنا أنه عندما سمعنا البكاء من بيت القاضي خرج طبيب كان قد دعى 
قبل ساعة » فسئل فقال: مات القاض ٠‏ فھذا الخر فد محصل به وبتلك الامارات 

وهذا الضرب قد يحتاج إليه أخبار الناس لوجهين: 

الأول: تست صدق المخبر . 


الثاني : الدلالة على معنى الخبر حيث لم يكن يصريحا كما لو كان الطبيب لما سئل 
قال: « مات رجل كبير ». فاما الشرع فإنه غني عن تثبيت صدق اخباره» وإغا 
لشأن في ثبوت أنه أخبر» ثم في معنى الخبر» وكلا الضربين يدخل فيا يتعلق 
بالعقلیات. کا یدخل في غیره . 


وجارى السيد الجرجالي في ( شرح المواقف) المتن . ثم قال: 
١‏ وقد جزم الإمام الرازي بأنه لا يجوز التمسك بالأدلة النقلية . . .) 


A 


£ 
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أقول: قد رجع الرازي كا تقدم“ ولله الحمد. والسيد هذا هو المصرح في 
البيان كا في بحث الاستعارة من (حواشي عبد الحكي على المطول) بأن الكذب 
العمد لا ينصب صاحبه قرينة « بل يروج ظاهرة لكن لا مانع من قصد التأويل في 


دهنه ) . 


وجاراه) المحشي عبد الحكي قال : 

١‏ ههنا بحث مشهور» وهو أن المبني لعدم المعارض العقلى في الشرعيات صدق 
القائل وهو قام في العقليات أيضاء وما لا يحكم العقل بإمكانه ثبوتا وانتفاء لا يلرم 
أن يكون من الممتنعات مجواز إمكانه الخالي من العقل » فينبغي أن يحمل كل ما عل 
أن الشرع نطق به على هذا القسم ء لئلا يلزم كذبهء وإبطال قطع العقل بصدقهء 
فالحق أن النقلي أيضاً يفيد القطع في العقلي أيضا» ولا يفيد ما ذكره الشارح» ولا 
خلص إلا بأن يقال مراده أن النظر في الأدلة أنفسها والقرائن في الشرعيات يفيد 
الجزم بعدم المعارض لاجل إفادته الإرادة من القائل الصادق جزماًء وفي العقليات 
إفادته الجزم بعدمه محل نظر بناء على أن إفادته لإرادة محل له لأنه بعد ما عام 
مراد الشارع يقيناً في العقلي والنقلي يحصل الجزم بعدم المعارض في الثاني دون الأول 
فانه غير مسام » . 

أقول: لا شك أن هذا الذي زعمه مخلصاً هو مرادهم» لکنه لا يفيدهم شيئًاء 
لان ذاك النظر لا يستند إلى شيء سوى أنہم وجدوا الشبهات التعمقية تخالف بعض 
النصوص. فام يكن عندهم من قوة الإييان ما يحملهم على اطراح تلك الشبه 
وتصديق الشرع» وكبر عليهم أن يصرحوا بتكذيب الشرع» فحاولوا أن يتخذوا 
بن ذلك سبیلا» وهبهات ! 


وكذلك السعد التفتازافي جرى في (المقاصد) و(شرحها) على أن النصوص لا 


)١(‏ يعني في وصيته التي لخصها المؤلف من « لسان الميزان»( ص ۳۴۳ ) م ع. 


A 


بحتج بها في مقابل تلك الشبه وجمجم في ذاك الموضع جمجمة ينكشف حالما في 
کلامه في موضع آخرء كا بأتي في مسألة الجهة إن شاء الله تعالى . 

وقد أوضحت في رسالة (أحكام الكذب) اتفاق البيانيين ومنهم التقتازاني 
والجرجافي وعبد الحكي أن الکلام اذا کان حقه أن يفهم منه مع ملا حظة قرينة - 
إن كانت - خلاف الواقع» لم تخرج الإرادة التي هي التأويل الذهني عن كونه 
كذباء وتقدم بعض ما يتعلق بذلك ومرت عبارة الجرجاني قريباً . فمتى تحقق في 
النص أنه ظاهر بين في معنى ولا قرينة تصرف عنه ففرض بطلان ذاك المع 
مستلزم لفرض أن الكلام كذب. وان المتکام كاذب ولا بد ویتأکد ذلك إذا کان 
الكلام بعيدا جدا عن احعال غير ذاك المعنى فإنه يتحقق حينئذ عدم العلاقة مع 
عدم القرينة . 

وزعم الجرجاني في (شرح المواقف) ان القول بأن الادلة النقلية لا تفيد اليقين 
هو مدهب المعتزله وجهور الاشاعرة. فإن صح هذا فهو بالنظر إلى متاخري 
الطائفتين. فأما المتقدمون فلا يظن بهم هذاء نعم إنهم ايخالفون بعض النص: عص 
ولكن قد يكون ذلك لاشتباه ما توهموا أنه دلیل عقل بالدليإ العم ان ج ج 
الذي من شأنه أن لا فى على المخاطبين الأولين فتوهموا أنه ق ينة صحبحة. . 
لاشتباه معافي بعض الآيات عليهم» فظنوا أنها صريحة فما ذهبوا إليه» وان لذئك 
قرينة صحيحة توجب تأويل ما يخالفهاء وقلَ عالم إلا وقد خالفى بعيس النصوص . 
وكا لا يلزم من ذلك إنكار ان تكون النصوص حجةء فكذلك * يلزم إنكار أن 
قد تفيد اليقين » بلى إذا كثرت المخالفة وفحشت. فقد يته اكم . والله اعم . 


المحكم والمتشابه 


كثير من المتعمقين يسترون تكذيبهم للنصوص بدعوى أن ما يخالفونه منها ه. 
ص المتشابه المنهى عن اتماعه » وقد کر الكلام ف المحكم والمتشابه» وسألخص ما 
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بان لي راجيا من الله تعالى التوفيق . 

المعنى المتبادر من كلمتي « محكم» و« متشابه » أن المحكم هو المتقن الذي لا 
خلل فيه» والمتشابه هو الذي يشبه بعضه بعضاً» والقرآن كلام رب العالمين» أحكم 
الحاكمين» العليم القدير» فلا بد أن یکون کله حكاء وينيغي آن يعم أن إحکام 
الشيء يختلف باختلاف ما أعذ له ففي البناء يختلف الإحكام في الحصن ودار 
السكنى وقصر النزهة' . وهكذا يختلف الإحكام في حجر الدار الواحدة كالمجلس 
والمخزن والمطبخ والحمام» ويختلف المع لغرض واحد باختلاف الأحوال؛ 
فا مجلس الذي يصلح للشتاء قد لا يصلح للصيف» والذي يصلح للصيف في بلد لا 
تکون فيه السموم قد لا یصاح في بلد تکون فیه» وھکذا الکلام کا يقوله 
البيانيون في تفسي البلاغة» فمهما يكن في بعض الآيات ما يزعمه بعض الناس 
خللاً فهو بالنظر إلى ما أعدت له الآية عين الإحكام. 

وهناك صفات تشترك فيها آيات القران كالإحكام والصدق وغير ذلك من 
الصفات المحمودة» فيصح أن يقال: : إن القرآن کله متشابه کا انه کله حکم» وقد 
وصفه الله تعالى بهذين الوصفين» قال تعالى : [الر تاب أحكمَت آياته تم فصلّت 
من لذن حك خبير) (فاتحة سورة هود) . 


وقال عز وجل : يس والقران الحكم) > (فاتحة سورة يس). 


وقال سبحانه : الله رل اخسن الحديث کتابا متشابهاً ) . (الزمر 7)٣٣:‏ . 


. كل بحسبهء فإتقان الحصن غبر إحكام دار السكنى وقصر التزهة . مع‎ )١( 

(۲) السموم الرياح الحارة مع الجفاف كالصبا والشمال في تهامة والحجاز وكالجنوب في 
مصر: م 

(۳) والذي أفاده شيخ الاسلام ابن تيمية أن الإحكام والتشابه العام في القرآن يتشبهان» 
فهو محکم متقن بين واضح» وهو متشابه به کله يشبه بعضه بعضا في الإحكام 
والصدق والبيان والوضوح . مع . 


۱۸٦ 
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فيبقى النظر في قوله تعالى : آلم الله لا إله إلا هو الحَي القيوم زل علَيْك 
لکتاب ب باح . إلى قوله: هو الذي أنرَّل عَلَبْك الكتاب منهُ آيات مُحکات 

هن اَم الكتاب واخ متشا مہات اما الذين ف قوم زبغ فستبعون ما تشابه منه 
ابتغاءَ الفتنة وابتغاء تأويله وما يعم تأويلّه إلا اله والراسخُونَ : العم بَقولون 
ءامنا به کل من عند ربا وما يَذَكَرٌ إلا أولوا الألباب . ربّا لا تزغ قلوبنا بَعْدَ 
إذ هديتنا وَهَّبٌ لنا من لَدنك رَحة إِنك أنت الوهاب) (فواتح سورة آل 
عمران) . 

دل هذا أن منه آیات حکات غر متشامہات. وآیات متشابہات غر حکات› 
فلا بد أن يكون الإحكام والتشابه هنا بمعنى غير الأول فما هو؟ 

أشهر ما روي عن السلف في ذلك قولان: 

الأول: أن المحكم ما بنسخ . والمتشابه المنسوخ 

الثاني : أن المحكم ما للناس سبيل إلى معرفة تأويله کایات الحلال والحرام 
والمتشابه ما لا يعلم تاويله إلا الله كوقت قيام الساعة . وقد عرف من عادة السلف 
أنهم يفسرون الآية ببعض ما تتناوله وذلك على سبيل التمثيلء وأنهم كانوا يطلقون 
النسخ على ما يشمل البيان بالتخصيص وغوه فيمكن أن يشرح ذلك القولان على 
ما ياتى : 

القول الأول: أن المحكمات هي كل آية بينة بنفسهاء والمتشابهات ما تحتاج إلى 
أن يبينها غيرها كالمنسوخ والمجمل بنوعيه . 

القول الثاني : أن المحكات كل آية يتهيأً للسامع مع معرفة معناها الذي سيقت 
لببانه أن يعرف ما تتوق اليه نفسه مما يتعلق با اشتملت علىهء والمتشاممات ما 
عدا ذلك فالآيات المنذرة بقيام الساعة إنما سيقت لإعلام العباد أن هم بعد هذه 
الحاة الدنيا الفانية حياة لخالدة يحاسبون فيها على ما قدموه في الدنيا ويُجرّون به 
ليستعدوا ها بالا يجان والعمل الصالح والاستكثار منه» واجتناب الكفر والظم 


AY 


والفسوق والعصيان» فهذا هو المقصود» ولكن كثيراً من النفوستتخطاهمتعطشة إلى 
معرفة وقت قيام القيامة » قال الله تعالى : يسألوتك عن السَاعة أيَان مُرساها فل 
إنا علمها عند ربي لا ليها لوقتها الا هو تقلت في السَموات والأزض لا نايك 
إل بغةء يسألوتك كاك حَفيّ عنها قل إنما علْمُها عند الله ولكن أَكتَرَ الاس ل 
يعلَمُون# (الأعراف: ۱۸۷). 


( حفي عنها) : معني بالسؤال عن وقتها حت علمته» فرد الله تعالى عليهم بأن 
رسوله ليس مثلهم في الحرص على معرفة ذلك لانه يعام أن المهم هو الاستعداد هما 
فهو مستعد فلا يېمه أن تقوم بعد لحظة أو بعد ألوف القرونء وفي القرآن عدة 
آیات أخری في هذا المعنى . وقي (الصحيحين) عن أنس «ان رجلا قال: يا رسول 
الله متى الساعة؟ قال ويلك وما أعددت ها؟ قال: ما اعددت ها إلا الي احب الله 
ورسوله » قال: أنت مع من احببت قال: أنس فا رأيت المسلمين فرحوا بشيء 
بعد الإسلام فرحهم بها » . عدل به النبي صلى الله عليه وآله وسام إلى المهم» ونبهه 
على أن المحبة تقتضي المعيةء فمن صدق حبه لله ورسوله كان معها في الدنيا 
بالإيان والطاعة والاتباع فيحبه الله فينيله المعية في الآخرة بالنجاة والدرجات» قال 
تعای : #قل إن كنم تُحبُون الله فتبعوني يُحببكم الله . وتفاوت المعية في 
الدنيا دليل تفاوت المحبة» وقضية ذلك تفاوت المعية في الآخرة» ويزيد الله تعالى 
من شاء من فضله . 

ويدخل في المتشابه على القول الثاني الايات المتعلقة بذات الله تعالى وصفاته 
وغیبه کقوله تعالی فما قصّه من خطابه الإبليس: ما مَعَك أن تَسْجد لما حَلَقّت 
بيّديً@ (ص: ۷۵). 


فالآیات سبقت لحض ب بنى آدم على مخالفة الشطان وتحذيرهم من طاعته أو فعل 
مثل فعله › وبىان عداوته هم وبيان اقامهة الله عز وجل الحجه عله وبيان أن الله 


(۱) آل عمران .)۳١(‏ 
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تعالی شرف آباهم بأن خلقه بیدیه سبحانهء وبیان أن له سبحانه یدین کا یلیق 
بعظمته » وهذه المعاني ظاهرة لا لبس فيهاء لكن النفس قد تتخطاها إلى الخوض في 
کنه اليدين وكيفيتها . 


فعلى كلا القولين تكون تلك الآيات محكمة أي متقنة على ما اقتضته الحكمةء 
وني بقاء المنسوخ بعداً عن ناسخه» والإتيان بالمجمل بنوعيه ابتلاء من الله لعبادهء 
فيكون عليهم مشقة وعناء في استنباط الأحكام لاحتياح ذلك إلى الإحاطة بنصوص 
الكتاب والسنة واستحضارها» وفي ذكر ما لا سبيل للعباد إلى معرفة كنهه وكيفيته 
مع ما يتعلق بذلك من المعانى الظاهرة ابتلاء مم ليمتاز الزائغ عن الراسخ» وقد 
تقدمت حكمة الإبتلاء في اوائل الرسالة. 


ويبقى النظر في وجه تسمية تلك الآيات متشامهات والذي يظهر أنه ليس المراد 
انها يشبه بعضها بعضاء بل المراد - والله اعام - أن كل آية منها متشابمة » أي يكن 
أن تحمل على معان متشابهة في أنه لا يترجح بعضها على بعض رجحاناً بيناً. 


وني حديث ( الصحيحن)ء ١‏ الحلال بين » والحرام بين» وبينهما مشبهات . . . ) 
ولي (فتح الباري): « في رواية الأصيلي مشتبهات . . . وهي رواية ابن ماجه وهو 
لفظ ابن عون.. ورواه الدارمي عن أي نعم شيخ البخاري بلفظ: « وبينها 
متشاهات » واشتبهوا وتشابهوا يأتيان بمعنى واحد» شأن افتعل وتفاعل في كث من 
الكلام فالأمر الذي بين الحلال والحرام متشابه الحل والحرمة في الإحتالء يحتمل 
کلا منھا کا يحتمل الآخر لا يترجح فيه ذا ولا ذاك» فھکذا واللہ أعام تکون 
الاية المتشابهة يتشابه فيها معنيان فأكثر » وانطباق هذا على المجمل الذي لا ظاهر له 
واضح» فأما الذي له ظاهر فإنغا يقع حيث تكون هناك قرينة تقاوم ظهوره. كا 
أوضحته في رسالتي في (أحكام الكذب)ء وبذلك يصير في حكم الأول هذا 
بالنسبة إلى الصحابة . 


فاما من بعدهم فقد عام المسلمون أن في النصوص ما هو منسوخ نسخة نص 


۱۸۹ 


آخر بعد عنه» وما هو عام خصصه نص اخر» وما هو مطلق قیده نص آخر› 
وهكذاء فمن لم يستقرىء النصوص ويتدبرها فإنه عندما يقف على ما هو في نفس 
الامر منسوخ ولم يعم ذلك یکون محتملاً في حقه أن يكون حكمه باقياً » وأن يکون 
منسوخا . وقس على هذا حال الباقي » فثبت التشابه . 


وأما ما لا سبیل إلى عل تأویله» أو قل: کنهه وکیفیته کالیدین في قوله تعالی: 
#خلقت بيدي# فانه لا یبقی إلا التخرص ولا حد له» فقد یتخرص الإنسان 
وجهين» أو أكثر ومعلوم أنه لا يتبين واحد من ذلك بیانا واضحاً» فثبت التشابه . 


وكلا القولين يكن تطبيقه على السياق . 


أما القول الأول فأهل الزيغ يتبعون المنسوخ والمجمل» فتارة يعيبون القرأن 
بالتناقض با في القرآن من اطلاق الكلمة والروح على عيسى» وكا فعل المشركون 
عندما سمعوا قوله تعالى : [إنَكَمْ وما تَعْبْدونْ من دُون الله حصب جهنم . 
وتارة يبتغون تأويله مع عدم تأهلهم لذلك وعدم رجوعهم إلى الراسخين» كا فعل 
الخوارج في قوله تعالى : إن الحُكمْ إلا له وقوله: لا تَعبّدوا الشيّطان)» 
ونو ذلك . 

وأما القول الثاني : فأهل الزيغ يتبعون تلك النصوص. تارة ابتغاء الفتنة » بأن 
يعيبوا القرآن والإسلام بزعم أنه جاء بالباطل فيزعمون ان لفظ [ بيدي ] معناه ان 
لله سبحانه يدين ماثلتين ليدي الإنسان يجوز عليه ما يجوز على يدي الإنسان م 
يقولون: وهذا باطلء ثم وجه كل منهم ذلك إلى هواه فمنهم من يستدل بذلك 
على أن القرآن ليس من عند الله » وأن مدا ليس بنبي» ومنهم من يستدل بذلك على 
ان القران جاء بالباطل حاراة لعقول الجمهورء الى غير ذلك . وتارة ابتغاء تاويله› 
فمنهم من يذهب يتخرص تخرص هشام بن الحكم وأصحابه وغيرهم من المشبهة 
الضالة» ومنهم من يحرف تلك النصوص بجحملها على معاي بعيدة» كقول بعضهم أن 
البدين ها القدرة والإرادة وغير ذلك . 
)١(‏ الأنباء (۹۸). 


۹۰ 


وقوله تعالى : وما يعم تأويله إلاالله» والراسخون في العم يقولون آمنا به 
بنطبق على كل من القولينء إلا انه على القول الأول يكون قوله: [والراسخون) 
عطفاء والمعنى أن الراسخين يعلمون تأويله أيضاً» وعلى القول الثاني يكون قوله: 
والراسخون# استئنافاً» فهم لا يعلمون تأويله» وإنما امتازوا بأنہم لا يتبعونه 
اتباع الزائغين» بل يقولون: 3 آمنا به @ الآية. 


ويدل على تصحيح كلا القولين أن من الناس من وقف على قوله : إلا اله# » 
ومنهم من لم يقف» وأنه صح عن ابن عباس أنه ذكر الآية ثم قال: ‹ انا ممن يعام 
تأويله » . وصح عنه أنه قرأ : « ويقول الراسخون» . 


والتأويل على القول الأول بمعنى التفسير» وعلى الثاني بمعنى الحقيقة تة التي يؤول 
إليها اللفظ» ففي قوله تعالى : لها خلقت بيدي) تأويل اليدين حقيقتها وكنهه 
على ما ه) عليه . 

واعام أن التأويل يكون للفعل» كخرق صاحب موسى) سفينة المساكينء 
وقتله الغلام» وإقامته الجدار» ويكون للرؤياء ويكون للكلام . فتأويل الفعل إما 
ماله أي ما يؤول إليه» وهو المقصود من فعله كسلامة السفينة من غصب الملك. 
وسلامة أبوي ي الغلام من إرهاقه ‏ وسلامة كنز اليتيمين» وإما بيان أن الفعل يؤول 
إلى ذلك المآل: : قال الله تعالى فيا قصه عن صاحب موسى  :‏ سأنبئك بتأويل ما لَم 
تستطع عليه صبرا) ثم أخبره بأن القصد من تلك الأفعال أن تؤول ذاك امال م 
قال: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صَبْرا) وقال تعالى: ذلك خير 


)۱١(‏ صاحب موسی هو الخضر كا صرح به حديث ابن عباس في (الصحيحين) وغيرها 
وقصتها في سورة الكهف› وذكر البخاري حديث الخضر وموسى في عدة مواضع من 
( صحيحه) كالعام والاييان والتفسير وأحاديث الأنبياء وغيرهاء ولا أدري لاذا أهم 
المؤلف اسم صاحب (موسى) مع التصريح باسمه في الأحاديث الصحيحةء وأن اسمه 
خضر أو الخضر بذكر الألف واللام وحذفها . م ع . 

(۲) أي الفعل المأمور به » أنظر الآيتبن . 


۱۹۱ 
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واحسن تأويلا) (النساء - 0۹ ) و( الا سراء - ۳۵). 


وتأويل الرؤيا إما مآما وهو الواقع في نفس الأمر الذي هي تمثيل له كسجود 
أخوه یوسف وأبویه له» فقال یوسف فما قصه الله تعالی عنه [ عندما سجد له أبواه 
وإخوته ]() $ هذاتأويل رؤياي وما بيان ما تؤول إليه» وذلك تعبیرها . ومنه ما 
قصه الله تعالى من قول يعقوب ليوسف ويُعَلْمّكَ من تأويل الأحاديث)» ثم قال 
تعالى : ولنعلّمه مِنْ تأويل الأحاديث) . ثم قول يوسف رب قد آنيتني من 
املك وَعَلّمتني من تأويل الأحاديث€ . ويحتمل المعنيين ما قصه الله تعالى من قول 
صاحي السجن ليوسف نبنا بتأويله) وقوله هما : إلا بتكا بتأويله) » وقول 
الناجي منها للملك ومن معه: أن انبئكم بتأويله©» بعد قول أصحاب الملك؛ 
وما تحن بتأويل الأخلام بعالمين .) . 


وتأويل الكلام إما ماله الخارجي وهو الواقع في نفس الأمر إذا کان الكلام 
خبراً» والفعل المأمور به إذا كان أمرا» وقس على ذلك قص الله عز وجل في 
سورة (الأعراف) حال القيامة والجنة والنارء م قال : ولَمَد جئناهُم بکتاب 
فصلناهُ على علم هُدَّى ورَحة لقَوْم يُوْمنون. هل يَنظرون إلا تأويله يَوم ياي 
تأويله قول الذين سوه من قبل قد جاءت رُسّل ربّنا الحق (الأعراف - ٥۲‏ - 
.(0r‏ 

وقال تعالى : وما كان هذا القرآن أن بُفترى من دون الله إلى ان قال: 
بل کذبوا با لَم بُحیطوا بعلمه ونا یأتهم تأویله) (یونس - ۳۷ - ۳۹). 

وي ( صحیح مسام ) من حدیث عالشة : کان رسول الله صل الله عله واله 
وسام . یکر أن يقول في رکوعه وسجوده: سبحان الله و بجحمده اللهم اغفر لي » بتأول 
القرآن » . تريد والله أعلم: يأتي بتأويل قوله تعالى : فَسبّح بحَمّد رَبك 
واستغفر4 واما ماله المعنوي کان يقال : تأويل رأیت أسدا یری › رایت رحلا 
)١(‏ زيادة من الشيخ خمد عبد الرزاق . ن. 


۱1۹۲ 


شجاعا . واما بيان احدهياء» وهذا هو المسمى بالتفسير» ويحتمل هذا والذي قبله 
قول النبي صلى الله عليه واله وسام في ابن عباس: «اللهم فقهه في الدين وعلمه 
لتأويل "" . فعلى الأول يكون المعنى : علمه المعاني التي تؤول اليها النصوص» وعلى 
الثاني يكون المعنى : علمه أن يؤل النصوص أي يبين معانيها التي تؤول إليها . 


إذا تقرر هذا فعلى القول الأول في المتشابه يكون المراد بتأويله معانيه» وعلى 
القول الثاني يكون المراد ما يؤول إلبه من الحقائق » فك أن تأويل الأخبار بالبعث 
هو البعث نفسه» فكذلك تأويل الاخبار بأن لله يدين هو اليدان. والعام الذي ينفرد 
الله تعالی به في شأن اليدين هو العم بالكنه والكىفىة› فأما العام الإجالي الذي 
بتوقف عليه الإبيان بأن الله تعالى يدين على الحقيقة» فهذا يعصل للمؤمنين» وبه 
بكونون مصدقين بر الله عز وجل» وبذلك يخلصون من تکذیبه ويتازون عن 
الزائغين المتبعين له ابتغاء الفتنة» وبقناعتهم به بمتازون عن الزائغين المتبعين له ابتغاء 
تأويله . 

فان قيل : فإن للمتعمقين أن يقولوا : الصواب عندنا من القولين المذ كورين في 
المتشابه القول الأول» والنصوص التي تتعلق بالمعقولات كلها من المجمل الذي له 
ظاهرء ولا يكن الوثوق بأن ذلك الظاهر هو المرادء إلا أن يقوم الدليل العقلي على 
وجوب ذاك الظاهر أو جوازهء ثم نقول: إن كل نص من تلك النصوص يحتاج إلى 


الأول: بيان صحة ذاك الظاهر أو بطلانه . 


الثاني : بيان المعنى المرادء فأما البيان الأول فيحصل بالعقل» ويحصل بقوله 
تعاى : ليس كمثله شيء# وقوله: قل هو الله أحد# السورةء فقد بين العقل» 
وهاتان الآيتان وغيره) بطلان ظواهر تلك النصوص التى نتأوما» فوجب ان يكون 


(۱( أخرجه أحجد باسناد صحبح » وهو في « الصحيحن » دون قوله :« وعلمه‌التأويل » . ن . 
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المراد بها معان اخرى صحيحة . فأما الزائغون فاتبعوا تلك الظواهر» وهم فريقان: 

الأول: الملحدون القائلون: هذه الامور باطلة قطعاًء فالشرع الذي جاء به 
باطل . 

الفريق الثاني : الذين يجهلون او يتجاهلون بطلانها فيدينون بإئباتها » والسلف 
وأيمتنا أبرياء من الفريقين» غير أن السلف كانوا مع العام ببطلان تلك الظواهر 
يمتنعون من الخوض في البيان الثاني » واتمتنا اصطدموا بالزائغين الزاعمين أن تلك 
الظواهر هي المعافي المرادة من تلك النصوص ويبالغون فيذعون ان تلك النصوص 
صريعحة في تلك المعاني لا تحتمل التأويل» فاحتاج انمتنا إلى بيان الاحتالء فمن ل 
يزم منهم بمعنى معين فام يأت با ينكر عليه» ومن جزم بذلك فقد ینکر عليه من 
يذهب إلى أن الراسخين لا يعلمون ذلك أي انهم وإن علموا بطلان الظاهر» وأن 
الراد غبره» فلا يعلمون التأويل وهو المعنى المراد لاحتال النص عدة معان» لكن قد 
يقال: إذا كان المعنى الذي جزم به ذلك الجازم صحيحاً في نفسه فالخطب تسهلء 
وذلك كالقائل: أن المراد باليدين في قوله تعالى : 10# خلقت بيدي© القدرة 
والارادةء فإن هذا معنى صحيح في نفسه» للع بأن لله تعالى قدرة وإرادة» وأن 
فما تعلقاً بخلق آدم» فإن فرض أن المراد باليدين في الآية معنى آخر فليس في الجزم 
المذ كور كبير حرج . 

فالجڃواب عن هذا كله يعم مما تقدم في هذه الرسالة وألخصه هنا بعون الله عز 
وجل : 


قولكم : « فلا يكن الوثوق بأن ذلك الظاهر هو المراد إلا أن يقوم الدليل 
العقل على وجوب ذاك الظاهر أو جوازه» . قول باطل مردود علیکم› بل الحق أنه 
إن دل العقل الصريح - الذي يصح أن يكون قرينة بأن يکون من شأنه أن لا 
يخفى على المخاطب إذا تدبر - على امتناع ذاك الظاهر لم يبق ظاهراً ضرورة أن 
القرينة ركن من الكلام» وإلا كان النص برهاناً على الوقوع فضلاً عن الجوازء 


۱۹٤ 


ضرورة أنه إن م يكن كذلك كان كاذباً» وقد قامت البراهين على استحالة أن يقع 


فإن قيل: لا يلزم من فرض البطلان التكذيب» مجواز تأخير بيان المجمل الذي 
له ظاهر . 

قلت: من أهل العلم من ينع تأخير البيان البتة» فعلى هذا تسقط شبهتكم من 
أصلها» ومن أجاز التأخبر فمحله في ممل لا ظاهر له أو له ظاهر بحسب اللفظ 
لكن تكون هناك قرينة صحيحة كدافع ذاك الظهور» فيبقى النص في حكم 
الجمل الذي لا ظاهر لهء فعلى هذا إذا كان للنص ظاهر ولا قرينة تدافعه وجب 
الجزم بأن ذاك الظاهر هو المراد . 


وهناك نصوص في الأحكام بمثلون بہا لما ادعوه من جواز أن يكون للنص 
ظاهر غير مراد ويتأخر بيانه » ونحن نجيب عنها إجالاً فنقول: 


ثبت فيه الظهور وثبت أنه لم تكن قرينة صحيحة تدافعه وثبت أنه ورد بعده 

ما يخالفه فإننا نصحح ذلك الظاهر ونقول: إنه هو المراد» وإن ما ورد بعده حالما 
فهو ناسخ له» فإن ثبت أن المتأخر ورد قبل العمل بالمتقدم اخترنا جواز النسخ قبل 
العمل » ويكون المقصود من الحكم السابق إنغا هو ابتلاء المكلفين ليتبين من يتقبل 
الجحكم بالرضا والعزم على العمل به والاستعداد له . 

وعلى ذلك فهذا إنما يتأتى في النصوص المتعلقة بالأحكام» دون النصوص 
المتعلقة بالعقائد والفرق بين النصوص التى قبل إنها كانت من المجمل الذي له ظاهر 
غير مراد» وهي متعلقة بالأحكام وبين النصوص المتعلقة بالعقائد التي ينفرد 
المتعمقون بإنكار ظواهرها من وجوه: 

الأول: أن الأولى يعقل فيها تأخر الحاجة كاية تنزل في شوال» تتعلق بحكم 
لصيام رمضان . 


فأما الثانية : فالحكم المقصود منها يتعلق بالاعتقاد» وهو يحصل عقب الساع 
فوقت الحاجة فيها هو وقت الخطاب . 

الوجه الثاني : أن الأولى يعقل فيها قيام قرينة تدافع الظهور . 

وأما الثانية فبعيدة عن ذلك لأن كثيراً منها أو أكثرها كانت موافقة لعقول 
المخاطبينء فدلالة العقل تدفع ما قد يحتمل من قرينة وتصير النص صرياً في 
ظاهره . 

الوجه الثالث: أن الأولى لا تخلو عن فائدة فقد ذهب جع من أهل العام الى أن 
من احتاج الى عمل ووجد نصاً يتعلق به إلا أنه يحتمل أن يکون له ناسخ أو 
خصص أو مقيد» ولم يمكنه البحث حالاأ كان عليه العمل بذلك النص ثم يبحث» 
ويشهد هذا أن استقبال بيت المقدس نزل نسخه وأناس من المسلمين غائبون عن 
اني صل الله عليه وآله وسامء فبقي الحكم في حقهم حلها حتى بلغهم القحرم » هذا 
مع أن من أولئك الغائبين من غاب بعد أن عام أن النبي صلى الله عليه وآله وس 
بتوقع نسخ القبلة وتحرم الخمر» وعلى هذا فإذا جاز أن تنزل في شوال آية تتعلق 
بجحكم صيام رمضان وتكون جملة .ها ظاهر غير مراد وتكون هناك قرينة تدافع ذاك 
الظهور فسمعها بعض المسلمين ثم غاب» وطالت غيبته حتى دخلرمضان »كان عليه 
العمل بتلك الآية » وان کان محتملاً عنده أنه نزل بعد غيبته ما يبين أنہا على خلاف 
الظاهر» فهذا ونحوه إنما يعقل في الأحكام التي يعقل فيها الاختلاف» فيكون 
الحكم حقاً في وقت أو حال. وباطلا في غيرهء فأما الاعتقاديات فإنما تكون على 
حال واحدة. 

الوجه الرابع : أن الظهور في الأولى ضعيف واحتال خلافه قوي» وذلك 
كالعموم» وقد قيل: ما من عام إلا وقد خص» وكالإطلاق وهو قريب من ذلك» 
والثانية كثير منها أو أكثرها صريحة في المعاني التي ينكرها المتعمقونء وما كان 
كذلك فلا جال لتجويز أن يكون ذلك المعنى غير مرادء لأن ذلك يكون تكذيباً 
له. 


۱۹٦ 


الوجه الخامس: أن الأولى قليلة حتى أنكر جع كثير من أهل العام وقوع تأخير 
البيان بل أنكروا جوازه» والثانية كثير جداً . 

الوجه السادس: أن الأولى توجد النصوص المبينة ما صريحة واضحة في البيان» 
والثانىة لا يوجد نص واحد بن في خلافها . وقد مر النظر في قوله تعالی  :‏ لیس 
کمثلهشي»€ وما معها . 


الوجه السابع: أن الأولى لا يكاد ينقل من أقوال الصحابة والتابعين ما يتعلق بها 
إلا مع بيانها . والثانية لا يصح عن أحد منهم قول يخالف معانيها التي ينكرها 
لمتعمقون» بل جاء عنهم مما يوافقها ويقرر معانيها وما يشبهها الكثير الطيب . 
وزعمکم أن السلف كانوا يعتقدون بطلان تلك المعاني» من العجب العجاب . 
ودونكم الحقيقه . 


الا ااا 
ى عقيدة اسلف رعدة مسائل 


من تدبر القرآن وتصفح السنة اريخ عل يتا آنه ۾ يکن بي بدي اي 
مأخذ يأخذون مله عقائدهم عبر المأخذين السلقيين » نهم کانوا بغاية الثقة مها 
والرغبه ع) عداه) ء وال ذلك دعاهم الشرع حت لا تکاد تلو آبة من آبات القران 
من الحض على ذلك . وهذا يقضي قضاء اتا بأن عقائدهم هي العقائد التي يثمرها 
امأخذان السلفيان» يقطعون با يفيدان فيه عندهم القطع؛ ويظنون ما لا يفيد أن 
فيه إلا الظنء ويقفون عا عدا ذلك وهذا هو الذي تبينه الأخبار المنقولة عنهم 
كا تراها في التفاسير السلفية وكتب السنة» وهو الذي نقله أصاغر الصحابة عن 
اکابرهم» م نقله اعم التابعن بالصحابة واخصهم er‏ واتبعهم هم عنهم › م نقله 
وهام جرا . 

وهذا هو قول السلفيين في عقيدة السلف. ويوافقهم عليه أكابر النظار» صرح 
بذلك ن م بصت ر منصب الداع عن الاين ولحاي عن ر السامين 
لی رانا ر درن مولا مرن تستیم س یق ومتهم من زیم ن ا 
كانوا واقفين في غالب العقائد التي اختلف فيها من بعدهم بطلقون بألسنتهم ما 
يوافق ظاهر النصوص غبر جازمین بانه على ظاهره او على غیر ظاهره» ومنهم من 
ينتحل السلف» فمن أتباع الأشعرية من يقول كانت عقيدة السلف هي عقيدة 


۱۹۹ 


الأشعرية نفسها! فكانوا يرون بطلان ظواهر النصوص التي يقول الأشعرية 
ببطلانما ! إلا أنهم لم يكونوا يخوضون في بيان معانيها الأخرى» فكانوا يعتقدون 
أن الله عز وجل غير مباين للعالم ولا حايث له ولا ولا» ومع ذلك يطلقون انه تعالی 
على عرشه فوق سمواته» معتقدین بطلان ظاهر هذا ساکتين عن معناه الذي يرونه 
صحبحاً! وهذا القول الأخبر شهره المتعمقون حتى لا يكاد يخلو عنه كتاب من 
كتب الخلف في أي فن کان . 


ويكن أن يتشبثوا في الانتصار له بأن يقولوا : لا نزاع أن السلف كانوا أفضل 
الأمة وخبرها وأعلمها بالدين وأثبتها على الحق » وكان أسلافنا من المتعمقين علاء 
خياراً صالحين » يعرفون فضل السلف» فام يكونوا ليخالفوهم . 

فيقال هؤلاء إن أسلافكم ذهبوا الى أنه لا يعتج في العقائد بالكتاب ولا السنة 
ولا أقوال السلف» بل كان المتبوعون منهم من أجهل خلق الله بالسنة» وأقوال 
السلف» وإنما استقوا عقائدهم من النظر العقلي المتعمق فيه م اعترض بعضهم 
نصوص القرآن التى تخالف رأيه ورأي أشياخه من المتعمقين» فحاول صرفها عن 
معانىها» مع أنه في مواضع أخر يقرر أن مثل ذلك الصرف لا يسوغ وأن الخبر إذا 
كان صريحاً في معنى أو ظاهراً فيه ولا قرينة صحيحة تصرف عنه» فزعم أن ذاك 
المعنى غير واقع تكذيب للخبر وإن زعم أن المخبر تأول في نفسه معنى أخر كا 
تقدم إيضاحه غير مرة» وهكذا تصدى بعضهم لنصوص السنة التي تخالف رايه 
ورأي أشياخه فرد بعضها زاع)ً أنها خالفة للعقل» وحاول صرف بعضها عن تلك 
العاني ك)] صنعوا في نصوص القرآن» ولعلمهم بظهور سخافتهم فيا يرتكبونه 


يحاولون ترويحه بامرين : 


الأول: زعمهم أن الملجىء مم الى ذلك احتياجهم ای الدفاع عن الدين › للا 
يزم من مجيئه بتلك النصوص بطلانه ! 


الثاني : عہت اة المؤمنن الذين بصدقون الله ورسوله» والسخربة متهم بأنہم 9 
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يعقلون ولا يفهمون» ويسمونم « الحشوية » وغير ذلك من الأسماء المنفرة - كا 
صنع ابن الجويني المدعو إمام الحرمين في رده على كتاب (الإبانة) للحافظ أبي 
نصر السجزي» وذلك قبل أن يرجع ابن الجويني ويتمنى الموت على دين عجائز 
نیسابور» وکا صنع ابن فورك في كتابه (مشكل الحديث). وإني والله ما أسى 
على ابن فورك وإنما آسى على مسحوره البيهقي الذي امتلاً من تهويلات ابن فورك 
وغيره رعباً فاستسام هم وانقاد وراءهم" . وكان عبد الرزاق ابن همام الصنعاني قد 
أخذ عن جعفر بن سلهان الضبعي طرفا من التشيع » فشنعوا عليه بذلك حتى قال 
مد بن أبي بكر المقدمي : فقدت عبد الرزاق» ما أفسد جعفْرٌ بن سلمان غيرّه» 
وليت شعري لو كان ابن فورك والبيهقي أدركا المقدمي ما عسى كان يقول فيها . 
فأما ما يعترضهم من كلام السلف» فإنيم يصرحون بقلة حياء بأن تلك الأقوال 
تجسم كما صنعوا فيا صح عن كبار أمة التابعين من تفسير الصمد بأنه الذي لا 
جوف له وقد مر ذلك في الباب الثالث . فإذا كان أشياخكم يردون القران والسنة 
ويجهلون أنمة السلف فكيف تظنون بهم أنهم لا يخالفون السلف ؟ 

( فان قيل) حاصل هذا نم كانوا يعتمدون النظر العقلى» وعلى هذا فا أثبته 
العقل فهو حق لا ريب فيه » وإذا كان حقا فلن يكون الكتاب والسنة مخالفين له» 
ولن تكون عقيدة السلف إلا موافقة له» لأنهم خير الأمة وأفضلها وأعلمها بالحق 
واولاها به . 

قلت : قد مر في الباب الأول أن كلمة «العقل » وقع فيها التدليس » فهناك 
العقل الفطري الصريح الذي لا التباس فيه» وهو الذي أعده الله تعالى ليبنى عليه 
الشرع والتكليف وهو الذي كان حاصلا للأمم التي بعث الله تعالى فيها رسله وانزل 
فيها كتبه» وهو الذي كان حاصلا للصحابة ومن بعدهم من السلف» فهذدا هو 


(۱) يعني أن البيهقي سحر بتأويلات ابن فورك وانبهر بها فأخذته عن السير في طريق 
الصحابة وكبار التابعين وتابعيهم إلى السير وراء ابن فورك كا تجد كثيراً من ذلك في 
کتابه » الأسماء والصفات ) E.‏ 


۲۰۱ 


الذي يسوغ أن يقال: إن ما أثبته قطعاً فهو حق » ودون ذلك نظر متعمق فيه » مبني 
على تدقيق وتخرص ومقاييس يلتبس فيها الأمر في الآهيات ويشتبه ويكثر الخطا 
واللغط » ويطول النزاع والمناقضة والمعارضة على ما أوضحناه في الباب الأول . فهذا 
هو الذي اعتمده أشياخكم مع اعترافهم بوهنه» ولذلك رجع بعض أكابرهم عنه 
کا سلف . 

فإن قالوا : وكيف يجوز أن يعتمد أولئك الأجلة على ما لا يسوغ الاعتاد عليه . 


قلت: ۾ يكونوا معصومين» وقد اختلفوا» وخالفهم من هو مثلهم وأعرف 
منهم بالنظر وبجسبكم أن أكابرهم رجعوا في أواخر أعمارهم كا مر. 

هذا وما منا إلا من يعتز بابائه وأشياخه» ويعز عليه أن يتبين أنهم كانوا على 
باطل» ولكن أقل ما يحب علينا أن نعام أن آباءنا وأشياخنا م يكونوا معصومين» 
وهب أنه يبعد عندنا جداً أن يكونوا تعمدوا الباطلء فا الذي يبعد أن يكونوا 
غلطوا وأخطأوا؟ وعلى كل حال فليسوا إلا أفراداً من المسلمين وقد اختلف 
المسلمون» وفي الفرق الأخرى أنمة وأكابر إن لم يكونوا أفضل من آبائنا وأشياخنا 
فام یکونوا دونهم» وإذا راجعت نفسك علمت أنك لست بأحق من مخالفك بالقناعة 
ما مضى عليه الآباء والأشياخ» وأنه کا يحتمل أن کون آباؤه وأشياخه هم 
المبطلين عمداً أو خطأً فمن المحتمل أن يكونوا هم المحقينء بل الحق أنه لا حق 
لك ولا له في التضحية بالنفس والدين في سبيل التعصب الفارغ الذي يعود 
بالخسران المبين» وبالضرر على الآباء والأشياخ أنفسهم» كا مر في أوائل الرسالة. 
فدع الآباء والأشياخ» والتمس الحق من معدنهء ثم إن شئت فاعرض عليه مقالة 
آبائك وأشاخك فا وافقه حمدت الله تعالى على ذلك» وما خالفه التمست هم 
العذر» برجاء أن يكونوا لم يعتمدوا الباطل» ولم يقصروا تقصيرا لا يسعه عفو الله 
تبارك وتعاى » بل قد ثبت رجوع بعض أكابرهم كما مر" في الباب الأول» ولعل 


. في وصية الرازي وإمام الحرمين عند موته . م ع‎ )١( 


۲ 


غيرهم قد رجع وإن م ينقل . فإذا سلكت هذه الطريق فقد هديت» وإن أبيت إلا 
التعصب لآبائك وأشياخك. والجمود على اتباعهم» فقد قامت عليك الحجة . والله 
المستعان. 
9F‏ 7« £ هه #* م £ مه ۰ مم 
( الأينية» أو الفوفيةء او كما يقولون: الجهة ) 

اطلقت أنا: الأينية لما ثبت عن الى صلى الله عليه واله وسام من قوله للسوداء: 
ين الله ° قالت ۰ ٤‏ السماء» وفي آخر الحديث قوله صلی الله عله واله وسام لسدها: 
اعتقها فإنها مؤمنة . 

وني حديث أبي رزين العقيلى قال: « قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن 
یخلق خلقه؟ قال: کان في عاء» ما تحته هواء. وما فوقه هواءء وخلق عرشه على 
لاء ا 

وفي الأثر عن عثمان أنه قال لرجل ظنه أعرابياً : « يا أعرابي أين ربك؟» 


وأرى أن أسوق هنا عبارة الشيخ أي اخس“ الأشعري ى کتابه (الإابانة) ٠‏ 


)١( ٠‏ وحديث الجارية السوداء في الموطاً وصحيح مسام وغيرهم) وحديث أبي رزين في 
« جامع الترمذي » وانظر أثر عثان في كتب الآثار» ولعل المؤلف يشير فيا بعد إلى من 
أخرجه . مع . 
قلت : حديث أبي رزين مع شهرته وتحمس بعض السلفيين له لا يصح من قبل إسنادهء 
فيه وكيع بن حدس » قال الذهبي : « لا يعرف »» وفيا صح في الباب ما يغني عنه . ن . 

)٣‏ كتاب مشهور للأشعري طبع مرارآً في المند ومصر» وقد ذكره جاعة من القدماء 
ونقلوا عنه - منهم الحافظان الشافعيان أبو بكر البيهقي وأبو القاسم بن عساكر وجاعة 
آخرون كا في رسالة ابن درباس المطبوعة مع الابانة. المؤلف. 

قلت : وكا في «تبيين كذب المفتري » لابن عساكر فقد اعترف فيه بالابانة للاشعري 
ونقل منها ودافع عن الأشعري بما نقله منها. م ع. 
۴۳ 


تأنسا للمنتسبين اليه وغير هم لأنه أشهر المتبوعين ف المقالات التعمقىة› وف (روح 
المعاني) وغيبره أن كتاب (الابانة) آخر مصنفاته - قال: 


« باب ذكر الإستواء على العرش: إن قال قائل ما تقولون في الاستواءء قيل له 
نقول: إن الله عز وجل مستو على عرشه كا قال: لحم على العش 
استوی' ) » وقد قال الله عز وجل: إلَيْه يَصْعَدٌ اكلم اليب ) » وقال: 
بل رَفَعَهُ الله إِلبه ) وقال عز وجل: يبَر الأَمَرَ من السّاء الى الأَرّض م 
يعرّح إلَن ') . وقال حكاية عن فرعون: يا هامان آبن لي صرحا لَعَلي ابل 
الأسباب اباب السّموات فأطّلع الى إله موسي وَإني لأظنّه كاذبا “) كذب 
موسى عليه السلام في قوله إن الله عز وجل فوق السموات» وقال عز وجل: 
#أأمنتم مَن في السّاء أن يَخسف بكم الأَرْض” ‏ . فالسموات فوقها العرش 
لها كان العرش فوق السموات قال: أأمتم من في الساء€ » لأنه مستو عل 
العرش الذي فوق السموات وكل ما علا فهو ساءء فالعرش أعلى السموات . . 
ورآينا المسلمين جميعا يرفعون أيديمم إذا دعوا نحو السماء لأن الله عز وجل مستو 
على العرش الذي هو فوق السموات .... (سؤال) وقد قال قائلون من المعترلة 
والجهمية أن قول الله عز وجل : #الرحمن على العرش استوى# أنه استولى وملك 
وقهر» وأن الله عز وجلل في کل مکان» وجحدوا أن یکون الله عز وجل على 


.)۵( طه‎ )۱( 
.)۱٠١(رطاف‎ )۲( 
. )۱۵۸( النساء‎ )۳( 
.)١(ةدجسلا‎ )٤( 
.)۲٣( غافر‎ )۵( 
.)١۱١( الملك‎ )٦( 


عرشه كا قال أهل الحق» وذهبوا في الإستواء الى القدرة. ولو كان هذا كا 
ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض .... وزعمت المعتزلة والحرورية ‏ 
والجهمية أن الله عز وجل في كل مكان» فلزمهم أنه في بطن مرم » وفي الحشوش 
والأخلية» وهذا خلاف الدين» تعالى الله عن قوهم . ٠...‏ . 


م ساق الكلام وذدکر حدیث « ينزل الله عز وجل كل لبلةالى السماء 
الانيا . . . . » من طرق م قال: 


) دلیل آاخر وقال الله عر وجل : # يخافون ريم من فوقهم ) » وقال: 
) تعرح الملائكة والرّوح إله" € › وقال: 2% استوى الى الساء وهي دخان ) 
وقال ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خيرا)7 وقال: م آستوی على 
رش ما كم من ولي ولا شفيع 4 فكل ذلك يدل على أنه تعالى في السماء مستو 
على عرشه... 


)١(‏ الحرورية هم الخوارج نسبة إلى حروراء بلد على دجلة والفرات ل جأوا اليه وتحصنوا به 
بعد ما خرجوا على علي بن أي طالب فخرج اليهم فيها وقاتلهم حتى شتت شملهم» وقد 
ثبت منهم الأباضية والازارقة وغيرهم ووكرهم بجزيرة العرب مسقط وعان ولحج وهم 
فروع بجنوب افريقيا زجبار» وبشماها بالجزائر - وهم مؤلفات في الحديث والفقه 
كمسند الربيع بن حبيب» وشرحه بعض متأخريهم باسم «الجامع »» كلاها مطبوع 
بمصر . م ع. 

) النحل: 0۰ . 

.٤ المعارج:‎ ) 

. ۱١ : فصلت‎ ) 

) الفرقان: 0۹ . 

. ٤ السجدة:‎ ) 


°0 


(1) mw _ 


(دلیل آخر): وقال جل وعز: $ وجاء ربك والملك صما صما ¢ وقال : 
هَل يَنظرونَ إلا أن باتهم اله في ظلَلِ ن الام "€ وقال: : ثم دنا فتدلی 
قان قاب قوسین أو أذْنى . فَأوّحى الى عَبْده ما أُوحى . ما کڏب الفَوادٌ ما 
ری . أُفتاروْنَة على ما يَری) الى قوله: مد رأی من آیات رَه 
الكَبْرى ) > وقال عز وجل لعيسى بن مرم عليه السلام: لإي شرید 
ورافعك إل“ . وقال: وما قله يقينا بل رقع الله إليه ) . و 
الأمة على أن الله عز وجل رفع عيسى الى السماء» ومن دعاء أهل الإسلام جا bi‏ 
هم رغبوا الى الله عز وجل في الأمر النازل بهم يقولون جيعاً : يا ساكن العرش» 
ومن حلفهم جيعا : لا والذي احتجب بسبع سموات . . 


دليل آخر: وقال عز وجل: نَم رَدُوا الى الله مَولاهُم الْحَقَ ") » وقال: 
ولو ری إذ وقفُوا على رهم ) وقال: ولو تری إذ المُّجرمُون ناكسوا ٍ 
رۇوسهم عند ربهم ”¢ وقال عز وجل: (وعُرضوا عل ا 
ا ف يشبتوا "له في وصفهم حقيقة» ولا وجب له الذي يثبتو 
له بذ کرهم إياه وحدانية» إذ كل كلامهم يؤول الى التعطيل » وجيع أوصافهم تدل 
على النفي أو التعطيل › ...... وروت العلماء عن عد الله بن عباس انه قال: 


.۲٣۲:رجفلا‎ )١( 

۲٠١۰ الىقرة:‎ )۲( 

(۳( النجم: مطالع السورة. 

. ۵۵ آل عمران:‎ )٤( 

(6۵) النساء: ۱0۷ - ۱۵۸ . 

. 1۲ الانعام:‎ )٦( 

.٠١:ماعنالا‎ )۷( 

(۸) السجدة: ۲ 

. ٤۸4 الكهف:‎ )٩۹( 

)٠١(‏ يعني الجهمية ومن معهم. المؤلف. 


عرشه كا قال أهل الحق» وذهبوا في الإستواء الى القدرة. ولو كان هذا كا 
ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض .... وزعمت المعتزلة والحرورية ‏ 
والجهمية أن الله عز وجل في كل مكان» فلزمهم أنه في بطن مرم » وفي الحشوش 
والأخلية» وهذا خلاف الدين» تعالى الله عن قوهم . ٠...‏ . 


م ساق الكلام وذدکر حدیث « ينزل الله عز وجل كل لبلةالى السماء 
الانيا . . . . » من طرق م قال: 


) دلیل آاخر وقال الله عر وجل : # يخافون ريم من فوقهم ) » وقال: 
) تعرح الملائكة والرّوح إله" € › وقال: 2% استوى الى الساء وهي دخان ) 
وقال ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خيرا)7 وقال: م آستوی على 
رش ما كم من ولي ولا شفيع 4 فكل ذلك يدل على أنه تعالى في السماء مستو 
على عرشه... 


)١(‏ الحرورية هم الخوارج نسبة إلى حروراء بلد على دجلة والفرات ل جأوا اليه وتحصنوا به 
بعد ما خرجوا على علي بن أي طالب فخرج اليهم فيها وقاتلهم حتى شتت شملهم» وقد 
ثبت منهم الأباضية والازارقة وغيرهم ووكرهم بجزيرة العرب مسقط وعان ولحج وهم 
فروع بجنوب افريقيا زجبار» وبشماها بالجزائر - وهم مؤلفات في الحديث والفقه 
كمسند الربيع بن حبيب» وشرحه بعض متأخريهم باسم «الجامع »» كلاها مطبوع 
بمصر . م ع. 

) النحل: 0۰ . 

.٤ المعارج:‎ ) 

. ۱١ : فصلت‎ ) 

) الفرقان: 0۹ . 

. ٤ السجدة:‎ ) 


°0 


فيقال هم : إن كان صرح بنفي الجسمية فيحتمل حاله أوجهاً: 
الأول: أن يكون رجع عن ذلك وقد تقدم أن (الإبانة) اخر مصنفاته . 


الثاني : أن يكون إنما ينفى الجسمية المستلزمة للمحذور - على حد قول جاعة: 
« جسم لا كالأجسام» . 


الثالث: أن يكون يخص اسم الجسم يما يستلزم المحذور» ويرى أن ما ثبت لله 
عز وجل با ذكره في عبارته السابقة من الفوقية والنزول كل ليلة الى السماء الدنياء 
والمجيء يوم القيامة» وغير ذلك لا يقتضي أن يسمى جسا» وإن كان يستلزم ما 
يسميه غيره جسمية . وأيّا ما كان فلندع الأشعري وننظر في أصل القضية . 

احتجح مثبتو الأينية مع النصوص الشرعية وإجاع السلف بأنه لا يعقل الوجود 
بدونها » وهذا من أجل البديهيات واوضصح الضروريات . 

أجاب المتعمقون بأن هذه بديية وهمية » قال الغزالي في (المستصفى) (ج ١‏ 
ص ٠١‏ ) : « السادس الوهميات» وذلك مثل قضاء الوهم بأن كل موجود ينبغي أن 
یکون مشارا الى جهته. فان موجودا لا متصلا بالعا م » ولا منفصلا عنه» ولا 
داخلاًء ولا خارجاً محال» وأن إثبات شيء مع القطع بأن الجهات الست خالية عنه 
محال . . . ومن هذا القبيل نفرة الطبع عن قول القائل : ليس وراء العام خلاء ولا 
ملا . وهاتان قضیتان وهمیتان کاذبتان: 

والأولى منها: ريما وقع لك الإنس بتكذيبها لكثرة مارستك للأدلة العقلية 
الموجبة إثبات وجود ليس في جهة.... وهذه القضايا مع أنها وهمية فهي في 
النفس لا تتميز عن الأوليات القطعية . ... بل يشهد به أول الفطرة كا يشهد 
بالأوليات العقلية » . 


قال المشبتون: أمَّا أن القضية بديمية فطرية فحق لا ريب فيه . وأما زعم أنه 
وهمية فباطل» فإن القضايا الوهمية من شأنها أن ينكشف حاهما بالنظر انكشافا 


۸ 


واضحاً» ومن شأن الشرع إذا كانت ماسة بالدين كهذه أن يكشف عنها . وكلا 
هذين منتف. أما الشرع فإنغا جاء بتقرير هذه القضية وتثبيتها وتأكيدها بنصوص 
صريحة تفوق الحصر» بل أصل بناء الشرائع على نزول الملك من عند الله عز وجل 
بالوحي على أنبيائه . 

وأما النظر فقد اعترف الغزالي بأن أقصى ما يكن من خالفته هذه القضية أنه 
رعا حصل الإنس بتكذيبها لمن كثرت مارسته للأدلة العقلية . . . ففي هذا أن 
تلك الأدلة كلها فضلاً عن بعضها لا تثمر اليقين » ولا ما يقرب منه » ولا ما يشبهه» 
ونما غایتها آنه رعا حصل الإنس لمن كثرت مارسته ها . 


وقد شرح الغزالي نفسه في (المستصفى) ( ج١‏ ص" ) يقين النفس بقوله: 
أن تتيقن وتقطع به» وينضاف إليه قطع ثان» وهو أن تقطع بأن قطعها به 
صحیح» وتتیقن بأن یقینها فيه لا یکن آن یکون به سهو ولا غلط ولا التباس» فلا 
يجوز الغلط في يقينها الأول» ولا في يقينها الثاني ويكون صحة يقينها الثاني 
كصحة يقينها الأول» بل تكون مطمئنة آمنة من الخطأء بل حيث لو حكى ها عن 
ني من الأنبياء أنه أقام معجزةوادعى ما يناقضهاء فلا تتوقف في تكذيب الناقل » 
بل تقطع بأنه كاذب» أو تقطع بأن القائل ليس بنبي» وأن ما ظن أنه معجزة فهي 
مخرقة » فلا يؤثر هذا في تشكيكهاء بل تضحك من قائله وناقله» وان خطر بباها 
إمکان أن یکون الله قد أطلع نبیا على سر به انکشف له نقيض اعتقادها فليس 
اعتقادها يقيناً » مثاله قولنا : الثلاثة أقل من الستة ...0 


فأنت إذا عرضت قوله: « رعا حصل لك الإإنس ....» على هذا اليقين الذي 
شرحه علمت أن بينها كا بين السماء والأرض. فثبت أن ما سماه أدلة عقلية موجبة 
إثبات موجود ليس في جهة . ليس معنى إيجابها ذلك إعار اليقين ولا ما يقاربه ولا 
ما يشبهه» فإذ كانت كذلك فكيف يسوغ أن تعارض بها القضية البديية الواضحة ؟ 
فإن قيل : لكنها تزلزل اليقين بتلك القضية فلا تبقى يقينية ؟ 


۲۰۹ 


قلت: أما زلزلة اليقين في جيع النفوس فممنوع . وأما زلزلته في بعض النفوس 
فلا يقدح» ألا ترى أن من العقلاء من شك في البديهيات كلها وقدح فيها كا مر 
في الباب الأول؟ أولا ترى أن الغزالي نفسه صرح في كتابه (المنقذ من الضلال) 
بأنه نفسه كان يشك في الحسيات والبديهيات» وأنه بقي على ذلك نحو شهرين» وقد 
تقدم حكاية ذلك في الباب الأول . 


فالحق أن اليقين قد يطرأً عليه التفات الى الشبهات ورعب منها إذا حكيت عن 
جاعة اشتهروا بالتحقيق والتدقيق » وأنهم اعتمدوها فيعرض التشكك. وهذا هو 
الذي رما يعرض هناء بما ذكره الغزالي من كثرة المارسة» وقد تقدم في الباب 
الأول أن القادحين في البديهيات احتجوا بقوهم: « من مارس مذهبا من المذاهب 
برهة من الزمان ونشأ عليه فإنه يزم بصحته وبطلان ما يخالفه » . ولم يحب 
خالفوهم إلا بقوهم: , الجواب أنه لا يدل على كون الكل كذلك ». فإذا كانت 
كثرة المارسة للباطل قد تورث الجزم ببطلان ما يخالفه فكيف لا تورث ما ذكره 
الغزالي هنا بقوله : « رعا حصل لك الإنس » وإذا وجب أن لا يعتد بالجزم الحاصل 
عن طول المارسة فكيف يعتد باحتال حصول الإنس؟ ولو كان هذا كافيا' 
للتشكيىك في البديهيات» وخشية أن تكون وهمية لَبَبّت القدح في عامة البديهيات 
وطُوي بساط العقل وحقت السفسطةء وقد تقدم في الباب الأول“ قوم في 
الجواب عن شبهات القادحين في البديهيات: « ولا نشتغل بالجواب عنها لأن 
الأوليات مستغنية عن أن يذب عنها» وليس يتطرق إلينا شك فيها بتلك الشبه التي 
نعام أنها فاسدة قطعا» وإن لم يتيقن عندنا وجه فسادها» . أفلا يكفي مثبتي 
الأينبة'“ أن يجيبوا عا سماه الغزالي أدلة بمثل هذا ؟ 


.۷٣و‎ ٦٥-٦٤ ص‎ )۱( 

( ۲( تقدم ص ۲ 

. ٥٤ ص‎ (۳) 

. أي المؤمنين بجواب « اين الله » وأنه في السماء فوق العرش مباين للخلق . م ع‎ )٤( 
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فان قیل: إن من تلك الأدلة البراهين على وجود واجب الوجود لأنه لا بع 
كونه واجب الوجود إلا إذا م يكن له أين ء فجمودم على تلك القضية يقتضي نفي 
وجود واجب الوجود. 


قلت : البراهين الصحيحة على وجوده لا تقيد بعدم الأين» بل منها ما يقضى 
بوجوده مع ثبوت الأين له فأما المقاييس الى يتشبث بها النفاة فهى من الشبهات 
التي نتيقن فسادها وإن فرض أنه م يتعين لنا وجهه . 

أقول: وني هذا مع الأدلة الشرعية ما يكفي الراغب في الحق الخاضع له» فلا 
حاجة بنا إلى التشاغل بتلك الشبهات» ولكن أشبر ههنا إلى نكات: 


الأولى : المتعمقون يقولون إن ذات الباريء عز وجل مجردةء ثم منهم من يثبت 
ذوات کشرة مجردة حتى عدوا منهاالملائكة وأرواح الخلق ° ومنهم من يقتصر على 
ڪويز ذلك» وردوا على من نفى ذلك عتجا بأُنه لو وجدت ذات أخرى حردة 
لكانت ماثلة لذات الله عر وجل» بأن المشاركة في التجرد لا تقتضي المائلة التي 
تستلزم اشتراك الذاتين فيا يجب ويجوز ويمتنع . 


وأنت إذا تدبرت علمت ما في هذا القول كا مر في الباب الثالث © 


ذاك الأمر» ولزوم التساوي في الأحكام إنما هو بالنظر لذاك الأمر فالمثبت 
الشريك في الوجود يلزمه تساوي الذاتين في أحكام مطلق الوجود» وهكذا يقال في 
تجرد والجسمية والأينية وغيرهاء وليس المحذور هنا إثبات مثل في أمر ماء ولا 
إثبات مساو في أحكام أمر ما» وإنغا المحذور لزوم حكم باطل . 


فان قيل : الإنصاف أن من أثبت المشارك في أمر ما فقد أثبت المثل في مطلق 


)۱( يعني أرواح بني ادم ويسمونها النفوس الناطقة ولا يدخل في ذلك عندهم أرواح 
الحيوانات . مع . 
(۲) ص ۱۲۳ . 


قلت: فهذا یوضح سقوط تشبثهم بقوله تعالی : لیس کمثله شي( » وقوله: 
ولم يكن له كفواً أحد# » ويبين ما قدمناه في ذلك في الباب الثالث . ولله الحمد . 


م أقول: التجرد المزعوم إنما حاصله عند العقول الفطرية العدم وذلك مناف 
للوجود فضلاً عن الوجوب» وعلى فرض أنه لا ينافي الوجودء فأي فرق يعقل بين 
ذاتين مجردتين حتى تكون هذه روح بعوضة وتلك ذات رب العالمين ؟ فأما ذاتان 
مشتر كتان في مطلق الأينية » فإن معقولية الفرق بينها بغاية الوضوح» بل يجيء ذلك 
في الجسمية وإن كنا لا نقول أنه سبحانه وتعالى جسم . فأما زعمهم أن في أحكام 
مطلق الأينية ما ينافي الوجود . فإنما مستندهم فيه تلك الشبهات التي تقدم أنه لا 
يلزمنا التشاغل بہا للعلم ببطلانها مع اعتراف أشد أنصارها تحمسا ومجازفة بأن 
غایتها أنہا رعا تورث من طالت مارسته ها الانس بقتضاهاء ومن تدبر تلك 


ہے وت 


الشبهات عام وهنها. 
يقول الفلاسفة : إن ذات الله تعالى وجود. ومال إلى هذا كثير من متأخري 
المتكلمين . وأورد عليهم أن الوجود عندهم أمر عدمي . فأجابوا بأنه لا مانع من 
تفاوت الأفراد» فيكون هذا الفرد المعروف من الوجود أمراً عدمياء وفرد آخر منه 
واجب الوجود لذاته» ومن العجب أن يزعموا معقولية هذا» وينكروا معقولية 
الثالثة القائلون: جسم لا كالأجسام» يقولون لا حاجة لأن تلزمونا ذلك يإباتنا 
الفوقية » بل نحن نلزمكم ذلك ما اعترفتم به أنه سبحانه موجود قامم بنفسه» بل ذلك 


)١(‏ مجاراة للذين يزعمون أن إثبات الصفات من العلو والاستواء والنزول والوجه واليدين 
لله عز وجل يستلزم أن يكون جما . فيقال هم على سبيل التنزل والمجاراة: إذا قل 
بتجرد ذات الله وتجرد العقول والنفوس الناطقة مع عدم المشابة فقولوا بإثبات 
النصوص الشرعية وقولوا لمن يقول بلزومها للجسمية بعدم الماثلة والمشابةء وحينئذ 
تكونون قد وافقتم الشرع والفطرة وسنن المرسلين . م ع . 


1۲ 


هو معنى القيام بالنفس» وهذه من أجلى البديميات . وذكروا أن بعضهم أورد هذا 
على أبي إسحاق الإسفرائني ففر إلى قوله : إنما أعني بقولي : قام بنفسه» أنه غير 
قائم بغيره . وهذا عجب! فإنه إذا كان موجوداً والموجود إما قائم بنفسه» وإما قام 
بغیره» فقوله : « غير قاثم بغیره»» انما حاصله أنه قام بنفسه» فحاصل جوابه إنغا 


بعني بقوله : قامم بنفسه» أنه قامم بنفسه ! 


أقام يعمل أياماً رويه وشبّه الماء بعد الجهد بالاء 
الرابعة: في عبارة الغزالي ذكر قضية الخلاء والملاأء فالفلاسفة ومن تبعهم 
بقولون: انه لیس وراء العا خلاء ولا ملا والعقول الفطرية تنكر ذلك وأورد 
عليهم انا ادا فرضنا انسانا على طرف العام فمد يده إلى خارجه فان امتدت فم 
خلاءء وإلا فم ملأء فأجابوا باختيار أنها لا تمتدء لكن لا لوجود ملاء بل لعدم 
شرط الامتداد وهو الخلاء. 


أقول: وهذه القضية قريبة من سابقتها, فإن الفطر قاضية بأن الخلاء والملاً إذا 
فقد أحده| و حل الآخرء وعلٰى هلا وؤ ففقد الخااء معنأاه و جود اا 


الخامسة: مذهب المتكلمين أن الخلاء أمر عدمي» والأعدام قديية» واستدل 
الفلاسفة على انه أمر وجودي بانه يشار اليه ويتقدرء وما يدفع ذلك انہم يقولون: 
ليس وراء العام خلاء ولا ملاأء فلنفرض أن الله عز وجل خلق وراء العام جدراناً 
وخلق ها خلاء ' تقوم فیه وتکون بحیث بأتلف منها بناء مربع یبقی جوفه على ما 
كان عليه فإن ذاك الجوف يكون مشاراً إليه متقدراًء مع أنه بات على ما كان 


)١(‏ كذ! الأصل باهمزة بين الألف والنونء والصواب (الإسفرايني) بالياء المكسورة كا 
في كتب الأنساب . وقال السيوطي : « قلت: بلا همزة» . ونحوه في « معجم البلدان» 
الا أنه زاد في ضبطها ياء أخرى ساكنة . يعني ( الإسفراييني) . ن . 

(۲) أي بناء على زعمهم أن الخلاء أمر وجودي . المؤلف . 
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علبه . والعقول الفطرية يمكنها أن تتصور أن يكون الكون كله جسم واحداً مثلاء 
وأن تتصور عدم الأجسام» وأن يكون الكون كله خلاءء" ولا تتصور ارتفاع 
الأمرين» وهذا يقضي بأن الخلاء أمر عدمي» فإنه يعقل ارتفاع العدم بالوجودء 
وارتفاع الوجود بالعدم» ويستحيل ارتفاعها معاً .“ وظواهر النصوص الشرعية 
توافق هذاء فإنها تعرضت لخلق العام في الخلاء» ولم تتعرض لخلق الخلاءء بل في 
عدة نصوص ما يقتضي أن الخلاء لم يكن مرتفعاً" فقط قبل وجود الملا ولا أعل 
من سلف المسلمين قائلاً بأن الخلاء أمر وجودي» وأنه لم يكن خلاء ولا ملا حتى 
خلق الله تعالى ذلك . وقال لي قائل: هب أن زاعاً زعم أن الخلاء أمر وجودي» 
وأنه قدي فأي محذور في هذا؟ فإن الخلاء لا يصلح أن يکون منه تخليق ولا تدب 
فلا يتوهم أن يكون هو رب العالمين أو مُعنياً عنه أو شريكا له» وقضية الافتقار 
اليه على فرض كونه واجبا لا تنافي الوجودء ولا تزيد عن الافتقار إليه على فرض 
أنه أمر عدمي» وعلى الإفتقار إلى عدم المانع نحو ذلك . 


وأقول: خير لمن يعرض له مثل هذا أن يعرض عن التفكير » ويستغني بما ثبت 
بالقواطع » وسيأتي هذا مزيد . والله الموفق . 


السادسة : من ندبر عبار الغزالى عام أنه بعتر ف أن العرب والصحابة والتابعن 


)١(‏ بل العلوم التجريبية التي هي أصح من تغكير المتكلمين وأقيستهم قد ثبت فيها بجا لا 
شك فيه أن بين الأجرام السماوية من شموس وكواكب خلاء حقيقي فغوق الأرض 
بنحو مائة كيلو متر بعد طبقة المواء الأرضي خلاء صرف إلى ما يشاء الله تعالى لا 
يشغله غير الأجرام السماوية والحرارة والنور والأشعة الأخرى تأي إلينا من مصادرها 
في خلاء صرف . 
فليتخيل المتخيلون في هذا الخلاء الواسع الأطراف الذي لا يعلم حدوده إلا الله 
سبحانه ما شاؤوا من خيالات القدم والحدوث والعدم والوجود فهو بجر تسبح فيه 
الأجرام السماوية سباحة الأسماك في البحار. م ع . 

(۲( أي منفياً. م ع . 
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وکل من م تطل مارسته لمزاعم الفلاسفة في التجرد 7 اذا أيقن أحدهم بوجود الله 
عز وجل فإنه يوقن بثبوت الأينية له ولا بد واذ كانت الفطر قاضية بأنه سبحانه 
فوى سمواته» فإنهم يوقنون بذلك على ظاهره وحقيقته » فإذا سمعوا النصوص 
الشرعية الموافقة لذلك. فإنغا يفهمون منها تلك المعاني الموافقة» وليس في وسع 
أحد منهم أن يتوقف عن فهم ذلك منها» وعلى فرض أن في النصوص ما يشعر 
بخلاف ذلك فإنہم يحملونه على خلاف ما يشعر به . وبہذا تعلم ان من ینکر تلك 
المعاني فإنه ينسب النصوص إلى الكذب البتة» ولعل للغزالي عبارات أصرح مما 
ذكر» وفها ذكر كفاية» فإن الأمر واضح جدا . وكذلك غيره من المتعمقين يلزمهم 
ذلك» ويظهر من حالمم أنهم يعرفونه ويعترفون به . ومن آخرهم السعد التفتازاني 
قال في ( شرح المقاصد) : 

« فان قيل: اذا کان الدين الحق نفى الحيز والجهة ف) بال الكتب السماوية 
والأحاديث النبوية مشعرة في مواضع لا تحعصى بثبوت ذلك من غير أن يقع في 
موضع واحد منها تصريح بنفي ذلك وتحقيق ( ؟) کک کررت الدلالة على وجود 
الصانع ووحدته وعلمه وقدرته وحقيقة المعاد وحشر الأجساد في عدة موان 
وأكدت غاية التأكيد. مع أن هذا أيضاً حقيق بغاية التأكيد والتحقيق لما تقرر في 
فطرة العقلاء مع اختلاف الأديان والآراء . من التوجه إلى العلو عند الدعاء ومد 
الأيدي إلى السماء؟ 

أجيب : بأنه لما كان التنزيه عن الجهة مما تقصر عنه عقول العامة حتى تكاد تجزم 
بنفي ما ليس في الجهة كان الأنسب في خطاباتم والأقرب إلى إصلاحهم والأليق 
بدعوتهم إلى الحق ما يكون ظاهراً في التشبيه وكون الصانع في أشرف الجهات مع 
تنبيهات دقيقة على التنزيه المطلق عا هو من سمة الحدوث) . 


(١(‏ أي عموم بني آدم الذين ل يخرجوا عن سنن الفطرة التي فطر الله علنها عباده وم 
تفسدها عليهم خيالات الفلاسفة والمتكلمين وهوسهم وأقيستهم الباطلة . مع 
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أقول : تدبر عبارة هذا الرجل وانظر ما فيها من التلبيس والتدليس ! 


أوَلأً: قوله: « الدين الحق » وكل مسلم يعم (أن الدين عند الله الاسلام) 
والاسلام باعتراف هذا الرجل جاء بنقيض ما زعم أنه الدين الحق» وكذلك جمیع 
أديان الأنبياء. فكيف يقول مسلم أن الدين الحق نقيض ما جاء به الأنبياء؟ ثم ما 
الذي جعله حقاً وهو مع عخالفته للكتاب والسنة وسائر كتب الله تعالى وأنبيائه 
منابذ لبدائه العقول ؟! 


ثانياً قوله : « مشعرة» ومن عرف الكتاب والسنة عام يقيناً أن نصوصها بغاية 
الصراحة في الاثبات . 


ثالثاً قوله : « تقصر عنه عقول العامة » والحق أن العقول كلها تنبذه البتةء إلا أن 
من أرعبته شبه المخالفين لعظمتهم في وهمه وطالت مارسته ها قد يأنس بالنفي 
الساقط كا تقدم» وهذا الإنس إنما هو ضرب من الحيرة بل هو ضرب من 
الجنون» افرض أنك خرجت من بيتك وعلى رأسك عمامة فيلقاك رجل فيقول لك: 
ل خرجت بلا عامة؟ فترى أنه ييازحك. ثم يلقاك آخر فيقول لك نحو ما قال 
الأول ثم يلقاك ثالث ثم رابع ثم خامس وهكذا كل منهم يقول لك غو مقالة 
الأولء ألا ترتاب في نفسك وتخاف أن تكون قد جننت حيث تعتقد أن على 
رأسك عامة تراها وتلمسها وتحس بثقلها وهؤلاء كلهم ينفون ذلك» وقد ينتهي 
بك الحال إلى أن تحاول أن تقنع نفسك بأنه ليس على رأسك عامة» وتتقي أن تخبر 
أحداً بأنك تعتقد أن على رأسك عامة» بل قد ترى الأولى أن ترمي العامة عن 
رأسك حتى يتفق اعتقادك واعتقاد الناس» ولكن افرض أنك رمت بها واعتقدت 
أنه ليس على رأسك عامة فلقيك رجل فقال لك: عامتك هذه كبيرة» ثم لقيك 
آخر فقال: عمامتك هذه وسخة. ثم ثالث ثم رابع ثم خامس وهام جرا كل منهم 
يثبت لك أن على رأسك عبامة » فماذا يكون حالك؟ وقد وقع ما يشبه هذا فكانت 


نتيجته الجنون! 


أخبرت أنه كان في هذه البلدة امرأة من نساء كبار الأمراء وكان هما ولد 
يعارضها وبمانعها عا تريد» واشتدت مضايقته ها » حت عمدت إلى جاعة أعدتہم 
لجالسة ولدها وصحبته وأن يتعمدوا مخالفته وإظهار التعجب منه في أشياء كشرة»› 
كانوا بقولون في الحلو إنه حامض» وفي الأصفر إنه أحر» ونو ذلك» ففعلو 
ذلك وألحوا فيه حتى تشكك الولد وجن . 


وأخبرت انه کان لرجل من کبار الوزارء ابن وابن ن اخ أو قريب آخر» وکان 
القريب عاق ذدکا فطناً مهذباً نبیل الأخلاق وكان الابن دون ذلك فخاف الوزیر 
أن يوت فيتولى الوزارة قريبه دون ابنه» فأعد جاعة لجالسة قريبه وأمرهم 
مخالفته » وتشكيكه» ففعلوا ذلك حتى جن المسكين ‏ . 


رابعاً قوله : « حتى تكاد تجزم بنفي ما ليس في الجهة» . والحق الواضح أنها 
تجزم بذلك كل الجزم» إلا أن يبتلى بعضها بالتشكك كا مر. 


خامسا قوله: ١‏ مع تنبيهات دقيقة » إن أراد بالتنببهات قوله تعالى : لیس 
کمثله شيء وهو السميع البصير © ونحوها فقد تقدم الجواب» وإن أراد الدلائل 
على وجوب الوجود والغنى فقد تة تقدم الكلام فيهاء وعلى كل حال فلس في العقول 


)١(‏ ومغزى الحكايتين أن من عاش في وسط تخالف له في التفكير والتعبيرء فإما أن يوافق 
هذا الوسط وينسى فكره وعقلهء أو يتجان إذا أصر على مناقضتهم والخلاف معهم. 
وقد فسروا الجنون بالحالة التي لا يقدر صاحبها على الاأنسجام مع وسطه الذي يعيش 
فيه . 
وقد سمعت من بعض المفكرين في إصلاح العامة أن ذلك يكون بأمرين: إما | یتنزل 
رجل ممتاز التفكبر إلى طبقتهم حت يأخذ بأيد. مہم إلى الارتقاء والتهذيب بلطف > أو 
بنبوغ رجل منهم يقودهم برفق وهو في وسطهم 9 يترفع عنهم . وقال: هکذا کانت 
حال الأنبياء والمصلحين مع أمهم. اه. م ع. 
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الفطرية ولا النصوص الشرعية ما يصح أن يعد قرينة صارفة للنصوص عن المعافي 
التي زعم التفتازاني انا مناقصة للدين الحق › فقد رمه ونظراءه اروا واضحاً 
تكذيب النصوص ولا بد . 


وقد حكى بعض المحشين على (المواقف) عبارة التفتازاني المذ كورة ثم تعقبها 
بقوله : « فيه فتح باب الباطنية لأنه كا جاز إظهار الباطل حقاً في آيات كثيرة 
وتقريره في عقول عامة المسلمين لقصور دركهم جاز مثله في سائر الأحكام كخلود 
العذاب الجسمافي والجنة الجسمانية والصراط الأدق من الشعر لأن الصرف عن الظاهر 
لا یتوقف على استحالته بل الاستبعاد كاف غو رأيت الأسد في الحمام» فالحق أن 
تاويل تلك الاي بظهور المجرد في صورة الجسمافي» . 


أقول: حاصل هذا التعقب موضحاً أن الاستحالة المزعومة لم تكن تدركها 
عقول المخاطبين فلا يصح عدها قرينة تدفع الكذب. فإن زعمتم أنه اقتضت 
الملصلحة التسامح في هذا والاكتفاء بحواز الكذب من الله ورسله والتكذيب منکم 
بأن هناك ما لو علمه المخاطبون لكان قرينة وهو الاستحالة العقلية كان للباطنية 
أن يعتذروا بنحو عذرك عن تأويلاتهم لغالب العقائد والأحكام متشبتين بدعوى 
الاستبعاد كا تشبثتم بدعوى الاستحالة» والحاصل أنكم تشبثتم باقتضاء المصلحة 
ودعوی وجود ما لو ا لو عل المخاطبون لكان قرينة » وهذه حال الباطنية ايضا . 


م أقول: الاستحالة مدفوعةء وكثير من النصوص صريح لا يحتمل غير ذاك 
المعنى الذي ينكره المتعمقونء والكلام الذي يحتمل غير الظاهر احتالاً قريباً لا 
يصرف عن ظاهره إلا بقرينة» ومن شرط القرينة أن يكون من شأنها أن لا تخفى 
على المخاطب» فإن لم يحتمل غير ظاهره أو احتمله ولا قرينة فزعم أن ظاهره باطل 
تكذيب له ولا بد» ومعلوم من الدين بالضرورة استحالة أن يقع كذب من الله 
تعالی أو من رسوله فا يخبر به عنه» والله تعالی أجل وأعظم من أن يكذب 
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لصلحة. والمصلحة المزعومة قد مر إبطاها ي الباب الثالث. ومر هناك ما يڪفى 
ویشمی . 


فأما ظهور المجرد في صورة الجسماني» فالتجرد المزعوم لا حقيقة له وإنما 
المعروف تمثل الملك بشرأء ولا يلزم من جواز ذلك في المخلوق جوازه أو نحوه في 
الخالق جل وعلا» ومع ذلك فتلك حال عارضة والنصوص صريحة في حال مستقرة 
مستمرة وبدائه العقول تقضى بذلك كا لا يخفى . والله الموفق . 


السابعة : المباحث التى تتعلق بالتدقيق في شأن وجود الله عز وجل يلتبس فيها 
لأمر فيزل النظر من الوجود الواجب الذاتي الذي لم يزل إلى الوجود الممكن 
والحادث كا تقدم في الباب الثالث وتقدم هناك المخلص من أمثال ذلك» 
وامتثالا لذلك نقول: إننا لا نطلق ما لم يطلقه الشرع ولا وضح به الحق » وإنما ندين 
ما ثبت بالمأأخذين السلفيين» عالمين أنه لا يلزم الحق إلا حق» فكل ما ثبت 
بالمأخذين السلفيين فهو حق» وما أورد عليه من الإلزامات التعمقية ۾ يل الحال أن 
کون اللزوم باطلا» أو يكون اللازم حقا لا ينافي ما ثبت بالماخذين السلفيين . 

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واهدنا لما اختلف فيه من الحق 
باذنك» إنه لا حول ولا قولا إلا بالله . 


القران کلام الله عبر خلوق 
هذه القضية كانت بغاية الوضوح في عهد السلف ثم جحدها الزائغونء مم 
لتبس الأمر فيها على بعض الناس» وقد كفى فيها وشفى ما بينه إمام السنة أبو 
عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» ثم ما حرره الإمام أبو عبدالله عمد بن إسماعيل 


. ۱۳٣-۱۳۱ ص‎ )۱( 
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البخاري» ثم ما حققه ونقحه شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين ابن تيمية » ولكن 
لا أخلى هذه الرسالة عن إشارة إلى ذلك فأقول: 


العقول الفطرية قاضية بأن لله تعالى الكمال المطلق والقدرة التامة» وأنه متى شاء 
أن يتكلم الكلام الحقيقي المعروف بعبارة وحرف وصوت تکام كيف شاءء ثم جاءت 
کتب الله تعالی ورسله باثبات أنه سبحانه تکام ویتکام » وکام ویکام » وقال ویقول» 
ونادى وينادي» وأن القرآن هذا المعروف كلام الله على الحقيقة الحقة . وقد أخبر 
الله تعالى أن الجمادات قد تتكام كلاماً حقيقياء وأن أعضاء الانسان تنطق يوم 
القيامة فتشهد عليه» وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسام أنه كان يسمع تسلم 
الحجر والشجر علية» وأسمع أصحابه تسبيح الحصى . فكان من المعلوم عند الناس 
أن التكام بالعبارة والحرف والصوت ليس موقوفا على الآلات التي يتكام با 
الانسان» بل قد يتكلم المخلوق بغيرها فکیف احالق عز وجل؟ فام یازم ین تكم 
الله عز وجل أن یکون له جوف أو غير ذلك مما هو منزه عنه . 

ثم جحد الزائغون كلام الله عز وجل» وحاولوا تحريف معاي النصوص التي لا 
تعصى تحريفاً ليس بخير من التكذيب الصريح» بل لعله شر منه» ثم حاول بعض 
الناس التلبيس فحمل النصوص على كلام نفسي ليس بعبارة ولا حرف ولا 
صوت. بل زاد انه معنی واحد لا تنوع فيه ولا تعدد» فلا مر فيه ولا نېي» ولا 
خبر ولا ولا ثم لم يزالوا في تخبيط وتخليط إلى أن صاروا إلى ما في (روح المعافي) 
( ج ۱ ص ۱۵ ) قال: 

« الذي انتهى اليه کلام اة الدين كالماتريدي والأشعري وغبره) من المحققن 
أن موسى عليه السلام سمع كلام الله تعالى بحرف وصوت كا تدل عليه النصوص 
التي بلغت في الكثرة مبلغاً لا ينبغي معه تأویل» ولا يناسب معه قال وقیل » . ثم ذكر 
ايات النداء ثم قال: 

واللائق بمقتضى اللغة والأحاديث أن يفسر النداء بالصوت. بل قد ورد إثبات 


۲۰ 


الصوت لله تعای شأنه ف أحاديث ل تحصی › وأخبار ٠‏ تستقصی . روی البخاري 
ف ( الصحيح) : حشر الله العباد فینادم بصوت يسمعه‌من بعد ک| يسمعه من قرب : 
أنا الملك أنا الديان » . 

م ذهب إلى تخليط المتصوفة » إلى أن قال : 


والفرق بین سماع موسی عليه السلام كلام الله تعالى وسماعنا له على هذاء أن 
موسى عليه السلام سمع من الله عز وجل بلا واسطة لكن من وراء حجاب» ونحن 
إنما نسمعه من العبد التالي » . وعاد إلى تخليط المتصوفة . 

فأقول: قد أمر الله تبارك وتعالى عباده بتدبر القرآن وتصديقه والإيیان به على 
امتصوفة» سواء أكان عن تخيل أم عن تعقل» وفي (الصحيحين) عن ابن عمر 
١‏ قال رسول الله يه : إنا أمة أمية لا نكتب ولا نسب الشهر هكذا وهكذا 
وهكذا (أشار بيديه مبسوطة أصابعه|) وعقد الإبمام على الثالثةء ثم قال: الشهر 
ھکذا وهكذا وهکذا ( شار مما مبسوطة اصابعھا ف الثلاث کلها ) يعي مام 
الثلاثين» يعنى مرة تسعاً وعشرين ومرة ثلاث » . 


وإذ قد اعترف المتعمقون بأن الله تبارك وتعالى يتكام بلا واسطة بعبارة وحرف 
وصوت ويسمع كلامه من يشاء من خلقه » فهذا هو الذي قامت عليه الحجة» وعليه 
سلف الأمة وأتباعهم» ولم يبق إلا التنطع في البحث عن الكيفية » وهي من التأويل 
الذي لا يعلمه إلا اللهء ولا يبتغيه إلا أهل الزيغ #والراسخُون في الَعلْم يَقَولُون: 
آمتا به كل من عند ربا وما يَذْكَرٌ إلا أولّو الألباب . ربا لا تزغ قلُوبنا بعد إذ 
هَديَتنا وَهَبْ لنا من دنك رَحمة إنّك أنت الوّماب# ' . 


(۱) آل عمران (۷ - ۸). 


۲۲١ 


الامان قول وعمل يزيد وينقص 


اشتهر عن أبي حنيفة أنه كان يقول: ليس العمل من الإييان» والإيان لا يزيد 
ولا ينقص . وروى الخطيب عن جاعة من أهل السنة إنكارهم ذلك على أبي حنيفةء 
ونسبته إلى الإرجاء» فتكام الكوثري في تلك الروايات » وحاول التشنيع على أولئك 
الأنمة» وأسرف وغالط على عادتهء فاضطررت إلى مناقشته دفعا لتهجمه بالباطل 
على أنمة السنة . 


قال الكوثري ( ص ٠١‏ ) من (تأنيبه): «يرى أبو حنيفة أن العمل ليس بركن 
أصلى من الايان» بحيث إذا أخل المؤمن بعمل يزول منه الایان» كا يرى أن 
الامان هو العقد الجازم بحيث لا يحتمل النقيض» ومثل هذا الاييان لا يقبل الزيادة 
والنقص )» . 

وقال ( ص :)٤۳‏ « وحیث کان أبو حنيفة وأصحابه للا يرون تخليد المؤمن 
العاصي في النار» رماهم خصومهم بالارجاء وأعلنوا عن أنفسهم أنهم منحازون إلى 
الخوارج في المعنى » . 


وقال ( ص ٤1‏ ): « والارجاء بالمعنى الذي هم يقولون به هو محض السنه» ومن 
عادى ذلك لا بد أن يقع في مذهب الخوارج أو المعتزلة شاعرا أو غير شاعر». م 
قال : 

كان في زمن أبي حنيفة وبعده أناس صالحون يعتقدون أن الايان قول وعمل»› 
بزید وینقص» ویرمون بالإرجاء من یری أن الاييان هو العقد والكلمة» مع أنه 
الحق الصراح بالنظر إلى حجج الشرعء قال الله تعالى : ولا يذل الأيان في 
بكم وقال الني : « الإیان أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله 


)۱( وقع في التأنيب»: « قلوبہم ١‏ سهواً . المؤلف . 
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واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره» أخرجه مسام عن ابن عمر» وعليه 
جهور أهل السنةء وهؤلاء الصالحون باعتقادهم ذلك الاعتقاد أصبحوا على موافقة 
العتزلة أو الخوارج حتا» إن كانوا يعدون خلاف اعتقادهم هذا بدعة وضلالةء 
لأن الإخلال بعمل من الأعال - وهو ركن الايان - يكون إخلالاً بالاييان» 
فيكون من أخل بعمل خارجاً من الابيانء إما داخلا في الكفر كا يقوله الخوارج› 
وإما غير داخل فيه» بل في منزلة بين منزلتين - الكفر والايان - كا هو مذهب 
المعترزلة» وهم من أشد الناس تبرؤاً من هذين الفريقينء فإذا تبرموا أيضاً مما كان, 
عليه أبو حنيفة وأصحابه وباقي أنمة هذا الشأن يبقى كلامهم متهافتا غير مفهوم» 
وأما اذا عدوا العمل من كال الاييان فقط. فلا يبقى وجه للتنابز والتنابذ» لكن 
تشددهم هذا التشدد يدل على انم لا يعدون العمل من كال الايمان فحسب» بل 
بعدونه ركنا منه أصلياً ء ونتيجة ذلك كا ترى . . فإرجاء العمل من أن يكون من 
أركان الابمان الأصلية هو السنةء وأما الإرجاء الذي يعد بدعة» فهو قول من 
بقول: لا تضر مع الإبيان معصية » وأصحابنا أبرياء من مثل هذا القول . .. . ولولا 
مذهب أبي حنيفة وأصحابه في هذه للزم إكفار جاهير المسلمين غير المعصومين › 
لإخلامم بعمل من الأعبال في وقت من الأوقات» وفي ذلك الطامة الكبرى» . 


أقول: اختلفت الأمة فيمن كان مؤمنا ثم ارتكب كبيرة فقال الخوارج : يكفر» 
وقالت المعتزلة: لا يكفر ولكن يزول إيانه» وإذا مات عن غير توبة دخل النار 
وخلد فيها مع الكفارء وقالت المرجئة لا يكفر ولا يزول إيمانه ولا يدخل النارء لا 
يضر مع الإان ذنب» كا لا تنفع مع الكفر طاعة. وقال أهل. السنة: لا يكفر» 
ولا يزول إيانه البتة بمجرد ارتكابه الكبيرة ولكنه يكون ناقصاًء وقال بعض الأنمة : 
الا ترك الصلاة المكتوبة عمداً فإنه كفر» وحقق بعض أتباعهم أن الترك نفسه 


(۱) کذا الأصلء أعنى التأنيب » وهو خطا» والصواب: «عمر بن الخطاب » فانه من 
مسندهعند مسام وغيرهء وإنما رواه ابن عمر عنه» فتوهم الكوثري أنه من مسند ابن 


۳ 


يستدل المرجئة والمعتزلة والخوارج بنصوص ظاهرها أن المؤمنين لا يعذبون» 
ويستدل المعتزلة والخوارج بنصوص ظاهرها أن مرتكب الكبيرة لا يبقى مؤمناًء 
ويستدل الخوارج تنصوص ظاهرها أن ارتكاب بعض الكبائر كفر. وأهل السنة 
يعيبون عن الأولين؛ بأن المراد الإبيان الكامل» وعن الثالث بأنه كفر دون كفر 
فهو كفر يقتضي نقص الإيان لا زوالهء» ويدفع المرجئة الجواب المذكور بقوهم: 
الإييان لا يزيد ولا ينقص . والاعمال ليست من الإيان. 


وهذا القول قد كان أبو حنيفة يقوله» لكن يقول الكوثري أنه مع ذلك مخالف 
للمرجئة في أصل قوهم» وهو أنه لا يضر مع الإيان عمل ولا غرض في النظر في 
هذا وتتبع الروايات . 


بل أقول: تلك الموافقة التي يعترف بها تكفي لتبرير إنكار الأنمة» أما من 
بعرف منهم أن أبا حنيفة وان وافق المرجئة في ذاك التول فهو خالف فم في امل 
قوم » فعذره في إنكاره واضح» وأما من عرف فيكفي لإنكار القول أنه 
للأدلة كا يأتي. وأنه قد يسمعه من يقتدي بأبي حنيفة› و ل قرله أن آمل 
المعاصي يعذبون فيغتر بذلك. وقد يبلغ بعضهم قولاه معا فلا يلتفتون إلى الثاني بل 
يقولون: رأس الأمر الاييان» فإذا كان إيان الفجار مساويا لإيان الأنبياء 
والملائكة فف العذاب وقد دلت النصوص على أن المؤمنين لا يعذبون؟! ويحملهم 
ذلك على التهاون بالعمل» يقول أحدهم لم أعذب نفسي في الدنيا بما لا يزيد في 
إبعاني شيئا» حسبي أن إياني مساو لاان جبريل ومد عليه) السلام! ويحملهم ذلك 
على احتقار الملائكة والأنبياء والصديقين قائلين: أعظم ما عندهم الإبيان» وأفجر 
الفجار مساو هم فيه! . 


مو 


وإذا كان أبو حنيفة كا يقول الكوثري يرى أن الإيان هو الاعتقاد القلي 
الجازم» وأنه لا يزيد ولا ينقص» فقد يبلغ هذا بعض الناس فيقول: إذا كنت لا 


Yé 


أصير مؤمناً إلا بأن يكون يقينى مساوياً ليقين جبريل ومد عليها السلام فهذا ما 
لا یکونء ففم إذاً أعذب نفسي بالأعال فأجع عليها عذاب الدنيا وعذاب 
الآخرة؟! 


وبعد فيكفي مبرراً لإنكار ذاك القول مخالفته للنصوص الشرعية» أما النصوص 
على أن الأعال من الإيانء وأنه يزيد وينقص بجسبها فمعروفة» حتى اضطر 
الكوثري الى المواربة» فزعم أن أبا حنيفة إنما كان يدفع أن يكون العمل ركنا 
أصلاً لا أنه من الإييان في الجملة» كاليدين والرجلين وغيرها من الأعضاء بالنسبة 
الى الجسد هي منه وينقص بفقدها مع بقاء أصله» وإن کان في بعض عبارات 
الكوثري ما يخالف هذه الدعوى . 


وأما النصوص على أن الإيان القلبي يزيد وينقص » فمنها الأحاديث الصحيحة 
في أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال شعيرة من إييانء ثم من 
قا هما وفي قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» ثم من قالهما وفي قلبه ادنى ادنى من مثقال 
حبة خردل من يان . 

فأما قول الله عز وجل: «قالّت ألأَعْراب آمتا قل لم تَوْمنوا ولكن قولو 
ألما وتا يَذْخُل ألإيانْ في قلُوبكّم " فليس فيها ما يناي أن تكون الأعال 
من الاييانء وإنغا غاية ما فيها أن الاعتقاد القلبي ركن ضروري للابيان» فلا يكون 
الإنسان مؤمناً حقاً بدونه» فإن قوله : ل تؤمنوا 4 نفي لإيانہم» ويكفي في نفيه 


)١(‏ قلت: من شاء الاطلاع على الأحاديث الواردة في زيادة الايان ونقصانه» وكذا الآثار 
عن الصحابة والتابعين فليرجع إلى « كتاب الايان» لأبي بكر ابن أبي شيبة الذي قمنا 
بتحقيقه » واشرفنا على طبعه مع رسائل اخرى. تم طبعها على نفقة صاحب المعالي 
الشريف شرف رضا آل يحي وجعلها وقفاً لله تعالى» جزاه الله خيرا ثم اعيد تحقيقه 
وطبع مفردا في المكتب الاسلامي .- ن. 

.)١٠٤١( الحجرات‎ )۲( 
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انتفاء رکن ضروري عنه کا لا يخفی وقوله : وتا یدخل الایان في قلوبکم) 
لا يقتضى أن الإبيان كله هو الذي يكون في القلب» ألا ترى أنه يصح أن يقال: ۾ 
يدخل الإسلام في قلب فلان. . . أو: لم يدخل الدين في قلب فلان . مع الاتغاق أن 
الإسلام والدين لا يغتص با في القلب . 


وأما ما في حديث جبريل : « الإيان أن تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر. ..» فقد أجاب عنه البخاري في « كتاب الايان» من (صحيحه) قال: 
« باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه واله وسام عن الإيان والاإسلام والإحسان 
وعام الساعة » وبيان النبي صلى الله عليه واله وسام ثم قال: « جاء جبريل عليه السلام 
يعلمكم دينكم »» فجعل ذلك کله دیناً وما بین النبي صلی الله عليه وآله وسام لوفد 
عبد القيس من الإيان وقوله تعالى: ومن يغ غير ألإللام ديناً فلن يبل 
ن 

وقصة وفد عبد القيس التي أشار إليها هي في (الصحيحين) أيضا وقد أوردها 
فيا بعد فأخرج من طريق ابن عباس في قصة محاورة النبي صل الله علية وآله وسم 
هم « ... فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع» أمرهم بالإبيان بالله وحده» قال: 
أتدرون ما الإبيان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: شهادة الأ إا إلا 
اللي وأن ممدا رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة. . ٠.‏ . فقد يقال: الإيان 
في حديث جبريل منحو به المعنى اللغوي لا المعنى الشرعي » ويؤيد ذلك أن السائل 
ي حديث جبريل كان في الظاهر كما يعلم من الروايات أعرابياً م بجتمع قبل ذلك 
بالني صلى الله عليه وآله وسام فلا ابتدأ فقال : ما الإييان؟ كان الظاهر انه إنما يريد 
بالإبيان ما يعرفه في اللغةء فإذا كان معناه في اللغة التصديق القلبي » فظاهر السؤال: 
ما الذي يطلب في الدين التصديق القلبى به؟ وأما في قصة عبد القيس › فإن ألني 
صل الله عله واله وسام هو الذي ابتدا فأمرهم بالاإيان م فسره هم فكان المعنى 
الشرعي للاييان هو ما جاء في قصة عبد القيس . 


(۱) آل عمران (۸0۵). 


۲۲٢ 


فإ قيل: فإنه لم يستوعب الأعبال . 

قلت : هذا السؤال مشترك» ولا قائل أن ما ذكر فيه من الأعال هي من الإيان 
دون غيرهاء ومثل هذا في النصوص كثير من الاقتصار على الأهمء إما لعا 
اللخاطب بغيره» وإما اتكالاً على أنه سيعلمه عند الحاجةء وإما لأن في الإجال ما 
يدل عليه » وكثيرا ما يقع الاختصار من بعض الرواة. 

وبالجملة» فإذا صح قول الكوثري أن أبا حنيفة لا يقول إن الأعمال ليست من 
الايان مطلقاً» وإنما يقول إنها ليست ركنا أصليا وإنما الركن الأصلى العقد 
والكلمةء فالأمر قريب . 


َلْنَدَعٌ هذاء ولننظر فيا زعمه أن الاين القلبي لا يزيد ولا ينقص حت قال 
(ص 1۷ ): ١‏ لأن الإيان الشرعى إنما يتحقق عند تحقق الجزم المنافي لتجويز 
النقيض ... لا يتصور تفاوت أصلا بين إيمان المؤمنين من جهة الجزم والتيقن› 
ويكون النقص عن مرتبة اليقين کفراً». 

أقول: تفاوت الايمان القلى ثابت نقلاً ونظراً . 

وأما النظر فان الانسان إذا قارن بين اعتقاده أن الثلاثة من حيث العددية أقل 
من الستة وبين اعتقاداته الدينية التي يجزم أنه موقن بها بان له الفرق» فإن أحب 
الكوثري فليحكم على نفسه وعلى جمهور الناس بعدم الإييان» وإن احب فليثبت ما 
نفاه» وقد صرح النظار بأن اليقين يتفاوت قوة وضعفاً كا تراه في (المواقف) ٠‏ 
وغبرهاء وني (فتح الباري) « قال الشيخ يي الدين : الأظهر المختار أن التصديق 
)۱١ (‏ موقف ٦‏ مرصد ۳ مقصد ۲ . 
( ۳( يى الدين کأنه النووي الفقبه الشافعى شارح « صحيح مسلم » رجه الله تعالى » وليس 


المراد به حي الدين بن عري الحاتقي المتصوف فذاك له ال آخر . مع هو النووي 
قطعا . المذلف . 


YTV 


يزيد وينقص بكثرة النظر» ووضوح الأدلة ومذا كان إييان الصديق أقوى من إيان 
غيره بحيث لا تعتريه الشبهة» ويؤيده أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل حتى 
أنه يكون في بعض الأحيان أعظم يقيناً وإخلاصاً وتوكلاً منه في بعضها» وكذلك 
ف التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها. وقد نقل عمد بن نصر 
المروزي في كتابه : (تعظم قدر الصلاة) عن جاعة من الأنمة نعو ذلك» . 

فإن أحب الكوثري فليحكم على نفسه وعلى جمهور الناس أن أحدهم يختلف 
حاله في حياته » فيكون تارة مؤمنأً وتارة غير مؤمن! وإن أحب فليثبت ما نفاه. 

وقي ( صحيح مسام) وغيره قصة أبي بن كعب رضي الله عنه في اختلاف القراءة 
وفيها قوله: « فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية» فلا رأى 
رسول الله صلل الله عليه وآله وسام ما قد غشیني ضرب في صدري» ففضت عرقاء 
وكأنما أنظر الى الله فرقاً . .» ولا يرتاب عاقل أن إيان هذا الصحابي الجليل عند 
تلك الغشية دون إيانه قبلها وبعدها . وقد عرض لعمر بن الخطاب وغيره في قصة 
الحديبية وما يشبه ذلك . وفي حديث الرجل الذي قاتل مع النبي صلى الله عليه وآله 
وسام اشد القتال وقال الني صلى الله عليه وآله وسام: هو من أهل النار: « فكاد 
بعض الناس يرتاب » . 

ولا يرتاب عاقل أن المؤمنين يتفاوتون في التقوى تفاوتاً عظياً » وأعظم أسباب 
ذلك تفاوتہم في اليقين» فإننا نرى أحواهم في اتقاء الضرر الدنيوي لا يتفاوت ذاك 
التفاوت . بل إنك تحد من نفسك أنه قد يقوى اعتقادك فترغب نفسك في الطاعة 
وعن المعصية» وقد يضعف فتتهاون بذلك . وكذلك تد ذلك عندما تطلع على 
الأدلة أو الشبهات. فقد يقف العام على عدة نصوص من الكتاب والسنة فيتبين له 
أن بعضها يصدق بعضاًء وقد یتراءی له أنها تتناقض . وقد یری نصوصاً في 
العقائد » فيتبن له أن العقل موافق هما وقد بتراءى له أنه يخالفها . ويرى نصوصاً في 
الأحكام فيتبين له أنها موافقة للرأي والنظر والحكمة والقياس» وقد يتراءى له أنه 
خالفة لذلك . ويرى نصوصا في الإخبار عن الجن والشياطين » والأرض والسماء» 


۸ 


والشمس والقمر» وغير ذلك» فيتبين له أن موافقة للواقع » وقد يتراءی له انپا 
خالفة له . ويطالع السيرة فيرى فيها امورا واضحة الدلالة على النبوة» وقد يرى 
فیها ما یتراءی له منه خلاف ذلك . ويسمع من الأطباء وغيرهم ما يوافق ما جاء في 
الشرع» وقد يسمع منهم ما يخالفه . ويطيع النبي صلى الله عليه وآله وسام في بعض 
لامور فيناله نفع» وقد يتفق له خلاف ذلك» وهذا كمن يريد سغرا مع رفقة 
فتعزم الرفقة على الخروج يوم الجمعة قبل الصلاة فيأبى أن يخرج قبل الصلاة للنهي 
الشرعي عن ذلك" وسافر الرفقة فتصيبهم مصيبة كاصطدام القطار» أو غرق 
الباخرة أو نحو ذلك وينجو هو لتأخره» وقد يتفق خلاف هذا بأن تسام الرفقة 
وتغنم» ويخرج هو بعد الصلاة فيصيبه ضرر . وأشباه هذا كثيرة لا تكاد تمضي ساعة 
إلا ويقع شيء منها . ولا ريب أن اعتقاد الانسان بنبوة مد عي لا يبقى على حال 
واحدة مع اختلاف الأمور المذكورة» بل يصفو تارة» ويتكدر أخرى» ويقوى 
تارة» ويضعف أخرى» ويزيد تارة» وينقص أخرى . 

ولا أرى عاقلا يتصور حاله وحال الملائكة والأنبياء ويقول: إن يقينه مثل 
يقينهم . وقد حاول الكوثري أن يجيب عن هذا فقال ( ص 1۷): 


«نعم» إن إيان الأنبياءء وإيمان العلاء. وإييان العوام يتفاوت من جهه ما 
يحتمل الزوال منهاء وما لا يحتمله» واحتال الزوال أو عدم إحتاله» ناشيء من أمر 
خارج» وذلك من تفاوت طرق حصول الجزم عندهم» لا من التفاوت في ذات 
الإيان» فالإبيان عند الأنبياء لا إحتال لزواله منهمء لأن حصوله عن مشاهدة 
ووحي قاهر» وإيمان العلاء يحتمل الزوال بطروء بعض شبه على أدلة الإإيمان عندهمء 
ولو احتالاً ضعيفاًء وأما إيان العوام فريما يزول بأيسر تشكيك . . . . فبهذا البيان 


)١(‏ قلت: لم يثبت النهي عن السفر يوم الجمعة» بل صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال 
لمن سمعه يقول: لولاا ان اليوم جعة لخرجت! قال عمر: «اخرج فإن الجمعة لا حبس 
عن سفر». راجع هذا وغيره نما روي في النهي كتابنا « سلسلة الأحاديث الضعيفة » 
رقم (۲۱۸ و ۲۳۱۹ ).ن. 


۲۲۹ 


اتضحت المسألة تمام الإتضاح إن شاء الله تعالى لكل من ألقى السمع وهو شهيد » . 

ووه عن هذا الکلام ( ص ۱۹۳ ) بقوله : « تحقيق بديع ٠...‏ ! 

أقول: لنا أن نلتمس من الأستاذ الكوثري أن يفكر في إعتقاده أن الثلاثة من 
حيث العددية أقل من الستة» هل يكن أن يتشكك فيه يوماً ما مع بقاء عقله ؟ فإن 
قال: لاء فليستعرض الاعتقادات الدينية الضرورية للإيان» التي يرى أنه جازم بها 
حق الجزم» هل يكن أن يتشكك في بعضها يوماً ما؟ فإن قال: لاء فقد أخرج 
نفسه من زمرة العلاء الذين قضى في عبارته السابقة بأن إ يمانم يحتمل الزوال! . 

وان قال: يجوز ذلك . 

قيل له : فتجويزك هذا ألا يدل على أن جزمك بتلك العقيدة دون جزمك بأن 
الثلاثة نصف الستة؟ . 

فان قال: قد قلت : إن هذا الأمر خارج . 

قيل له: هذا الأمر الخارج إنما حاصله قوة الدليل في حق الأنبياء» وكونه دون 
دلك ٤‏ حق العلاء» أو لیس من لازم تفاوت الأدلة ف القوة تفاوت الجزم 
بمدلولاتها عند العارف بتفاوتها ؟ فالدليل الذي يكون عندك غاية في القوة» يكون 
جزمك مدلوله» وانتفاء نقیضه أقوی من جزمك بمدلول دليل دونه عندك في 
القوة. 

قلت: من جزم عن شبهة باطلةء فإنه لا يراها شبهة» بل يراها دليلاً قاطعاًء 
وكلامنا إنما هو في العام الذي ييز بين الأدلة . 

فإن عاد وقال: تفاوت الأدلة مع الجزم بمدلولاتها إنما يكون من جهة أن بعضها 
لا بحتمل أن تعرض شبهة تشكك فيه» وبعضها يحتمل ذلك . 


۳۰ 


قيل له: تسمية العارض شبهة » فيه شبه مغالطة ‏ فإن من جزم بشيء مم عرض له. 
ما يحزم بانه شبهة » فإنه لا يتغير جزمه الاول» وإنما يتغير حيث يجوز أن العارض 
دليل » فعلى هذاء إذا كنت الآن تجوز في بعض ما تجزم به أن يعرض ما يشككك 
فيه ويزيل جزمك» فمعنى ذلك أنك تجوز أن يعرض مشكك فيه يحتمل أن يكون 
دليلاً صحيحاًء وأن يكون شبهة. ويوضح هذا أن بعض المسائل الحسابية 
والهندسية اليقينية يجوز جازم بها بعد أن يحيط بها أن يعرض ما يظهر منه خلاف ما 
جزم به» ولكنه يزم الآن بأنه لو عرض ألف عارض من تلك العوارض لما تغير 
جزمه» وكا يجزم بهذا في حق نفسه» فكذلك يجزم في حق غيره بأن من عرف 
تلك المسألة كا عرفهاء لا يتغير جزمه ما دام عقله» فهذا هو الذي يصح أن تحكم 
بأنه جازم أن العارض لا يكون إلا شبهة . 

فان قيل : فما قولك أنت ؟ 

قلت : أقول: إن الايان يتفاوت» وإن ذلك التجويز المستبعد إذا كان صاحبه 
بنفر عنه» ویشفق منه» ویستعیذ باللّه عز وجل فإنه لا یضره» بل ولا یضره عروض 
الشبهة إذا كان عند عروضها يتألم ويتأذى وتشق عليه» ويبادر الى طردها عن نفسه 
مستعيذاً بالله عز وجل» ونما يضره أن يأنس بہاء وتستقر في نفسه» وتبيض › 
وتفرخ» حتى يصدق عليه اسم «مرتاب ». هذا هو الذي تذل عليه النصوص› 
والذي لا يسع الناس غيره و 9لا يكلف الله تفا إلا وسعها) . 

ومعيار الإبيان القلبي العمل » وهذا كان السلف يقولون: « الإيان قول وعمل »» 
ولا يذ كرون الإعتقاد» وكانت المرجثة تقول: ١‏ الإيان قول » . ثم منهم من يوافق 
آهل السنة على اشتراط الإعتقاد» ومنهم من لا يشترطه في اسم الإيمان» ولكن 
بشترطه للنجاة» وهذا قول الكرّامية . ومنهم من لا يشترطه في اسم الاإییان» ولا فی 
النجاة» وهؤلاء هم الغلاة . 


. كذا الأصل» ولا تخلو العبارة من شىء. ن‎ )١( 


۲۳١ 


وقال الله عر وجل : #قالت الأعراب . آمنا قل م تۇمنوا وقولوا اأسلمنا ولا 
يدخل الإيان في قلوبكم) لى قوله: إت المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله نم 
لم يَرتابُوا وَجاهَدُوا بأموالهم في سَبيل الله أولئك هم الصتادقون) .(الحجرات: 
4٤‏ - 0). 

وقال تعال : فاتقو الله وأصلحُوا ذات نکم وأطيعُوا الله وَرَسوله إن 
کنتم مؤمنىن . إت المؤمنون الذين إذا ذكرَ الله وَجلّت لوبهم وإذا تلت عليهم 
آیاته زادتهم إانا وعلى ربهم بتو کلون . الذين يقيمون الصلاة وممًا رزقناهُم 
بُنفقون . أولعك هم ألمزمنون حَقاً . (الانفال: .)١ - ١‏ 

وفي (الصحيحين) عن أبي هريرة عن الني يله : « الإيمان بضع وستون شعبة» 
والحاء شعيةه من الايان». وف روايه مسام : « اعلاها: لا إله الا الله » وأدناها: 
اماطة الأذى عن الطريق » . 

وذكر الله عز وجل في سورة (التوبة) المنافقين ثم قال: وآخرون أعترفوا 
بڌنوبهم) الى أن قال: #وقل اعملوا فستری الله عَمَلکم ورسوله والمؤمنون¢ 
(التوبة .)٠١۵ - ٠٠١٠:‏ 

وفي (الصحيحين) من حديث أبي هريرة: « قال رسول الله مي : آية المنافق 
ثلاث: - زاد مسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسام - إذا حدث كذب) وإذا 
وعد أخلف» وادا اؤتمن خان » . وفيه)ا من حديث عد الله بن عمرو: « قال رسول 
الله له : أربع مَّن كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت 
فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان» وإذا حدث كذب وإذا عاهد 
غدر»ء وإذا خاصم فجر» . 

وفي (تذكرة الحفاظ) ( ج۲ ص۳٥‏ ): عن سفيان الثوري أنه قال: « خلاف 
ما ىننا وبن بين المرجكة الاث : يقولون : : الان قول لا عمل » ونقول : : قول وعمل › 
ونقول: يزيد وینقص» وهم یقولون: إنه لا یزید ولا ينقص » وخحن نقول: النفاق» 


۳۲ 


وهم يقولون : لا نفاق » . 


أقول: كأنم في قومم: «النطق بالشهادتين هو الايان»» يشترطون أن يقع 
النطق من قائليه طوعاً ولا يكذبوا أنفسهم فيه إذا خلا بعضهم الى بعض» م 
يقولون: إن المنافقين الذين كانوا في عهد النبي علي كانوا ينطقون تقية ويكذبون 
أنفسهم اذا خلواء» فهذا هو النفاق» فأما من يقول طوعا» ولا يكذب نفسه إذا 
خلا» فهو مؤمن» وإن کان في نفسه شاکا مرتاباء بناء على جحدهم اشتراط 
الاعتقاد في الإمان. وأهل السنة يقولون هذا نفاق إذ شرط الان عندهم 
الاعتقاد . 


وبالجملة فلا أرى عاقلا لقوله يقول: إن الإيان لا يزيد ولا ينقص» إلا على 


أحد وجه : 


الأول: أن ڪون يخص لفظ الان القلبي بالتصدیق الذي لا یعتد مما دونه » 
فهو منزلة النصاب» فك أن نصاب الذهب في حق الأغنياء بالذهب واحد لا يزيد 
ولا ينقص وإن تفاوتوا في الغنى بالذهب. فكذلك يقول هذا: إن الإيان الذي هو 
نصاب التصديق لا يزيد ولا ينقص وإن تفاوت الخلق في التصديق . أو قل: إنه 
بمنزلة زكاة الفطر» وهي صاع لا يزيد ولا ينقص › وإن كان من الناس من يعطي 
صاعين أو مائة أو ألفاً أو أكثر من ذلك . 

الثاني : أن يكون عنده أن الإيمان قول فقط» وهذا إن فسر القول بالشهادتين› 
وقال: انه لا يڪفي للنجاة فهو قول الكرامية. وإن فسره با وقال: أنه يڪفي » 
فهو قول غلاة المرجئة . وان فسره بالاعتراف اللسافي بربوبية الله عز وجل» وقال: 
إنه لا يكفي للنجاة ولجريان أحكام الاسلام فهو قريب من الأولء وإن قال إنه 
بكفي لذلك فهو أشد من قول غلاة المرجئة . 

الثالث: أن يزعم أن الإيان هو القول والاعتقاد الذي لا يقين فوقه» ولا أرى 
هذا إلا قاضيا على نفسه وغالب الناس بعدم الاإيجان . والله المستعان. 


۲۳ 


قول : انا ممن إت اء الله 


جاء عن بعض السلف كراهية أن يقول الرجل: « أنا مؤمن حقاً » والأمر بأن 
يقول: «أنا مؤمن إن شاء الله »") وكذلك كانوا يقولون» وقال البخاري في 
( كتاب الايان) من (صحيحه): « باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا 
يشعر. وقال إبراه التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون 
مكذبا . وقال ابن أبي ملَيْكَة : أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله 
وسام كلهم يخاف النفاق على نفسه» ما منهم أحد يقول: إنه على إيان جبريل 
وميكائيل . ويذكر عن الحسن [البصري ]: ما خافه إلا مؤمن» وما أمنه إلا 
منافق . . .)» . 

وني ( فتح الباري) أن مقالة الحسن صحيحة من طرق» وأن في رواية المعلى بن 
زياد: ١‏ سمعت الحسن يحلف في هذا المسجد بالته الذي لا اله الا هو ما مضى 
مؤمن قط ولا بقي إلا وهو من النفاق مشفق» ولا مضى منافق قط ولا بقي إلا وهو 
من النفاق آمن . وکان يقول: من ل يخف النفاق فهو منافق . وفي رواية هشام: 
سمعت الحسن يقول: والله ما مضى مؤمن ولا بقي إلا وهو يخاف النفاق» ولا أمنه 
ألا منافق » . ۰ 

واقتبس البخاري أول الترجمة من قول الله تبارك وتعالى : يا أيّها الذين آمنوا 
لا تقَدَمُوا بين يدي الله وَرَسوله واتَقّوا الله إن الله سَميعّ عل . يا أَبّها الذين 
منوا لا رفوا أصواتكم قوق صَوْت الني ولا تجهرُوا لَه بالقول کجهر 
بعْضكم لبَعّْض أن تَحْبَط أعالكم وأنتم لا تشعرون) . (أول الحجرات). 

(۱) راجع الآثار الواردة في ذلك في , كتاب الأيان » لابن أبي شيبة الذي سبقت الإشارة 
اليه قريبا» واستعن على ذلك ب« فهرس الاثار ١‏ الذي وضعناه في آخره. وقد اعاد 
الشيخ ناصر الدين الالباني حفظه الله النظر فيه وزاده تعليقاً وفوائد وطبع في المكتب 
الاسلامي. ن. 


€ 


والمؤمن لا تحبط أعاله» قال الله تعالى : ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن 
فلا بخاف ظلاً ولا هضا) (طه: .)۱١١‏ 

وقال تعالى : 3# وآخرُون اعترفوا بذنوہم خَلَطوا عَمَلاً صالحاً وخر سيا عسى 
الله أن يتوب عَلَيّهم إن الله عَمور رحم) . (التوبة: .)٠١١‏ 

وإنما تحبط أعال الكافرء قال الله تعالى : ومن يَكفر بالإان ققد حَبط عَمَلهُ 
وهو في الآخرَة من الخاسرين# . (المائدة: .)٠١‏ 

واقرأ من آل عمران: ۲۲. والأنعام: ۸۸ والأعراف: ۷۷ » والتوبة: ٠۷‏ و 
۰1۹ وإبراهي : ۸ والکهف : ۵ . والفرقان: ۳ . والزمر: ٦٥۵‏ . والقتال : 
۳۲ 4 


وقد قال تعالى : قالّت الأعراب امنا قل لَم تؤمنوا ولكن فولّوا أسْلَمْنا ولا 
يذل الإان في قلُوبكم وَإن تطيعوا الله وَرَسُولَةُ لا يكم من أعالكم شيا إن 
الله فور رحم) (الحجرات: .)٠١‏ 

فإذا كانت هذه حال هؤلاء فما الظطن ججحال من قد امن واستقر الإييان في قلبه؟ 


۰ م‎ 0 ۴ r * ےم‎ r م 2 ب‎ 7٣ ۹ ٤ 
فأما قوله تعالى : من كان يُريدٌ الحباة الدنيا وزينتها نوف إِلَيْهم أعَالَهّم فيه‎ 
رَهُمٌّ فيها لا يبْحَسُون. أولئك الذين لَبْس لَهُم في الآخرة إلا التار وَحَبط ما‎ 

صتَعُوا فيها وباط ما کانوا يَْملون) (هود: ۱۵ - .)۱١‏ 

فهي بي سياق الكلام في الكفار فهي واردة فيهم ويدخل فيهم المنافقون» 
وللمؤمنين المخلصين في بعض أعماهم المرائين في بعضها نصيب من الآية بالنظر الى 
ما وقع فيه الرتاء دون غبره. 

وأما قوله سبحانه : #فإذا قضبْتم مناسککم فاذکروا الله کذ کرکم آباء کم أو 
اشد ذكراء فمن التاس من يَقول ربّنا آتنا في الدّنيا وما لَه في الآخرَة من حلاق . 
ومنهم مَن يمول ربّنا آننا في الدنيا حَسنة وفي الآخرَة حَسنة وَقنا عَذاب التار. 


Yo 


أولئك لَهُم تصيب مما كَسَبوا وال سَريعٌ الحساب) .(الىقرة:۰٠٠۲‏ ۲*۳ 


فالفريق الأول هم الذين يكون جيع دعائهم وعبادتهم لطلب الدنيا فقط ولا شان هم 
بالآخرة» وهذا إنما يكون ممن لا يؤمن بالآخرة إياناً صادقاء ومن لا يؤمن بها 
فليس بمؤمن» فأما المؤمن فإنه لا بد أن هتم بالآخرة» فالمؤمن لا يعبط عمله حق 
دعاؤه لطلب حاجاته المباحة من الدنياء فإنه قد لا يقضى الله عز وجل له بعض 
تلك الحوائج» ولا يعوضه في الدنيا» بل يدخر له ثواب دعائه في الأخرة» كا ورد 
في أحاديث تفسير استجابة الدعاءء وقد اتفقت الأمة فا أعام على أن المؤمن لا 
تعبط أعاله التي أخلص فيها واستمر على إخلاصه» ومن قال من المعتزلة: إن 
الكبيرة تحبط الأعال هم الذين يقولون إن ارتكاب الكبيرة يبطل الايان. 

وروی الخطتب پىسىك ەه ای مود ن غىلان حدتنا وکیع قال سمعت الثوري 
يقول نحن المؤمنون.ء وأهل القبلة عندنا مؤمنون في المناكحة والمواريث والصلاة 
والإقرار» ولنا ذنوب» ولا ندري ما حالنا عند اللهء قال وكيع: وقال أبو حنيفة: 
من قال بقول سفيان هذا فهو عندنا شاك نحن المؤمنون هنا وعند الله حقاًء قال 
و یع : وحن نقول بقول سفيان» وقول أي حنيفة عندنا جرأة» . 

وذكر الكوثري في (تأنيبه) ( ص ۳٤‏ ) هذه الرواية» ثم ذكر عن كتاب ابن أي 
العوام بسند ۵٥‏ ای ك ن يعىش قال : J)‏ حدننا وکیع فال کان سقيان الثوري 2 
قل له أمؤمن أنت؟ قال: نعم» فإذا قيل له: عند الله ؟ قال: أرجو. وكان أبو 
حنىفة يقول: أنا مؤمن هنا وعند الله . قال وكيع: قول سفيان أحب إلينا » . 

وقال الكوثري( ص 1۷ ):« لكن الإيان الشرعي إعا يتحقق عند بحقق الجزم 
المنافي لتجويز النقيض فمن يقول: أنا مؤمن» ولا أدري ما حالي عند الله أو: أن 
مومن أن شاء الله فان کان مراده بذلك أن الناعة حهولة وأرجو الله أن بختم لي 
خير فليس ذلك من منافاة الجزم ف شيء» وأما ان كان مراده بذلك القول انا 
مؤمن هنا ولا أدري ما إذا كان ما اعتقده إياناً هنا إيمانا عند الله فهو شاك غير 
جازم بل جوز بتلك الارادة أن يكون الاييان خلاف ما يعتقده» فهو ليس من 


۲۳٢ 


الايان في شيء لأنه ليس من اليقين على شيء» فتبين من هذا البيان أنه لا يتصور 
تفاوت أصلاً بين إيان المؤمنين من جهة الجزم ويكون النقص عن مرتبة اليقين 
کفرا» . 

أقول : مسألة الزيادة والنقصان قد سلف النظبر فها . 

فأما المسألة الأخرى فتحريرها أن هناك ثلاث قضايا: 


الأولى : اعتقادك ثبوت كل أمر من الأمور الى ترى أن اعتقاد ثبوت جيعها 
هو الا يمان الذي لا بد منه . 

الثانية : اعتقادك أنك جازم بكل واحد من تلك الأمور الجزم الكافي عند الله 
عز وجل . 

الثالثة : اعتقادك أنك واف بججميع الأمور الضرورية للايان في نفس الأمر» من 
اعتقاد وقول وفعل وترك . 

فمن قل له: أمؤمن أنت؟ فقال: أرجوء أو: إن شاء الله » فهذا يتعلق بالقضية 
الثالثة كا لا يخفى ٠‏ ولا يحب تعلقه بالثانية» فأما الأولى فبعيد عنها . 

وقد دلت آيات الحجرات السابقة على أن المؤمن قد يزول إيمانه وهو لا يشعر 
فكيف يسوغ ذلك مع هذا أن تجزم بالقضية الثالثة فتقول: أنا عبد الله مؤمن حقاً 
اللهم إلا أن ترید بالایان معنی خاصا كمجرد النطق بالشهادتن› أو ګڪرد 
الاعتراف اللسافي بربوبية الله عز وجل . 

وتدبر آيات الحجرات. وتأمل معاملتك للنصوص الشرعبة الت تخالفها في 
العقائد والا مان والفقه زاعاً أنك تحالف ظواهرهاء وأنعم النظر في ذلك ألا تغخشى 
أن بکون في معاملتك ها ما هو تقد بين يدي اله ورسوله ورفع لصوتك خلاف 
صوته وجهر له بالقول كا تهر لخالفضك ودون جهرك لأعتك ف الكلام والفقه 
بکشر ؟ ! 
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وتدبر قوله تعالی : (فإن تتازعتم في شيء قردوه الى الله وَالرَسول إن کنتم 
تومنون بالله) الى قوله: وإذا قيل لَهُم: تعالوا الى ما أنرّل لله إلى الرَسُول 
ريت المنافقين يَصدّون عَنك صدوداً) الى قوله: فلا وَرَبّك لا يُؤْمنون حتى 
ُحَكمُوك فها شَجَرَ بيهم ثم لا يَجدوا في انهم حرجا ما قضيّت ويسلمو 
سلما . (النساء: 0٩‏ - 10). 

وانظر أين أنت منهاء ففي هذا الاجال كفاية» وبه يتضح ما في عبارة 
الكوثري من المغالطة» فانها توهم أن قول القائل : أرجوء أو: إن شاء الله » ينافي 
الجزم بما في القضية الأولى » فإن قول الكوثري في تفسير ذلك « ولا أدري ما إذا 
كان ما اعتقده إياناً هناء إيماناً عند الله » يصدق بأن تكون الاشارة الى الايان با 
في القضية الأولى » كأنه قال: لا أدري هل الايان بنبوة عمد إيان عند الله ؟ 
وهكذا في بقية الأمور» وقول الكوثري : « بل جوز بتلك الارادة أن يكون الايان 
خلاف ما یعتقده » کالصریح فیا ذکر من الایام . ) 

فان قلت: إذا كان الرجل جازماً بوجود الله تعالى وربوبيته وتفرده بالألوهية 
ونبوة مد وغير ذلك من أمور الاييان التي تتضمنها القضبة الأولى ف) الذي یشککه 
فى القضصة الثانىة أي ف أنه جازم بتلك الأمور؟ م ما الذي يشككه في الثالثة أي 


سو 


قلت : قد مر ما یکفی لو تدبرته › وأزيده إيضاحاً : 

تقدم في المسألة السابقة أن الجزم يتفاوت» فإذا ثبت ذلك ول یکن عندك برهان 
وأاضح على أن القدر الذي عندك منه کاف عند الله تعالی » ْ فمن أين يتهيأً لك أن 
تعزم بذلك؟ وهب أن الجزم الأول لا يتفاوت فمن ين لك أن حزم بان جزمكڭ 
أتباع المتكلمين في النصوص المصرحة بأن الله تعالى في السماء فوق سمواته على 
ء, شه والنصوص الدالة على أنه سبحانه ينزل كل ليلة إل سماء الدنياء وأنه يجيء 


A 


يوم القيامة» وغير ذلك مما خالفت فيه السلفيينء ثم تأمل في جزمك بأن مدا 
رسول الله صادق في كل ما أخبر به عن الله واستحضر ما تقدم عن أنمتك في 
مسألة الجهة وفي الباب الثالث: فإن زعمت أنك جازم» فوازن بين ذياك الجزم وبين 
جزمك بان الثلائة اقل من الستة . 


وانظر إن كنت فقيهاً في الأحاديث التي اشتهر أن إمامك يخالفها» وتفكر فيا 
تعاملها به» وانظر هل تقع منك تلك المعاملة وأنت جازم بأن مدأ رسول الله 
صادق في كل ما أخبر به عن الله » وأنك محكم له فيا وقع فيه الاختلاف» مسل 
لحكمه تسليا لا تجد في نفسك حرجا مما قضى ؟ 


وانظر» وانظرء وأعم ذلك أن تنظر في عملك أعمل من يوقن بأن مدأ رسول 
الله صادق في كل ما أخبر به من التكليف والحساب والجزاء والجنة والنار؟ وهل 
عملك مساو أو مقارب لعمل النبي صلى الله عليه وآله وسم وأفاضل أصحابه 
وخيار التابعين ؟ 


وأما القضية الثالثة : فإنك إن تدبرت وجدت شأنها أوضح فإن الأمة اختلفت 


في أمور الايان» فمن الناس من يشترط الجزم بثبوت بعض ما تنفيه أنت أو ينفي 
بعض ما تثبته» أو يع منها ما لا تعده . 


ومن أهل السنة من يشترط المحافظة على الصلوات المكتوبة» والمعتزلة والخوارج 
يشترطون المحافظة على الفرائض والسلامة من الكبائر» وليس جزمك بخطأً هؤلاء 
في جيع ما يخالفونك فيه كجزمك بأن الثلاثة أقل من الستة» أفلا تخشى أن يكون 
من أقوالهم ما هو حق في نفس الأمر» وتكون أنت مقصرا تقصيرا لا تعذر فيه ! 

وقد اختلف الفقهاء في كثير من أحكام الصلاة فلعل كثيرا من صلواتك يقول 
بعض خالفيك أنها باطلةء فلعلك غير معذور في مخالفته فيكون حكمك حكم من 
ترك تلك الصلوات . ولعل فيا تسامح نفسك بتر كه ما يكون فريضة في نفس 


۳۹ 


الأمر» وفها تسامح نفسك بفعله ما يكون كبيرة في نفس الأمر» ولعلك لا تستحق 
عذر الجاهل أو المخطىء . 

وأشد من ذلك أن رأس أمور الايان شهادة ألا إله إلا الله » فهل حققت معنى 
الألوهية » أفلا تخشى أن يكون في اعتقاداتك وأعالك ما هو تأليه وعبادة لغير الله 
عز وجل » وقد قال تعالٰى : #وما يمن أكثرهم بالله إلا وهم مش رکون ( پوسف 
(۱١١‏ وقال سبحانه: #إتخذوا أحبارَهُم ررھباتهم أرياباً من دون اله . 
( التوبة: .)۳١‏ 

وني الحديث: « اتقوا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل »» ذكرت طرقه في 
كتاب (العبادة) وأوضحت أنه على ظاهره . وبسط هذا المطلب في ذاك الكتاب . 

وبالجملة فمن تدبر عام أنه لا ييكنه أن يجزم غير مجازف أنه عند الله مؤمن حقا 
الا أن يريد بقوله « مؤمن » معن ناطق بالشهادتين وإن لم يعرف معناهم) تعقيقاً » ولا 
التزم مقتضاهما تفصیلا» بل قد یکون مصرا على بعض ما ينافیهما » ولا حول ولا 
قوة الا بالله . 
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ایام“ 
فما جاء في ذم التفرق وأنه لا تزال طائفة قانمة على الحق 
وما جب على أهل العام في هذا العصر 


قال الله تبارك وتعای :شرع لكم من الدین ما وصی به نوحاً والّذي أوحَبّا 
الك وما وصينا به ابراهم وموسی وعیسی أن أقيمُوا الدين ولا تفرقوا فيه كبر 
على المشركين ما تذعوعم إلبّه الله يجبي إِلّه من يشا ودي إلبْه من بُنيب . وما 
تفرّقوا إلا من بعد ما جاءَهُم العلم بيا بينم . (الشوری: .)٠١ - ٠۳‏ 


ٌ GF n 7 2 . ۶ 

وقال عز وجل : يا أيّها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من آلذين أوتوا الكتاب 
ردو كم بعد إيانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم 
رَسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقم . يا أيْها الذين آمنوا اتقو 
الله حق تقاته ولا تمُوتن إلا وأنتم ملمون. واعتصمُوا بحَبّل الله جميعاً ولا 
ت ۶ رو و ج 7 س و ° o )١(‏ 
تفقوا إلى أن قال: #ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا [ من ] بعد ما 

ٍ 9© ا م م 8 ا = 
جاءَهم البينات واولئك لهم عذاب عَظم€ ( آلعمران - ° -- 1<0( 


وقال تعالى : وان هذا صراطي مستقيً فاتبعوه ولا تتبعُوا السبل فَفَرَق بكم 
عن سبیله دلکم وَصاک به لَعلکم تتقون) (الأنعام: .)٠١۳‏ 


)١(‏ سقطت من الأصل . ن. 


وقال سبحانه : إن الّذين فرقوا ديهم وکانوا شيعا لست منهم في شي( 
(الأنعام: .)٠١۹١‏ 


وقال تعالى : «فأقم وَجْهك للدين حنفياً فطرة الله التي فر الاس عَلَيّها لا 
ديل لحَلق الله ذلك الدَين القَّمْ ولكن أكَثرَ التاس لا يَعْلَمُون. مُنيبين إليه 
وأتقَوهُ وَأقيمُوا الصَلاةَ ولا تكونوا من المشركين. من الڏين فقوا دينهم وكانوا 
شيعا کل حزب با لَدَيْهم فرحُون# (الروم: ۳۰ - ۳۲). 

وقال سبحانه: #ولو شاءَ رَبك جل الاس أَمَهَ واحدة ولا يزاون مختلفن 
الآ من رحم ربك ولذلك حلقهُم وتمّت كَلمَة رَبك لأملأن جهنم من الحنة 


والناس أجعين) ( هود: ۸ - ۱۱۹). 


ان قیل : التفرق والاختلاف يصدق با إذا ثبت بعضهم على الحق وخرج بعضهم 
عنه » والآيات تقتضي ذم الفريقين . 

قلت : كلا ء فان الآيات نفسها تحعض على إقامة الدين» والثبات عليه 
والاعتصام بهء واتباع السراط» بل هذا هو المقصود منهاء فالثابت على السراط ل 
بحدث شيا » ولم يقع بفعله تفرق ولا اختلاف» وإنما يحدث ذلك جخروج من يخرج 
عن السراط » وهو منهي عن دلك» فعليه التبعة . 

فان قيل : المكلف مأمور بالاستقامة على السراط» ولا يمكنه الاستقامة عليه حتى 
بعرفه » وانما یعرفه بالبحث والنظر والتدبر» وحجج ج الحق كا سلف في المقدمة غير 
مكشوفة فالباحث معرض للخطأًء بل من تدبر الحجج عل أنه يستحيل في العادة أن 
لا يختلف الناظرون فيهاء فما الجامع بن الأمر باتباع الحجج وهو يؤدي إلى 
الاختلاف» وبين الزجر عن الاختلاف. وقد قال الله تبارك وتعالى : لا يكلف 
الله نضاً إلا وسعها)» وقال سبحانه : فاتقوا الله ما أستطختم) . 


أقول: وأسأل الله تبارك وتعالى التوفيق : قولي : إن حجج الحق غير مكشوفةء 
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انما معناه كا سلف أنها بجيث يحتاج في إدراكها إلى عناء ومشقة» ويكن من له 
هوی في خلافها أن یغالط نفسه وغیره بجيث يتيسر له زعم أنه إن لړ يکن هو 
المحق فهو معذور»ء واتباع الحجج لا يؤدي إلى اختلاف. وإنغا المؤدي إليه اتباع 
الشبهات. واعا الشأن ف أمرين: 


وجاع هذا في أمر واحد هو معرفة السراط المستقيء وقد بينه الله تعالى بقوله: 
#صراط الذين أنعمت عليهم غير المغخضوب عليهم ولا الضالين# . وقد علمنا أن 
المنعم عليهم قطعاً من هذه الأمة هم النبي بيه وأصحابه وقد قال الله عز وجل 
#إقل هذه سبيلي أذْعّو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبَعني) (يوسف: .)٠١۸‏ 
وقال تعالى : ومن يُشاقق الرَسول 1 من ]" بعد ما بين له الْهّدى ويتبع عير 
سّبيل المومنين نوله ما تولىونصله جهنم وسات مصّيرا) (النساء: .)٠١١‏ 

فالسراط المستقيم هو ما كان عليه مد ب وأصحابه» وقد تقدم بيان جوامعه 
في الباب الأول» وأول الباب الرابع . فما اتضح من المأخذين السلفيين بحسب النظر 
الذي كان متيسراً للصحابة وخيار التابعين» فهو من السراط المستقي » وما خفي أو 
تردد فيه النظر فالسراط المستقم هو السكوت عنهء قال الله تعالى لرسوله : ولا 
تقف ما لَيْس لَك به علم# (الاسراء: .)۳١‏ 


»ه که ۴ 0م سه ۴ £ 1 س س 
وقال تعالى : #قل ما أسألكم عليه أجرأً وما أنا من المتكلفين) (ص: .)۸١‏ 
وفي (الصحيحين) من حديث جنب بن عبد الله عن النبي بب قال ٠:‏ اقرؤا 
القرآن ما ائتلَفت عليه قلوبكم» فادا اختلفتم فقوموا عنه » . 


YE 


فإن كان من الأحكام العملية والقضية واقعة ساغ الاجتهاد فيه على الطريق التي 
كان بحري عليها في أمثال ذلك الصحابة وأنمة التابعين . 


فمن لزم هذه السبيل فهو الثابت على سبيل الحق والصراط المستقم » ومن لزم 
ذلك في المقاصد» وخاض في النظر والرأي المتعمق فيهء لتأييد الحق وكشف 
الشبهات . وقد تحققت الخحاجه إلى ذلك» فلا يقضي عليه بالخروج عن السراط ما م 


يتبسن خروجه عنه فى المقاصد فتلحقه تبعة ذلك بحسب مقدار خروجه . 


هذا والاختلاف المنهى عنه من لازمه كا بينته الآيات التحزب وأن يكونوا 
شىعاً» وسبيل الحق بيَنة» والدین عحفوظ قد تڪفل الله تعالی بحفظه» وبأن لا تزال 
طائفة من الأمة قانمة عليه » فإن أخطأً عام لم يلبث أن يجد من ينبهه على خطئه» فإن 
ر يتفتق له ذلك فالذي يوافقه أو يتابعه لا بد أن جد من ينبهه» فلا يكن أن 
يستول الخطاً على فرقة من الناس يثبتون عليه ويتوارثونه إلا باتباعهم الهوى» وهذا 
نجد علماء كل مذهب يرمون علماء المذاهب الأخرى بالتعصب واتباع هوى 


ء ا . ٠‏ . : )1( 
وأكثرهم صادقون في الجملة» ولكن الرامي يغفل عن نفسه» وكا جاء ي الاثر 


)١(‏ الذي يؤثر عن المسيح عيسى بن مرم صلى الله عليه وسام ومعناه في القرآن #ل أتأمرون 
الناس بالبر وتنسون أنفسكم [ وأنتعم تتلون الكتاب ] أفلا تعقلون #وقوله تعالى : #إيا 
أا الذين أمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلونم. 
€ 
قلت: بل هو حديث مرفوع صحيح الإسنادء أخرجه ابن حبان في ١‏ صحيحه) 
۱۸٤۸(‏ - موارد) وغيره» وهو خرج في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم 
(۴۳). ولا أدري كيف خفي ذلك على الشيخينء ولا سها فضيلة الشيخ محمد عبد 
الرزاق فإنه هو الذي قام على نشر كتاب « موارد الظان إلى زوائد ابن حبان». وعلل 
تعقيقه أيضاء فلعله لم يتذ كر الحديث عند كتابته هذا التعليق . وقد ختمه بقوله: 

١‏ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبيه مد وآله وصحبه» 
وسائر الأنبياء والمرسلين. = 


YE٤ 


« يرى القذاة في عبن أخبه . وينسى الجذع في عينه» . 


وعلى كل حال فان الأمة قد اتبعت سنن من قبلها كا تواترت بذلك الأخبار 
عن النبي صلى اله عليه واله وسام» ومن ذلك بل من أعظمه بل أعظمه أنها فرقت 
دينها وكانت شيعا » وقد تواترت الأخبار أيضاً بأنه لا تزال طائفة قانمة على الحق» 
فعلى أهل العام أن يبدأ كل منهم بنفسه فيسعى في تشبيتها على السراط » وإفرادها 
عن اتباع الهوى» ثم يبحث عن إخوانه» ويتعاون معهم على الرجوع بالمسلمين إلى 
سبيل الله » ونبذ الأهواء التي فرقوا لأجلها دينهم وكانوا شيعاً . 


ويتلخص العمل في ثلاثة مطالب: 


الأول: العقائد» وقد علمت أن هناك معدناً لحجج الحق وهو المأخذان 
السلفيان» ومعدنا للشبه » وهو المأخذان الخلفيان» فطريق الحق في ذلك واضح . 

المطلب الثاني : البدع العمليةء والأمر في هذا قريب لولا غلبة الهوى» فإن عامة 
تلك البدع لا يقول أحد من أهل العام والمعرفة أنبا من أركان الاسلام ولا من 
واجباته ولا من مندوباته» بل غالبهم يجزمون بأنہا بدع وضلالات» وصرح قوم 
منهم بأن منها ما هو شرك وعبادة لغير الله عز وجل» وقد شرحت ذلك في كتاب 
( العبادة) » وبجسبك هنا أن تستحضر أن من يزعم من المنتسبين إلى العام أنه لا يرى 
ببعضها بأساء أو زاد على ذلك أنه يرجى منها النفعء فإنه مع خالفته لمن هو أعل 
منه يعترف بأن في الأعال المشروعة اتفاقا ما هو أعظم أجراً وأكبر فضلا 
بدرجات لا تحعصی» وقد قال الله تعالى : #فاتقوا الله ما استطعتہ ۲( وني 
( الصحيحين) عن النبي صلى الله عليه وآله وسام « الحلال بين» والحرام بين» وبينه) 


فرعت من قراءته صباح يوم الثلائاء ۲۴۳ ذي الحجة سنة ٠۳۴۷١‏ كتيه عمد عبد 
الرزاق حهزة» . 
)١(‏ التغابن: ٠١‏ . 


مشتّهات» لا يعلمهن كثبر من الناس» فمن اتقى الشبهات. فقد استبرأً لدينه 
وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى يوشك 
أن يقع فيه » وي حديث آخر « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» . وني حدیث آخر: 
« إنه لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به باس». 


والنظر الواضح يكشف هذاء فإنك لو كنت مريضاًء فاتفق الأطباء على أشياء 
انبا نافعة لك واختلفوا في شيء. فقال بعضهم: إنه سم قاتل» وقال بعضهم: لا 
نراه سما ولکنه ضار» وقال بعضهم : لا یتبین لنا آنه ضار» وقال بض هؤلاء: بل 
لعله لا يخلو من نفع أفلا يقضي عليك العقل إن كنت عاقلا بأن تجتنب ذاك 
الشىء؟ 

أو ليس من يأمرك ويلح عليك أن تصرف وقتك في تناول ذاك الشيء تاركا ما 
اتفقوا على نفعه بجحقيق أن تعده ألدَ أعدائك؟ وتدبر في نفسك اأيصح من عاقل 
حب للإييان خائف من الشرك أن يستحضر هذا المعنى ثم يصر على تلك البدع التي 
غاف أن تکون شراً؟! أو لیس من يصر إغا يشهد على نفسه بأنه لا يبالي إذ 
وافق هواه أن یکون شر کا ؟! 


المطلب الثالث: الفقهيات» والاختلاف فيها إذا كان سببه غير الموى أمره 
قريب لأنه كا مرت الإاشارة اليه لا يؤدي إلى أن يصير المسلمون فرقاً متنازعة 
وشيعاً متنابذة» ولا إلى إيثار الهوى على الهدى» وتقدم أقوال الأشياخ على حجج 
الله عز وجل والالتجاء إلى تحريف معاني النصوص. وإذ كان المسلمون قد وقعوا 
في ذلك فإنما أوقعهم الهوىء فلا خلص مم منه إلا أن يستيقظ أهل العام لأنفسهم 
فيناقشوها الحساب» ويكبحوها عن الغي ويتناسوا ما استقر في اذهانهم من 
اختلاف المذاهب. وليحسبوها مذهباً واحداً اختلف علاؤه» وأن على العام ف 
زماننا النظر في تلك الاقوال وحججها وبيناتهاء واختبار الارجح منهاء وقد نص 
جاعة من علماء المذاهب أن العالم المقلد إذا ظهر له رجحان الدليل المخالف لأمامه 
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م جز له تقليد إمامه في تلك القضية ء بل يأخذ بالحق لأنه إنما رخص له في التقليد ء 
عند ظن الرجحان. إذ الفرض على كل أحد طاعة الله وطاعة رسولهء ولا حاجة في 

هذا الى اجةاع شروط الاجتهاد» فإنه لا يتحقق رجحان خلاف قول إمامك إلا في 

حكم مختلف فيه» فيترجح عندك قول مجتهد آخر» وحينئذ تأخذ بقول هذا الآخر 
متبعاً الدليل الراجح من جهةء ومقلدا في تلك القضية لذاك المجتهد الآخر من 
جهه» والفقهاء يجيزون تقليد المةاد غير إمامه في بعض الفروع لجرد احتياجه» 
فكيف لا يجوز بل يحب أن يقلده فما ظهر أن قوله أولى بأن يكون هو الحق في دين 
الله ؟ وقضية التلفيق إنما شددوا فيها إذا كانت جرد التشهي وتتبع الرخص» فأما 

إدا اتفقت لمن يتحرى الحق وإن خالف هواه فامرها هين . فقد كان العامة في عهد 
السلف تعرض لأحدهم المسألة في الوضوء فيسأل عنها عالماً فيّفتبه فيأخذ بفتواه» م 
تعرض له مسالة اخرى قي الوضوء ايضا او الصلاة فيسال عالما اخر فيفتيه فبأاخذ 
بفتواه» وهكذا» ومن تدبر عام أن هذا تعرض للتلفيق » ومع ذلك لم ينكره أحد 
من السلف فذاك إجاع منهم على أن مثل ذلك لا محذور فيه ء إذ كان غير مقصود. 
وم ينشا عن التشهي وتتبع الرخص . 


فالعا لم الذي يستطيع أن يروض نفسه على هذا هو الذي يستحق أن مېديه الله 
عز وجل» ويسوغ له أن يثق با تبين لهء ويسوغ للعامة أن يثقوا بفتواه» نعم قد 
غلب اتباع الموى وضعف الإيمان في هذا الزمانء فإذا احتيط لذلك بأن يرتب 
جماعة من أعيان العلاء للنظر في القضايا والفتاوي فينظروا فيها مجتمعين! ثم يفتوا 
ما يتفقون عليه أو أكثرهم لكان في هذا خير كثير وصلاح كبر إن شاء الله 
تعالٰی . 

فتلخص ما تقدم أن من اعتمد في العقائد المأخذين السلفيين ووقف معهاء 
واتقى البدع» وجرى في اختلاف الفقهاء على أنها مذهب واحد اختلف علاؤه 
فتحرى الأرجح. وکان مع ذلك عافظاً على الغرائض. محتنباً للكبائرء فإن عثر 
اسنقال ربه وتاب وأناب فهو من الطائفة التى أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسم 


۷ 


أنها لا تزال قانمة على الحق» فليتعرف إخوانه» وليتعاضد معهم على الدعوة إلى 
الحق» والرجوع بالمسلمين إلى سواء السراط . فأما من أبى إلا الجمود على أقوال 
آبائه وأشياخه والانتصار هاء فيوشك أن يدخل في قول الله تبارك وتعالی: 
8 إتخذوا أحبارَهُم وَرْهَباتهم ابابا من دون الله 0 . 
وقوله تعالى: «أفرأيت من اتخ إل هواه وأضله الله على علم وَختم على 
سَمُعه وقلبه وجَعَل على بَصره غشاوة فمن يَهدِيه من بَعّد الله )7 , 
ياذنك . 

رتنا لا تؤاخذنا إن سينا أو أخطأنا ربّنا ولا تحمل عَلَيّنا إصراً كا 
حَمْلتَهٌ على الذين من قبلنا را ولا تَحَمَلّنا ما لا طاقَةَ لنا به وأعف عتا وأغفر لنا 


وأرحَمنا نت مولانا فآنصرنا على آلقَوم الكافرين# ‏ . 


۳١ سورة التوبة الأنة‎ )١( 


(۲) سورة الجائية الأية ٠‏ . 


(۳) سورة الىقرة الآية ۲۸١‏ . 


سار 
تذييل لكتاب ( القاند الى تصحيح العقاند ) 
بقام : فضيلة الشيخ جد عبد الرزاق حمزة 
فرغت من قراءة كتاب (القائد الى تصحيح العقائد ) للعلامة المحقق : 
السيخ عبد الرحن بن يحي المعلمي العتمي 


فإذا هو كتاب من أجود ما كتب في بابه في مناقشة المتكلمين والمتفلسفة الذين 
انحرفوا بتطرفهم وتعمقهم في النظر والأقيسة والمباحث حتى خرجوا عن صراط 
الله المستقي الذي سار عليه الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحین من اثبات صفات الکال لله تعالى من علوه سبحانه وتعالى على خلقه 
علواً حقيقباً يشار إليه في السماء عند الدعاء إشارة حقيقية » وأن القرآن كلامه حقاً 


حروفه ومعانيه كيفا قرىء أو كتب. وأن الايمان يزيد وينقص حققة» يزيد 


(۱) هو أستاذي اللحدث إمام الحرم النبوي وخطيبهء ثم المدرس في الحرم المكي» وكان سيفاً 
مسلطا على أعداء السنةء ومن مؤلفاته «ظلمات ابي رية» و «الرد على أغلال القصيمي» و 
«المقابلة بين الهدى والضلال» و «رسالة في الرد على آراء زاهد الكوثري (العلقمي)» برد 
اعتراضاته وشتائمه على التابعين وكبار الأمة. 
مصري الأصل. هاجر إلى المملكة العربية السعودية سنة ٠۳١٤١٤‏ ه وتوفي بمكة سنة ٠١۹۲‏ 
ه. تخمده الله برحمته وأحسن مثوبته. 
وانظر ترجته الموسعة بقلم تلميذه عبد الله بن صالح المدني الفقيه في مقدمة كتابه «المقابلة بين 
المدى والضلال حول ترحيب الكوثري بنقد تأنيبه» طبع مكتبة العلوم. 


۹ 


بالطاعات» وينقص بالمعاصي» وأن الأعال جزء من الإيان» لا يتحقق الإيان إلا 
بالتصديق والقول والعمل . 

حقق العلامة المؤلف هذه المطالب بالأدلة الفطرية والنقلية من الكتاب والسنة على 

يقة السلف الصالح من الصحابة وأكابر التابعين وناقش من خالف ذلك من 
الفلاسفة كابن سينا ورؤساء عام الكلام كالرازي والغزالي والعضد والسعد فأثبت 
بذلك ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه المحققة الشافية الكافية بأوضح حجة 
وأقوى برهان - أن طريقة السلف في الامان بصفات الله تعالى أعم وأحكم 
وأسام » وأن طريقة الخلف من فلاسفة ومتكلمين أجهل وأظم وأودى وأهلك . 

قرات الكتاب فأعجبت به أا إعجابء لصبر العلامة على معاناة مطالعة 
نظريات المتكلمين » خصوصا من جاء منهم بعد من ناقشهم شيخ الاسلام ابن تيمية 
وتلميذه الإمام ابن الق كالعضد والسعد. مم رده عليهم بالاسلوب الفطري والنقول 
الشرعية التي يؤمن بها كل من لم تفسد عقليته بخيالات الفلاسفة والمتكلمين» فسد 
بذلك فراغا كان على كل سني سلفي سه بعد شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القم 
رها الله تعالی» وأدی عنا دنا كنا مطالبين بقضائه» فجزاه الله عن الإسلام 
والمسلمين خير الجزاءء وحشرنا واياه في زمرة الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا . آمين . 

وبقيت بعد دلك لمن يبتلى بمطالعات في كتب العصر وما تحوي من نظريات 
علمبة وارب ضصناعية مسائل يظن تعارضها مع ما جاءت به أنبياء الله ورسله» 
فيغتر بها ضعفاء العقول» ويفتتن با سفهاء الأحلام» وسأذكر شيئاً منها على سبيل 
المثال» وأشير الى المخرج لمن هداه الله تعالى ووفقه للإان مما جاءت به أنبياؤه 
ورسله» والله المادي الى صراطه المستقم» مهدا لذلك بتمهيد وجي . 


0° 


۰ 
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آرسل الله رسله مبشرين ومنذرين» وأنزل كتبه هداية للمتقن بأصول سعادة 
الدنيا والآخرة للبشر أجع. فقررت أصول الابمان بالل ورسله والملائكة واليوم 
الآخر وقدر الله ي خلقه» وشرحت ارکان العمل الصالح في معاملة الله تعالى 
ومعاملة خلقه من عبادات ومعاملات وتشریع مدي وجنائي » وبينت نتائح السير على 
هذا الصراط المستقم قي الدنيا والأخرة وعوافب الانحراف عنه وعقوباته دنا 
وأخرى. وسعادة من سار عليه وشقاء من احرف وحاد عنه. 


اما علوم المحاش» رفاهة الحياة الدنيا وملاذاتها من صناعة وزراعة وطب 
وهندسة وكيمياء وطبيعة وفلك فم تعن بہا شرحاً وتمحيصاً وجا وتنقباً بل 
تر کت دلك جهود العقل البشري وتجارب الناس وهمم الباحثين. لأن ذلك يتطور 
بتطور حال الناس ويظهر بمظاهر تناسب عصورهم وتفكيرهم وجهودهم العقلية 
والاجتاعية. وهو قابل للأخذ والرد والتمحيص والتحوير والاستبدال» وإصلاحه 
مكن بالعقل وبتطور الزمان ومناسبة المكان. 


فان عرصت الشرائع لشىء من ذلك فعلى سبيل ا لمثال وذكر نعمة الله تعالى في 
خلقه ورحته بهم بأرضه وسمائه وریاحه وسحبه وأمطاره. ولا يصيرها في ضرب 
هذه الأمثال أن تقربما لعقول الناس وتفكر العقلاء . 

(هذا تمهيد أول) . 

( الثاني ) يظهر للمتأمل في مخلوقات الله تعالى أن لكل حادث منها أسباباً مادية 
يتلمسها الباحثون ويقفون على كثير منها ظناً وتخميناً » أو قطعاً ويقيناًء وأن هذه 
الحوادث أسباباً غيبية » وعللاً روحية أشارت إليها الديانات ولوحت اليها كتب 
السماء . وسيأتي في شيء من الأمثلة الآتية توضيح لذلك . 
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وجل هم الباحثين في العلوم العصرية والتجارب المعيشية التعرف الى الأسباب 
المادية » وربطها بمسبباتما وما يقوي ذلك أو يضعفه . 


وأما رسل الله الكرام فمطمع نظرهم وجل توجيههم الى الأسباب الغيبية 
والتدبير الالمي للاسباب والمسببات والراسخون في العام من يؤمنون با جاءت به 
الأنبياء وينتفعون با أثبتته التجارب وبجوث الباحثين» جامعين بين الإبيان والانتفاع 
بثمرات العقول ونتائج الأبجاث الصحيحة» والأمثلة الآتية توضيح وتفريع 
للتمهيدين السابقين » وإزالة لشبهة تعارض الدين والمباحث العصرية . ) 

)١(‏ مسألة خلق آدم أبي البشر من تراب أثبتتها شرائع الله في التوراة 
والانجيل والقران با لا يحتمل الشك او الجدل. 

وبحث باحثون على رأسهم دارون الإنكليزي أن الحياة متسلسل بعضها من بعض 
من الأدنى الى الأرقى» وأن البشر تسلسلوا من سلسلة حيوانية أدنى منهم وأرقى 
من القردة. والمسألة نظرية تخمينية لا تزال في بوتقة البحث والتمحيص » م تصعد 
سلا من سلام القطع والمشاهدة. فلندع باحثيها في شغلهم بها ويسام لنا الدين بلا 
معارض ولا منازع . والعجب من قوم منا فتنتهم هذه الفكرة التخمينية فأخذوا 
يؤولون نصوص الكتاب العزيز ليخضعوه إليها . ونبرأً الى الله تعالى من ذلك . 


(۲) مسألة النيل والفرات جاء في حديث (الصحيحين) أنها ينبعان من أصل 
شجرة المنتهى فوق السماء السابعةء والمعروف عند الناس اليوم أن النيل يخرج من 
بلاد الحبشة أمطارها ويجراتها الى السودان الى مصر - والفرات من جبال أرمبنا 
الى العراق . 

فذهب قوم كابن حزم الظاهري الى حل المسألة باشتراك الاسمين أي أن في 
الجنة نهرين اسمها النيل والفرات» ينبعان من أصل سدرة المنتهى» وأنها غير النيل 
والفرات اللذين في الدنياء [ وآنها ] وإن اشتر كا معها في الاسم فالمسميان 
متغایران . ) 
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وذهب الأخرون كالنووي وغيره الى المجاز والتشبيهء وأن النيل والفرات 
يشبهان أنهار الجنة في الاء والبر كة والعذوبة. 


الحديث في نبع النيل والغرات من أصل سدرة المنتهى نظر الى السبب الغبى 
الروحاني» وأن نبعهما تما هو معروف لدى الناس الآن هو السبب الحسى المادي . 


فان أعجبك الت وجه » وإالا فأنت ٤‏ حل منه» وإعا هو جهد المقل . وعاولة 
اجمع بين الإيان المعقول ء والمعقول الذي لا يشوش الإبمان . 


(۳) مسألة الخسوف والكسوف - ثبت لدى علاء الفلك وأقره المحققون من 
علماء الدين كالغزالي والرازي وشيخي الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القم أن 
خسوف القمر لاحتجاب نور الشمس عنه بظل الأرض» وكسوف الشمس 
لاحتجاب نورها عنا بتوسط جرم القمر . 


وجاء في حديث أبي داود أن كسوف الشمس لتجلى الله تعالى اء وأن الله 
نعالى إذا تجلى لشيء خضع لے . 


فتجرًا الغزالي بسبب أنه - كا شهد على نفسه - مزجى البضاعة في الحديث 
فتجرأ بالقول برد الحديث» وغلطه الشيخ ابن تيمية فقوى الحديث واعتمده . 


)١(‏ قلت: هذا قطعة من خطبته صلى الله عليه وسم في صلاة الكسوف. والخطبة متوانرة 
عنه صلی اله عليه وسم رواها عنه نحو عشرین صحاباً» وأکٹرهم له عنه أكثر من 
طريق واحدة» ولم ترد هذه القطعة إلا من حديث قبيصة بن محارق او النعمان بن بشير 
من رواية أي قلابة عنهء وهذا إسناد أعله المحققون من علماء الحديث بالانقطاع » مثل 
ابن أبي حاتم والبيهقي وغيرهما» زد على ذلك أن في إسناده ومتنه اضطراباً كثيراًء لا 
حال لبانه هناء ومحله في رسالتي المؤلفة في « صفة صلاة الكسوف» وما رأی صلل 
الله عليه وسام فيه من الآيات » رقم )١١(‏ . 
وأيضاً فالتجلى المذكور لإ يرد إلا في بعض الطرق عن أي قلابة» فإذا ضممنا إلى = 
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وح المسألة عندي مستفىدا من کلام شيخ الإسلام ابن تىمبة وتلميذه ابن الق 
وعالسة بعض محققى علاء المند أن الحديث جاء على طريقة الانبياء من النظر الى 
اللكوت فى الأسياب والمسببات والى الأسباب التي وراء الأسباب الظاهرة 
المعروفة » وحنكذ فتفكير الباحثين في أسباب الكسوف والخسوف صحيح› 
والحديث على طريقة الأنبياء صحيح» والعاقل من امن با جيعا . 

٤(‏ ) مسألة كروية الأرض ودورانها حول نفسها وحول الشمس . تقطع العلوم 
الحديثة من فلك وجغرافيا هذه المسألة قطعاً لا شك فيه عندهم في الكروية وظنا 
يقرب من اليقين» مع الإطباق والتطبيق عليه في مسألة الحركة . وظواهر النصوص 
تخالف ذلك بادي الرأي . 


وعندي أن هذه المسألة لا حاجة هما في الدين» وإنما ذكر الله الأرض وسكونما 
وعدم حَبَّدانهاء والشمس والقمر وجريانها دائبين لنزداد إبيانا برحته بنا وخلق ما 
في السموات والأرض جيعاً لمنافعنا فالنعمة سابغة» ورحجة الله شاملة لناء دارت 
الأرض أم سكنت . 

والمؤمن يزداد امانا بما ذكرنا الله من نعمه علينا وتكرار الائه علينا . 


(۵) مسألة تنفس جهنم نفسين في الشتاء يكون منه شدة البرد» وي الصيف 
بكون منه شدة الحرء [ كا ] جاء في الحديث الصحيح . 


= ذلك عدم ورودها في أحاديث سائر الصحابة العشرين» فلا ريب بعد ذلك أنه ضعيف 
منكر للتفرد والمخالفة لرواية التواترء وبآقل من ذلك تثبت النكارةء وتقوية ابن تيمية 
إنغا هو باعتبار ظاهر الرواية عن أبي قلابة عن الصحابيء ولم يتنبه للانقطاع الذي 
بينهها ولا الاضطراب الذي ألحنا اليه . 
م ان هذه القطعة ليست عند أبي داودء وإنما هي عند النسائي» وعند أي داود أصل 
الحديث. فاقتضى التنبيه . ن. ۰ ) 
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والمسألة نفس لأمر غيبي لا نعرفه فلنؤمن به وبنفسيه» والكيفية عند الله تعالى . 


)٦(‏ جاء في بعض الآثار"" أن لله بيتاً معموراً فوق السماء السابعة يوازي بيته 
العتيق بمكة المكرمة» والمسألة كسابقتها غيب في غيب والإيان واجب» والشك 
بدعة . والكيف بجهول . 


(۷) جاء في الحديث أن الله خلق آدم طوله ستون ذراعاًء فما زال الخلق أي 
من بنيه يتناقص حت صاروا الى ما هم عليه الان . استشکله ابن خلدون» ونقل 
إشكاله الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) بأن ديار تمود في الحجر لا تزيد أبوابها 
عن أبواب ديارنا وهم من القدم على ما يظهر أن يكونوا في نصف الطريق بيننا 
وبين آدم فكان على هذا يجب أن تطول أبدانم عنا بنحو ثلائين ذراعاً» ولعل أهل 
الحقريات عثروا على عظام وجاجم قديية جداً ولا يزيد طوما عن طول الناس 
المذ كور في عام المثال لا في عالم الأجسام والمشاهدة . فالله أعد". 


المشتهر الستفيض عن انس وان مسعود وغره)| نبوت انشقافه معجزة للني يله 
وإقامة للحجة على طالبيها منه من قريش . 


)١(‏ قلت: التعبير ب« الآثار» قد يوهم أن الحديث المذكور موقوف غير مرفوع » وليس 
كذلك فقد جاء مرفوعا في « الصحيحين » وغيرهما من حذيث أنس رضي الله عنهء 
لكن ليس فيه « يوازي بيته العتيق »» وإنما جاءت هذه الزيادة عن فتادة مرسلا بمعناها 
بسند صحیح › وروت من حديث أي هريرة وابن عباس مرفوعاً» وعلي موقوفا» ما 
يشهد جموعها لثبوتهاء وقد خرجت ذلك في « الأحاديث الصحيحة » برقم .)٤۷۷(‏ 

)١ (‏ قلت هذا التأويل أشبه بتأويلات المتكلمين والمتصوفةء وإني متعجب جدا من حكاية 
فضيلة الشيخ إياه واقراره له . 
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ورایت لبعضص المتأخرين نا تشکىکا ف ذلك وقد سألت مدير مرصد 
حلوان الفلكي : هل رایت ما يثبت يثبت ذلك فلكياً أو يقربه من العقل ؟ فأجاب: :ل 

وشكوك لااد عل ااال معروفة من قدي الزمان. 

وعندي أن المسألة ما دامت أنها آية فسبيلها سبيل الآيات. لا جال للعقل الى 
تکبيفها» ویعجبنی من صاحب كتاب ( الطب الحديث والقرآن) الأستاذ بكلية الطب 
عبد الخالق العزيز ( !) باشا إسماعيل أنه عندما يمر بمعجزة أو آية كولادة عيسى ابن 
مرم ومعجزات موسی وابراهم وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنه ير 
علبها مر الايان بدون تعليل ولا تكييف لأنه معجزة وكفى» أي فيدل اسمها على 
عجز العقل عن تكييفها . فللّه دره من مؤمن مسام ما أخبر الله تعالى . 

وعلى ذكر آيات الأنبياء ومعجزاتهم فقد انقسم لناس فيها شأنہم في أكثر 
المسائل ثلاث طوائف : 


طارفه المادين عمی الىصاتر» الدين أنکروها وساروا وراأء فرده قلدوهم ف 


= واستشکكال ابن خلدون إنما يصح على ما استظهره أن ثمود في نصف الطريق بيننا وبين 
آدم . وهذا رجم بالغیب إذ لم أت به نص عن المعصوم» ولا ثبت مثله حتى الان من 
الآثار المكتشفة» بل لعلها قد دلت على خلاف ما استظهره . فيبقى الحديث من الأمور 
الغيبية التي يجب الإيان بها دون أي استشكال . 
والحدیث ا مشار إلبه مما أخرجه الشيخان في « صحيحيها » 
وبه انتهى التعليق على هذا الكتاب النافع إن شاء الله تعالی بتاریخ ۱۷ شعبان سنه 
٠‏ من هجرة سيد المرسلين» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجعين . 

وکتب 
محمد ناصر الدين الاألباني 
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وطائفة الخرافيين الذين توسعوا في الخرافات والمخرقات حتى جعلوا كون الله 
العجيب ملعباً للدجاجلة يلعبون به حسب أهوائهم وأهواء الناس فيهم . 

والثالثة : الوسط المؤمنون بها من سائر العقلاء والمصدقون با صح منها نقلا 

متواتراً في كتاب الله تعالى» وصحيح الأخبار عن نبيه يله » مع رفع العصا 

والنعال في وجوه الدجالين والمخرفين والمضللين للعامة بمنازعة الله تعالى في ربوبيته 
والتلاعب بزعمهم في سننه» طبائع مخلوقاته والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 

کتبه بالطائف صباح الخمیس ۲۵ دي الحجهة ١۳١۷١‏ 

محمد عبد الرزاق حزة 

حامداً مصلا 
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زوس لوضوعات 


الموضوع 
مقدمة الناشر. 
ترححمة المؤلف. 
المقدمة . 
الحديث القدسى : يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسى» وبيان أن الحكمة الإهية 
اقتضت خلق الانسان في حالة نقص قابلا للتدرج إلى الكمال باختياره. 
۱ - فصل 
خلق الله الناس مفطورين عل حب الحق . .. وحدث حمفت الحنة بالمكاره» 


وذكر أيات ابتلاء الله لعباده بالخ والشرء والحكمة من ذلك . 


حديث ١‏ حبك الشيء يعمي ويصم » ضعيف . ( تعليق) . 


mM ۲‏ فصل 
الدين على درجات . . . وذكر أسباب عدم الاعتراف بالحق . 


جواب المصنف عن سؤال لاذا ۾ بحعل الله حجج الحق مكشوفة قاهرة؟ 
وتعليق فضيلة الشيخ عمد عبد الرزاق عليه» وتعقيب المصنف عليه بما يكشف 


عن وجه الصواب في جوابه . 
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الموضوع 


حدیٹث طلوع الشمس من معرپا» ومن رواه من الصحابة وأنه متواتر وذکر 
معناه» وسبب إيان الناس حينئذ جيعاً» وقول المؤلف في دوران الأرض»› 
والتعليق عليه . وراجع كلام الشيخ محمد عبد الرزاق في الدوران ص ۲٠٤‏ . 


حدیث اذا مرض العبد أو سافر کتب له . . . وما يسثفاد منه . 


۳ ۔ فصل 
اقتضت الحكمة أيضاً أن لا تكون الشبهات غالبة . 


4 - فصل 
فيه بيان أن المطالب على ثلاثة أضرب . 

۵ ۔ فصل 
ذكر فيه عشرة أمور ينبغي للانسان أن يجعلها نصب عينيه . 
حدیث j‏ أشد الناس بااء الأنبياء» وذکر شيء ما ابتلي به رسول الله ا 
وأصحابه . 
حديث نخس دابة النبي يه » وتعليق الشيخ محمد عبد الرزاق عليه وتعقيب 
المصنف عليه » ثم تعقيب المعلق على المصنف . 


حدیث »۱ يؤتى بأنعم اهل الدنيا من آهل النأار. . ١.‏ وخوف المؤمن أن ل 

تكون نيته خالصة» وأن ما ينافيها الصوم ليكون من أهل الكشف! والصوم 

لصح ! 

من المستحل التوصل إلى الاطلاع على المغيبات بالتعبد وتقوية النفضس 

(تعليق) . 

خشية المؤمن أن لا تکون طاعته على الوجه المشروع وبيان دلكڭ من وجوه . 
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الموضوع 
حديث « الكيس من دان نفسه . . . » وبان علة سنده. 


ما ينبغي للانسان أن يجعله نصب عینيه حاله مع الهوى» وامثلة دقيقة في 
حاسبة النفس في ذلك . 


حدیث « لا یؤمن أحدک حتی یکون هواه . . .» وبیان ضعفه . ( تعلیق ) . 
الباب الأول 


ف الفرف ین معدل الحی ومعدن الشبهات › 
وان مآاخذ العقائد الأسلامية ومراتبها 

وبيان أن المآخذ أربعة سلفيان وها الفطرة والشرع» وخلفيان وها النظر 

العقلي المتعمق فيه» والكشف التصوف . وتفصيل الكلام في ذلك . 


بيان أن الله فطر الناس على اليئة التي ترشحهم لمعرفة الحقء وأن عدم عل 
الناس به لأمرين . 


حدیث « ما من مولود الا يولد عل المطرة . . . »» وبىان ان عام الكلام 
والفلسفة مما حدر الشرع منه. 


حديث « خر القرون قرفي . . . » والتنبره ف التعليق عل ان لفظه ر خر 
الناس ...». 


طعن الكوثري في أنمة السنة وأصحاب الإمام أحمد ونسبته إياهم إلى الزيغ 
والبدعة والجهل !! 

فصل 
فيه الكلام على المأخذ الخلفي الأول وهو النظر المتعمق فيهء وبيان أنه لا 
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الموضوع 
حاجة اليه فى معرفة العقائد . وأنه مثار للشبهات والتشكيكات . 
تقسم علماء المعقول العام إلى ضروري ونظري . 


قدح أفلاطون وأرسطو في الحسيات. وآخرون في الباديهيات وذكر حجج 
الأولين وجواب العضد وغيبره عنها وقدح بعضهم فيه ء وبيان ما يقويه . 


قول السلفيين في ذلك . 


د کر ما اعتل به القادحون ف البدمسات . وحواب العضد علىھا ونظر المؤلف 
فيه وبيان الحق في دلك . 


اعتراف السلفين جواز خرق العادةء وذكر المواطن التي يحتجون با . 


قول المصنف أن القدح في البديهيات بما يشمل الأوليات» لا سبيل إليه وأن 
الوثوق بهذا النوع من البديهات لا يستلزم الوثوق بجميعها . ومناقشة المؤلف 
من اعترف بذلك من علماء الكلام وبيان تناقضهم في ذلك وإلزامهم بضرورة 
الرجوع إلى الشرع . 


قول السلفين في ذلك ومعبارهم فبه وببان مزایاه . 
ذكر السوفسطائية وفرقهم . 


ذكر القادحين في إفادة النظر العلم . والوجوه التي تمسكوا بها وما أجيب به 
عنها» وبيان أن القدح يختص بالنظر المتعمق فيه دون المأخذ السلفى . 


كلام الغزالي في شرح أحوال النفس إذا سكنت إلى التصديق بقضية ماء 


شك الغزالى ف أول آمره ف البد مہات باعترافه م شفاه الله . 


وصف الغزالي للمستقل بالنظرء وإنكار المصنف عليه . 
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الموضوع 
اعتراف الغزالي بأن الإيمان المستعار من عام الكلام ضعيف جداً . (تعليق) . 
التحقيق في الاستقلال بالنظر وبيان المحمود منه من المذموم. 
ذكر بعض أكابر النظار كالجويني رجعوا قبل موتهم عن عام الكلام . 
حديث «١‏ عليكم بدين العجائر » لا أصل له . (تعليق) . 


ما يستفاد من عبارة الجويني في رجوعه عن كل مقالة يخالف فيها السلف»› 
وبيان ما كان يغلب على الغزالي وأساتذته . 


نص وصية الفخر الرازي في رجوعه عن عام الكلام . 


ما يعتذر به عن الخائضن ي الكلام. 
فصل 
في المأخذ الخلفى الثاني : الكشف التصوف . 


تحقيق أن الرياضة والعبادة لا يمكن أن يون من آثارها الإخبار عا في نفس 
الغر خلافاً للمصنف . (تعلبق) . 


الكشف لا يستند إليه في الدين» وذكر مراتب الغيب . 


حديث : » الرؤيا نلانه فبشری من الله . . .» وبیان ما ف غرو المصنف ااه 
لے وا » . (تعلیق). 
الإلمام وحديث « لقد كان فما قبلكم من الأمم محدثون ٠...‏ 
فصل 
أنه لا مانع من الإستناد على المأخذين الخلفيين فيا ليس من الدين . 
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الموضوع 
الناب الئان 
ف تنزیه الله ورسله عن الكذب وبيان ت مل الأشعرية في هذا الباب» 
والتزامهم جواز الكذب من الله عقلاً ! 
تنزيه الأنبياء عن الكذب ‏ 
وحدیث : 2 بڪذب ابراهم الا ثلاث كذبات » وببان انپا لست من 
المعاريض » وأنها وقعت قبل النبوة. 
الكذب هو الاخبار بخلاف الواقع عمداً أو خطأء وأمثلة من استعمال السلف 
في ذلك . 
قصة إبراهي مع الملك الجبار وقوله : « هي أختي » . ٤‏ 
عصمة الى ميث من الكذب قبل النبوة وبعدها. 


آية ما أنزل الله على بشر من شيء) هل هي حكاية عن قول اليهود. أم 
قريش ؟ وترجيح المصنف للأول وتعليق بعض الأفاضل عليه ثم تعقيب 
المصنف عليه . 


قول أبي جهل : إنا لا نكذبك . وتخرجه . 


قصة ابن أبي سرح لما بايع النبي له » وقوله لله : إنه لا ينبغي لني أن 
تكون له خائنة الأعين 


الكذب في الحرب جائز إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. 
تفصيل القول في خطأً الأنبياءء وحديث تأبير النخل وغيره. 


حديث رضاع الغيل وإباحته» وحديث أخر في النهي عنه» وتوفيق بعض 
العلماء بىنها ومناقشه المصنف له. 
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الصفحة الموضوع 


. عله حديث النهي » وترجيح التوفيق المذ كور . (تعليق)‎ ٠ 
الباب الثالث‎ 


۰0 في الاحتجاج بالنصوص الشرعية في العقائد . 


۱°٩٦‏ تلخيص كلام ابن سينا في أن الشرائع إنما وردت لخطاب الجمهور» وأنه لا 
تح ہا ف العقائد ! وبىان مقاصده منه وهی عشرة › والنظر فها ف صورة 
مناظرة حصرها متکام وسلفي وناقد . 


۱۰۸ النظر في المقصد الأول 
۱1۳ المقصد الثانى 
1٤‏ المقصد الثالث 


. تخریج حديث « عليك بالصوم فانه لا مثل له » (تعلیق)‎ 1۱١ 
أرواح الصالحين إن كان ها تصرف فهى كاللائكة لا تتصرف إلا باذنه‎ ۹ 
تعای » وتعليق فضيلة الشيخ عمد عبد الرزاق على ذلك وجزمه بأن الأرواح لا‎ 


-_ قدرة البشر الأحباء محدودة» والمعجزات والكرامات ليست بقدرتهم» ولذلك 
كان الصحابة يسألونه َلْلَمٍ الدعاءء وكانوا لا يستغيثون به إذا بعدوا عنه . 


۳“ عودة إلى تفسرر الآية. 
الزام القائلين بأن ذات الله مجردة بأنهم جعلوا له مثلاً! 
٤‏ بیان معنی اسمه تعالى (الواحد). وذكر الآية التي ورد فيها هذا الاسم . 
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الموضصوع 
حديث : « انسب لنا ربك » وتخريج المصنف إياه. 
تفسیر ابن سینا لاسم (الواحد) وأنه بعيد عن التنزيه . 
قول المصنف « الأعدام أزلية » وتعليق الشيخ محمد عبد الرزاق عليه . 


تعقو (١‏ * أن الاجابة عن سؤال « من خلق الله » بأنه غير وارد أصلاًء لا 
يقطع وسوسة الشرطان وان علاج ذلك فى في الشرع› وأن من ٺم يکتف به جاءه 
الشيطان من طرق أخرى . 


زعم ابن سينا أن ذات الله عز وجل ليست منفصلة عن العام ولا متصلة به .. 
ونفيه لقدرة الله وإرادته وعلمه» وموافقة أكثر المتكلمين له على أصله في 
ذلك . 


معنی ثالٹ لاسمه تعالى (الواحد) . 
معنى (الصمد) وأنه يستلزم أنه لإ يلد ولم يولدء وتوجيه ذلك وذكر الآثار 
فيه . 
ترجمة علي بن داود القنطري من شيوخ أبن جرير. 
رد الشيخ عمد عبد الرزاق على المصنف في تدليس الأعمش»› وفي الانقطاع 
بين علي ابن أبي طلحة وابن عباس» ورأي المعلق في ذلك . 
المقصد الرابع 
فنه پان أن العرب کانوا يعلمون يعقوم المطرية أن الله 3 لیس کمثله شيء 4 
وان له ذاتا قاعمة بنفسها . 
المقصد الخامس ال الثامن 
فه أن حاصل کلام ا بن سینا ومن وافقه اما هو نسبة الكذب ای الله تعای › 
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الموضوع 
وإلى الرسول له والموازنة بين كذبات إبراهيم عليه السلام وبين النصوص 
التي زعم المتعمقون بطلان معانبها من وجوه . 


بيان المغاسد التي تترتب من النصوص التي زعموا بطلانما إن كانت ك 
زعموا 


تحقيق فضيلة الشيخ تمد عبد الرزاق حزة أنه لا يجوز استعمال « المثل الأعلى » 
إلا لله عز وجل خلافاً لكتاب العصر . (تعلبق) . 

المقصد التاسع 

المقصد العاشر 
(مهمة) في حشر الأجساد هل هو بجمع أجزائها المتفرقة أم بانشاء أجساد 
أخرى . 
حدیث ابن مسعود »۰ أرواح الشهداء في جوف طبر » . 


حديث ابن عباس بمعناه »وإعلال المصنف إياه بعنعنة أي الزبير وجواب الشيخ 
هز ةعنها ء وملاحظات من المعلى حوله 1 


بعض الأحاديث في شهادة الأعضاء على الإنسان يوم القيامة والحكمة في 
ذلك . 


رأي المصنف في حشر أجزاء البدن وتعليق الشيخ محمد حرة عليه . 


حكمة حشر الجسم . 


قول الفخر الرازي في الاحتجاج بالنصوص الشرعية 


وهو في ثلاثة مطالب» والرد عليه مفصلاً وبيان ما تضمنه من عدم الاعتداد 
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الصفحة الموضوع 
بالأدلة النقلية في العقيدة . 
١‏ الرد عليه في قوله إن خالف النقل العقل وجب تقدم العقل . 


. إلزام خطير من المصنف للفخر الرازي في منعه الاحتجاج بالنصوص‎ ۷١ 


قول العصد وعبره 
۷٩‏ وهو في ثلاثة مطالب أيضا. 


۷ قوله إن الدلائل النقلية لا تفيد البقبن. والرد عليه وبيان أن الله تفل بالبيان 
وحفظ الشريعة وأن المقصود عحفظه بقاء الحجة قانمة» وأنه ك) كان الصحابة 
خاطبين بالنصوص فكذلك من بعدهم . 

۸١‏ طقات الأسلاف من حيث الاعتصام بالكتاب والسنة» وأن من المكابرة 
انكار أنه من المتيسر في كثير من الكلام أن يحصل القطع بالمعنى منه . 


۲ بيان أن من نفى حصول القطع المذ كور فهو مكذب بالنصوص إلا في حالة 
الخطأً القليل . وذكر القرائن التي يتحصل منها اليقين . 

. جزم الرازي بانه لا يجوز التمسك بالأدلة النقلىة ورحوعه عنه‎ AY 

٥‏ نعم الجرجاني أن القول بأن الأدلة النقلية لا تفيد اليقين هو مذهب المعتزلة 


والأشاعرة! 


المحكم والمتشابه 
٥۵‏ فه بیان معنى هاتين الكلمتين» وقول السلف في تفسيره) في آية # منه آيات 
محكمات . . . وخر متشا بات # . وشرح المصنف إياها . 


4۹“ وجه تسمة بعض الاآيات متشاہات . 


1۸ 


الصفحة الموضوع 


1۹۲ 


1۹۳ 


۱۹۹ 


°۴۳ 


بيان أن القولين يكن تطبيقها على سباق الآية . 


جواز الوقوف على قوله تعالى # إلا الله وتركهء وتفصيل معنى التأويل 
وأمتلة له من القران. وتطبيق ذلك على القولن . 


إيراد سؤال من قبل المتعمقين في تصويب القول الأول وجواب المصنف عليه 
عا هو تلخبص لا تقدم في هذه الرسالة . 


الباب الرابع 
ف عفدة السلف وعدة مسال 


فيه بيان أن السلف لم يكن همم مأخذ لعقائدهم غر المأخذين السلفيين 
الفطر والشرع وأنهم كانوا يقطعون با يُفيدان فيه القطع»ء وأنه قول 
السلفيين . وبيان موقف الآخرين وما انتصر له والجواب عنه ورأي المصنف 
ي ابن فورك والبيهقي . 


بيان أن كملة (العقل) وفع فيها تدليس » ووجوب ترك الاحتجاج بالاباء 
والأشياخ . 


الأينية أو الفوقية أو كبا يقولون: الجهة . 
وحديث ين الله ۴ وحدیث أي رزین « کان ٤‏ عباء » وبىان ضعفه ف التعلىق 
وتحقيق ثبوت الفوقية بالكتاب والسنة وأقوال السلف . 


نص كلام الأشعري في إثبات الفوقية ء وتأول أتباعه إياه والرد عليهم . 
من حجح مثبتي الأينية العقل وجواب النفاة والرد عليهم . 
نات حول دعوى النفاة. 
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الموضصوع 
قول الفلاسفة إن ذات الله وجود» ومعنى الوجود عندهم والرد عليهم . 
تفسير الإسفرايني ل «قاتم بنفسه » أنه غير قائم بغيره! والرد على الفلاسفة في 
قوهم الخلاء أمر وجودي ! 
ضبط « الاسفراینی » . (تعليق) . 
تصريح التفتازاني بأن الكتب السماوية والأحاديث النبوية بثبوت الجهة وذلك 


على خلاف الدين الحق !! ونریره لذلكڭ» والرد عله وبنان ما فه من التلبيس 


مثال بدیع يصور فبه المصنف تأثير البيئة وأصحاب الأفكار الخاطئة على من 
تعقب بعض المحشين لعبارة التفتازاني بأن فيه فتح باب الباطنية . 

القرآن كلام الله غير تخلوق . 

وبىان أن العقول الفطربة ونصوص الكتاب والسنه قاضة أنه تعای یتکام 
الكلام الحقیقى متى شاءء وأنه لا يلزم منه تشبيه» وقول العلامة الآلوسي في 
ذلك . 

الامان قول وعمل يزيد وينقص . 

دکر الاختلاف ف مرتکت الكبيرة. وقول المرجثة ف ذلك والتقاؤه مع ا ل 
الكوثري بنفى زيادة الابيان ونقصانه . 

بعض النصورص على ما تقد م . 

الرد على الكوثري في زعمه أن الإيان القلبي لا يزيد ولا ينقص والرد عليه 
بان أن سبب تفاوت المؤمنين في التقوى إنما هو تفاوتهم في اليقين . 
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الموضوع 
لنهي عن السفر يوم الجمعة م يصح . (تعليق ) . 


رأي الصنف في من يقول أن يقينه مثل يقن الأنبياءء وحاولة الكوثري 
الحواب عن هذا القول. والرد عله . 


معيار الإبيان القلى العمل » وذكر آيات وأحاديث في ذلك . 
توجه المصنف لقول : ١‏ الاعان لا بريد ولا ينقص » على وجه من ثلائة . 
قول: أنا مؤمن ان شاء الله 


فيه بیان أنه قول || 1 وكراهة قول: «أنا مؤمن حقاً »» والبحث في حبط 
الأعالء وأن المؤمن حقا لا رط أعاله عند المصنف . 


قول سفيان: ١‏ أرجو» إذا قيل له: أمؤمن عند الله ؟ وتعقب الكوثري له 
ورد المصنف عله عأ فه الشفاء. 


الخاتمة فيا جاء في ذم التفرق. وأنه لا تزال طائفة قانمة على الحقء وما 
يجب على أهل العام في هذا العصر. 

بان المصنف کف یمکن المكلف الاستقامة على السراط مع قوله: إن حجج 
الحق غير مكشوفة . 


بيان السراط المستق وأنه بين حفوظ . 


واجب أهل العام البدأً بالنفس ثم التعاون مع غيره منهمء وتلخيص العمل في 
نلاه مطالب : العقائد» البدع العملىة » المقهات : 


تحقيق أن أثر « يرى القذاة في عين أخيه . . . ٠‏ حديث مرفوع . (تعليق) . 


الاختلاف في الفقهيات قريب إذا كان سببه غير الموىء وتقدم أقوال 


۲۷١ 


الصفحة الموضوع 


۷ _ وجوب اتباع الدليل وتحرم التقليد المخالف لهء وأنه لا حاجة في هذا إلى 
اجتاع شروط الاحتهاد. وانه لىس من التلفىق ى شيء ‏ والفرف بي الاتباع 
والتلفيق . وما يخثى على الجامد على أقوال آبائه وأشيا 


۲6 تذييل بقلم فضيلة الشيخ محمد عبد الرزاق حهزة. 
٩‏ ترجحة الشيخ محمد عبد الرزاق حزة. 
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